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Converted by Tiff Combine 


لغد حاولت فى صفحات هذا الكتاب التالية أن آرسم الحالة العامة 
والح ركة العامة للتطور الاجتماعى والاقتصادى لغرب وربا منذ نهابة عد 
الامبراطورية الرومانية حتى منتصف القرن الخامس عشر ( الميلادى ) ٠‏ 
وقد جاء تصويرى لعلك الحقبة الطويلة ككل واحد » كانت آجزاؤه على 
اتصال دائم مع بعضها البعض ٠‏ وبمعنى آخر » فقد اخترت وجهة نظر 
أممية » وأردت »› قبل أى شىء » أن أرس السمة الجوهرية للمظاهر 
المرسومة » بغض النظر عن الحالة الخاصة التى كانت عليهاء ليس فى اقطار 
مختاغة فحسب ولكن فى ذات القطر نفسه ء لذلك فقد اضصطررت › 
بالطبع » لأن أعطى بروزا خاصا لتلك الأقطار التى نما اقتصادها سريعا 
واكتمل فى العصور الوسطى » مثل ايطاليا والآرافى النخفضة › التى 
يلاحظ تاثيرها المباشر وغير المباشر على بقية أوربا ٠‏ 


وهجب آن لنوه من آنه لاتزال منالك تغرات كشرة فى معلوماتنا عن 
هذا الموضوع › مما اضطرنى » فى حالات كثرة » أن ألجاً الى التعميم 
أو التخمين ؛ حتى أوضح الأحداث أو أتتبع ترايطها ٠‏ ولكنلى كنت حريصا 
للغاية على ألا الجا الى تطبيق النظريات » خشية أن أقحمها على الحقائق ٠‏ 
ولقد کان هدفی آن کون عملی هذا پدایة لمن یجیء بعدی وپبحث فی هذا 
الآمر » ولذلك لا استطیع أن اتملق نفسی وأمشدحها بأننی قد نجحت وبلغت 
الغاية ٠‏ وأخيرا ؛ فلقد حاولت خلال كل عمل أن أكون واضحا ؛ بقدر 
الامکان › حتی عند تعرضی للمشاکل التی دار حولھا جدل کشر ۰ 


أما عن المراجع المهمة الئى سوف تساعد الباحث على دراسة ما كشبته 
أو نقد آراٹى › فاه سوف يجدها فى القوائم الملحقة بكل فصل على حدذ ٠‏ 


۷ 


وقد آوردت فى هذه القوالم الأعمال المفيدة بالفعلل فی محال یله 
الدراسة ¢ lel‏ السسمب تراه ماد تھا أو هة متو اها ٤‏ وذلك سەر سسیمېه 
اختیاری لعدد کبیر من القالات الواردة فى الدوريات ' 


و يجب أن أعتذر › مقدها »عن السهو الذى وقعت فيه والذى سوف 
يسهال اكتشافه » ويرجع بعضه الى جهلى » ويرجع بعضه الآخر ٠‏ حقية ٠‏ 
ال الاخطاء التي وردت فی بعمض الدور يات المختارة ° 

هثری بان 


a4 ww 


مغدمه 


4 


لکې فهم خر كة اليقظة الاقتصاد بة التى جرث في غرب وربا من 


ې 


القرن.الحادى عشم ناميا . E‏ 
علي الفترة السابقة لهذا القرن 


ووجهة النظر التي علينا أن. نعقبليا فى هنا الاي > هي الوجهة 
الي تقول بأن امالك الجرمانية : التى اسسٽ؛ في القن الخامس عن 
ارض اورا کل حافظت على طابع المضارة القديمة الراثعة والعريقة 
ذلك لطاع الذى هو فى الأصل طايع حوض البحر الأبيض المتو سط ()٭ 
وجول تلك الأرض المحيطة بهذا البجر ولدت كل حضارات العالم القدريم , 
و بو اسطتها ااتصلت احداها. بالاخري وانتشرت بعيدا ووسعت افکارع. 
تجار تھا ٠‏ حت أصبحث أخیرا پمعنی حقیقی مور الإمبراطور.ة 
الرومانية ٤‏ الثي. حول تجامیا نشال کل مقاطعاتیا من بر یطا نیا الى 
الرافدين ٠١‏ لجن هذا البحر المظيم راصل. فی آن پلسب دوره التقلیدی 
بعد الغزوات الجرمانية ٠‏ فبسبب استقران البرارة فى ايطاليا » 
آفريقية » أسبانيا وغالة » ظل هذا البحر طريق الائصال مع الامبراطورية . 


)١(‏ هذه الحقيقة بدت معرومة اليوم حتى للمؤرخين الذين يعتبرون أن غزوات 
القرن الخامس قد اطاحت بالحضارة انغربية وغيرت شكلها ٠‏ انظ : ف ٠‏ لوت فى كتابه ؛ 
تاريخ العصور الوسطی ۰ ر ط٥5م00 A.‏ قى کتايه. : . 
Wirtschaflliche und soziale Grundlagen der Suropaischen Kultur wilcic-‏ 
„ung aux der Zelt von Caesar bis auf Karl den Grossen 2nd‏ 

' (Vienna, 1923-4, 2 vols). 

.ون مزاپاه اطهاره إنه. لم يكن هنالك تقطيع فى التاريخ الاقتصادى ما بين الفترة 

.السايقة و عل تکوین الممالك الجرمانية شي الامبراطء ورية 


البيزنطية وظلت هذه الاتصالات تمكنه من أن يحتضن حياة اقتصادية : 
كانت بيساطة استمرارا لتلك التى كانت فى العالم القديم ٠‏ ويكفى هنا 
أن لتذكر شاط اللاحين السوريين من القرن الخامس الى الثامن بين موانى 
الغرب وموانى مصر وآسيا الصغرى ٠‏ ولقد سجل الملك الحرمانى ذلك : 
على لقود ذهبية رومانية » كائت وسيلة ورمز! عل الوحدة الاقتصادية وض 
البحر المنوسط ٠‏ وأخيرا صار إتجاه التجارة العام نحو الشرق تجاه 
جوانب هذا البحر مما أدى بالأشخاص الذين يهتمون بأمره اطلاقهم عليه 
متلما أطاق الرومان عليه بالبحر النسطورى ٠‏ 


القرن السايع اليلادى . وبفتوجاته على الجوانب الشرقية له والجوانب 
الجنوبية وألغربية لهذه البحيرة الأوربية الكبرى * ووضعت هذه الفتوح 
ذلاك البحرء فى وضع جديد تماما وآثرث نتائجها على مجرى كل التاريح 
اللاحق ٠ )١(‏ ومن الآن فصاعدا » صار المتوسط عائقا يعد آن كان رابطا 
بين الشرق والغرب طوال عشرة القرون الماضية ٠‏ واذا كانت الامبراطورية 
ابيز نطية » بسبب انسطولها الحربى » قد نجحت فى دقع اللطمة الاسلامية 
عن بحر ايجه ٠‏ والأدرياتيك » وعن سواحل ايطاليا الجنوبية » وع البحر 
التيرانى ثأرا من المسلنين » ذكل ما استطاع ان يسثخلصه منهم ء٠‏ الا آنه 
بالتسبة لافريقية وأسبانيا » فانها اكثفت يتطويقها من الجثوب والغرب ء 
وفى نفس الوقت وضعت يدها على جزز البليار “ وكورسيكاء» وضردهنيا ٠.‏ 
وصقلية » وجعلتهم قواعد لأسطولها فى هذا البحر الأمر الذى آعاد لها 
سيادتها عليه ٠‏ ومع مطاح القرن الشامن الميلادى » عادت التجارة الأوربية 
الى هذا المريع البحرى الكبير ٠‏ وبقيت الح ركة الاقنصادية باتجاه يشداد 
ح ركه شرقية ٠‏ ولقد قال اين خلدون عن ذلك › متاثرا : « لم يعد قى 


HI. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, et ‘Un coniraste ( 
économique : Mérovingiens et Catrolingiens, dans Revue belge (dle 
philologie et d'histoire, t. I (1922) et II (1923) ; 

Les viles du Moyen Age, pp. 7 et suiv. (Bruxelles, 1927), 

ولقد أثار هذا الموضوع وجهات نظر معارضة من المستحيل ايرادها هنا ٠‏ ومن 

الممكن لمن يريد معرفتها آن يطلع على عروض 'ه* لورنت gê + H. Laurent‏ 

: مقاله‎ 
Le: travaux de M. Henri Pirenne sur la fin du monde antidue ct les 


débuts dü Moyen Age. 
Byzantion, t. VII (1932), ‘pp. 495. 


استطاعة لوح خشب واحد (للہیسلمی) آن يطفو عل میاه هذا البحر » (۰)۱ 
ولقد قامت عل ضفتيه » التى كانت تستقبل سلفا موجة بعد الآخرى من 
طلواثف وجماعات لها نفس العادات » ونفس الاحتياجات » و نفس الأفكار » 
حضادتان أو من الأفضل القول عالمان مخاصمان للصليب وللصليبيين ٠‏ 
وقد النهسار. توازن السالم القديم الاقتصادى .. الذى حدث عند الغزو 
الجرما لى > لحت آقدام الغسزو الاسلامى ٠‏ وبرغم أن الكارولنجيين قد 
آوقفوا المد الاسلامى شمال جبال البرانس » الا آنهم لم يستطليعوا ادراك 
عجزهم ؛ ولم يجربوا استرجاع البحر من يد المسلمين ٠‏ وحين يج 
شارلان .امبراطورا على الال الرومان وعلي الغال المورفنجيين ويكون 
امبراطورية هائلة باتقان » من الممكن .القول عنها بانها امبراطورية أوربية. 
يةوم بأهم أعماله العظيمة التى رأى أنها ضرورية وملحة » وجو ايجاد نظام 
اقتصادى جديد » هو فى الواقع قمة نظم العصر الوسيط ٠‏ 1 


السلمون والمسيحبون فى الغرب : 


يجب آلا يدر العاريخ اللاحق > الذى يوضح ا!لاستفادة٠‏ الكبيرة التى 
قدمها المسيحيون الى حضارة المسلمين الزاهرة » يجب ألا يثير الغرور 
فى انفسهم بما وصل اليهم بصدد ذلك من روايات تناقلها بعضهم عن بعض ٠‏ 
حقية أن البيز نطيين تقدمو! وتقدمت مواقعهم على السواحل الايطالية › 
وقامت کل من نابل > وأمالفى > وبارى » والبندقية على وچ" الخصوص ؛ 
بنش اط تحاری » قل آم کثر ع عرب صةقلية" « وأفريقية ١‏ ومصس ء 
وآسيا الصغخرى ٠‏ لكن كل توجه هذا الاتجار » بوجه آخر » كان من ناحية 
آوربا الغربية ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه العداوة قائمة آنذاك بين 
امسلمين والمسيحيين وأن كلا منهما وقف وجها لوجه للآخر فى حسالة 
حرب ٠‏ ولقد أغار قراصنة المسلميل ٠‏ دون توقف » على ساحل خليج 
الاسد » وعلى نهر جنوه » وسواحل انسكانيا وقطالونيا ٠‏ وقاموا بالاغارة 
عي پيزة سسبننوات ٩۳۵‏ و ١ ٠٠٠٤‏ ودمروا برشلونة سنة ٩۸٩‏ ۰ 
ولا نستطيع » آن نلحظ قليل اثر للعلاقة بين هذه الاقاليم وموانى أسبانيا 
وافريقية الاسلامية قبل بداية القرن الحادى عشر ٠‏ ولقد كان عدم الأمان 
كيرا للغاية .عل من هذا البحر » ووصلت اغارات القراصنة فيه الى 


eman an! 


Georges Marçais, Histoire et historiens de Algerie, p. 212 0 
((Paris 1931), hh 


وقال : « منذ الفتح 'اعريى ابلاد البريى صارت هذه البلاد اسلامية تابعة للدولة 
المركزية ». باستئناء بعض اافترات » وقد ظلت الجسور تقريبا مقطوعة بينها وبين أوربا 
المسيحية ٠*٠‏ وصارت اشبه بمقاطعة من عالم الشرق » ٠‏ ويجب أن اعرف هنا بان لنص 
ابن خلدون علاقة طيبة بما اورده م٠‏ مارسيه ٤ ' ٠‏ : 


۱ 


مو لښلیيه ٠‏ ولم تعد الأرض الراسسخة نفسها في مأمن من أعمال العدم ٠‏ 
ومن لوف أن المسلمين كانوا قد أقاموا لهم فى جبال الألب في القرن, 
العاشر الميلادي موقعا عسكريا ¬ في جال الألب عند « جاردفر یہ نی » 
Garde-Freinet‏ يأاسرون منه أو يقتلون الججاج والمسافرين العابرين من 
فر سا ا ابطالیا ۰ وقی نفس الفترة أشاع المسلمون الرٍ عب فیما وراه 
البرانبس بالاغارات الى قاموا بها مالك ٠‏ وفى سنة ۸٤١‏ تقدم عد من 
الشرقيين ( المسلمين ) نجسو روما وحاصروا قلعسة السا بس نچ ك 
#عصة اصاةS ٠‏ ولال ده الظروف لم تستطع الأماكن المجساررة 
للنسلمين أن تستميال المسيحيين الغر بيين المذين كانت النكمات التي وفعت 
عليهتم ليس لها ما يعوضهم عنها ٠‏ وكانوا فى منتهى الضعف الذى لم يسمج 

اهم بالتفکر فى رد الاهمانة التي وقعت عليهم وتقوقعوا رعو بين ا 
انفسهم وتركوا البحر لخصومهم ليقدموا عبرم على المزيد من مخاطرمم ٠‏ 
ومن الممكن القول حقيقة ان الغرب قد ازدحم من القرن التاسح عشر الى القرن 
الحادى عشر بعدد كير من السفراء الذين قدهزا من أماكن بعيدة جاءوا 
ال القسطنطينية ٠‏ كذلك توجهت أعداڊ كبيرة من الحجاج المسيحيين الى 
بیت المشدس عجر ایللیا واالبحر التيرا نى ست بنزلون فی ' جنسوب 
ابطاليا أو عند يسفن باری اليوئانية الراسية عل الشاطىء القخر للاآدريانيك 
حتی ياوا . بعد عناء » الى غايتهم ٠‏ ولم يكن هنالك ما بخفف عنهم 
رحلتهم > کہا کان پحډث فې السابقي ¢ و نستطیع القول ان الملاحة الغربية 
في اليجر المتوسط ؛ انجدمت تماما بعد الامتداد الاسلامى على جوالنبه ٠‏ 


اختفاء التجازة ې الغرب الآوردى : 


ولم تيت الحر کة التجارية آنذاك »> يسبب افتقادها اللشريان الف 
يغيها ٠‏ ومن السهْل أن عرض أن هذا الشنريان ظالى غير فاعل أوقت 
طویل . الى أن قام من جديد بتموين ج ركة تجارة موانى ايطاليا وأفريقية 
واسبانيا وغالبا » وبلادجم الداخلية ٠‏ ليس لدينسا شك حي قرا 
الوثاثق التى جات » لسوء الحظ › قليلة ونادرة للغاية وترجع لذيك 
الوقت »ء أن نتبين أنه حتى الفتح الععربى لم يكن لدى طائفة التحار 
المحثرفين فى كل نواحيهم الواسطة التجارية لارتياد واستيراد ما هو 
ضروری لبلادهم وما هو معدوم عندهم » يسيب ذلك ظلت المسن الرومانية 
کانت اهراکز للنشساط الشجارى ونقاط تجفيع السغن الواقعسسة ع 

و قد اتجهت نحسو الښبمالي قړ ییا من .ړادی إلراين. > وقد 


N 


قاهت السفن بادخال البردى ء والتوايل ٠‏ ولبيذ الشرق › والزيتټ الذلى 
پحری تفر یغه عل جوانب البحر المتوسنط () (0 ' 


وکان الاق هذا البحر دمه التوسح الاسلامی سیا فی توق 
نشساطه يأسراع مايكون خلال القرن السنايع الميلادى ٠‏ 'ولقسد أدى توقات 
التجارة فى القرن الثامن الى اختفاء التجار (*) ٠‏ ولقد ساءت أخوال الحياة 
المدتية .فى لفس الوقت عما كانت عليه من قبل ' ولقند عاشست المدن 
الرونمانية » دون شك ١‏ والتعى كانت مراكز للادارات الأښقغية ء حيث 
خافظ الأساقغة على اقامتهم 'فيها وتجمعوا حول النتين من المجموعات 
الكهنوتية » عاشت فى كساد » وافقدت الأسقفيات كل عالد اقتضادى كان 
يسود عليها من ادارتها للمجالس البلدية ٠‏ واتضخ فى هته المدن حالة 
الغقر العام ٠‏ والحتفت العملة الذهبية امن الأسواق وحلت العملا الفطنية 
التى سكها الكارولنجيون واستبدلوها مكانها ٠‏ ولقد حط النظام الال 
الجخديد الذى سننوه من قدر الدينار الدمب الرلومانى » وكان ذلك دليلا 
واضنحا على العلائق الاقتصادنة القديہة .وعلى .الخضوصس م اقتضاد 
اللبحر المتوسطل ٠‏ 


التندهور الاقتصادى :زسن الكارولتجيين : 


من الخطا الشالع 'اعتبار عهد حكم شارلان > كمساهو شساثم 
ومعروف فترة ارتقاء 'قتصادى ٠‏ فلقد کان ذلك آنذاك. محرد سراب 
خادع ٠‏ وفى الحقيقة > لو قارنا فترة حكم المورفنجيين » بفترة حسكم 
الكارولنجيين السابقة لها » فاننا ننظر اليها من وجهة النظر التجارية كغترة 
السحطاط وتدهور (۲) (*) ء٠‏ ولقد امتحن شارل نفسه فى هذا الوقف › 
ولم بستطع أن یمنح النتائج المجتلومة لتوقف التجارة البحربة واغلاق 
هذا البحر المتوسط » حقيقة أن هذه النتاثج لم تؤثر على مناطق الشمال 
نفس التاثر على تلك التى عند حوض البنحر 'المنواسنظ “١‏ ولقد أظلت الموالىء 
المتعددة على ينجر الشمال برتادعا الملاخون خلال النصف الأول من القرن 


P. Scheffer.Botghorst. Die Syrer in Abendlaude, dans ۱ 
Mitteilungen de8 Instituts fir Oesterreichiche Geschits forschung; 1. VI 
(1885), PD: %1 dt suiv, $; I. Bréhier, Les' colonies des Orientaux 
° tn Otcidènt' aU’ corhmentement du Moyen Age, dans: Bsyzantinische 
Zêitscifift,‘1. XII (1903), pb. 11 eft' sulv,. ; J. Eberéolt, Orient et Occident, 
pp. 26 êt suiv. (Paris, 1929); H. Pirenne, Le Commerce du’ Papyrus 
"dans la Gaule mérovingienne, dans comples rendus des séances (le 
Acad. des ITuscriplion’ #t Belles-Lettres; 1928, PDH. 178 et suiv, 


UL. Hdlphen, Eludes critiques’ sur 1'Flistoire de Chatlemagn, ( 
pp. 239 et suiv. (Paris, 1921); H. Pierenne, Op. dit, P2 
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التاسح الميلادى عند ابحارحم قرب شواطىء بحر الشسمال ٠ )١(‏ لكن يجب 
التحفظ على الرأى القائل باعتبار هذه الأحداث آنها شاهد على عصر 
اليقظة ٠‏ انها لم تكن سوى مجرد امثداد لنشاط يجدد الامبراطورية 
الرومانية. و يحتم بقاءعا زمن المورفنجيين (۲) ٠‏ ومن الممكن بل من المحتمل» 
آن قيام البلامل الملكى فى اکس لاشابل بتجميع أعداده الخاصة الكبررة 
قد ساهم ليس فقط فى الحفاظ على بقاء الامبراطورية » بل أيضا فى توسيع 
دائرة السبعية لها فى الأقاليم المجاورة » وقيامها بتحرك تجارى جديد ٠‏ 
والآمر الذى علينا أن نعرفه » هو أن الدورمان آنذاك لم يتأخروا فى وضع 
نهاية لهذا الوضع الأخير من هذا الماضى ٠‏ فقتب قامت قبسائل الكشنوف 
Quentovic‏ والدورستد Durrstede‏ بالاغارة والسلب والنهب 
التخريب على آطراف..الامبراطورية قبل نهاية' القرن. العاشر اليلادى » 
وهو. ندمار م بحدتث ملله' من قبل .بدا فی هذه الأنيحاء ٠٠‏ ولقد. ظن اليعض 
آنذاك أن وادى الدانوب قد قام مقام البحر' المتوسط فى كونه الطريق 
العظليم للاتصال بين الشرق'والغرب ٠‏ وإن هذا النشساط كان على يد الآفار 
آولا. ثم على يد الماجيار ٠‏ وكل ما نستطيع أن نورده بصدد هذا النشاط 
على هذا الجانب هى دائرة بعض المراكب المحملة بال ماح المستورد من ملاحات 
سمالز بورج » أما بخصوص الادعاء الكاذب بقيام السلاف الوثنيين بالتجارة 
آنذاك على شواطىء الالب والسال » فانه قضد بذلك عمليسسات 
الخطرة للسلاح الذى كان البرابرة بشتروله ويعيدون بيعه مسن عبيد 
واسری حرب ممن كالوا يشكلون جماعات ' كارولنجية خطرة مجاورة 
للامبراطورية ٠‏ ويكفى القول يما أورده المتخصصون فى تتبع هذا الموضوع 


أن الخطر الذى ساد تخومهم الحربية لم يبق على أى حركة تجارة طبيمية 


e 
: حالة الزداعة فى مجتمع القرن التاسع‎ 


من الجل' أن تحرف أن وربا الغربية ‏ اينداء من نهاية القرن الثامن. 
الميلادى » انت فد انتكست فى زراعتها انعد e‏ زراعية بخ 
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ولقد كانت أرضها هى المصدر الو حيد للقروت والأصل الأوحد للعنى 
والثروة ٠‏ ولقد عاشت ‏ جمیع طبقات سکان الاميراطورية » الذين لم یکن 
لھم آی اراد غیر ما تدره الأرض عليهم ء عيشة الأقنان المتواضعة » بطریق 
مبساشر او غير مباشر على ما تنتجه الآرض من زرع سواء کان من نتاج 
عملهم أو نتساج الكوس المفروضة عليها * ولم تعد ملكية الأرض آنذاك, 
استخداما اقتصاديا » وقد كانت كل الحياة الاجتماعية فى الامبراطورية 
قائمة على امخلاك الأرض ٠‏ وكان من المستحيل على الدولة آن تحافظ على 
نظامها العسكرى والادارى الا بالاعتماد عليها * وكانت الدولة لاتستطيع 
أن تجند الا الحائزين عل الاقطاعات والموطفین الذیں کانسوا من کار 
الملاك » فى هذه الظرٍوف آصہح من المستحيل حماية سيادة رأس الدولة ٠‏ 
واذا ما وجدت رسمیا الا آنها اختفت عملیا ٠‏ والنظام ال الاقطاعى يمثل 
ببساطة انحلال الساطة' العامة . عل آیدی ولاتها » الذين ٠‏ »> پسبب اعتقاد 
کل منهم أنه ياستحواذه على حصة من الأرض » أصبح مستقلا واعتبر 
السلطان الذى آحرزه كجزء من ارثه ٠‏ وفى الحقيقة فان هور النظام 
الاقطاعی فى غرب آوريا » خلال القرن التاسع » لم يكن سوى' الاين ئی 
المجال السياسى لعودة المجتمع لحكم حضارى محض ٠‏ 

ومن وجهة النظر الاقتصادية فان ألشىء الملفت 'للنظر والمميز لضام 
هذه الحضارة هو الحالة العظيمة الثى كانت عليها ٠٠‏ وقد جاء أصل؛ هذا 
الشقدم الاقتصادى للدولة منذ القدم » وهن السنسهل تتیع خطواته الأرلى 
لو عدنا الى الماضى ء فلقد كان هنالك ملاك كبار للأرض فى غالة قبل حكم 
قیصر » كذلك کان نفس الشىء فی .الما نيا قبل الغزوات ولق سسسمحك 
الامبراطورية الرومانية لاولايات الغالية الكبرى بالقيام ولق وفقت هذه 
الولايات نفسها سريعا مع النظام العام الذى سساد كل ولايات الغزاة 
الفاتحين ء٠‏ ولقد ظلت المدينة الغالية فى العهد الملكي,٠»‏ بتكوينها من عدة 
مستعمرات بها الكثير من اللاك ؛ تمثل نفس نمط السخرة الذى _وصفه 
المزارعون الايطاليون عل 'عهد كاتو ٠‏ ويرجع ذلك الى فثرة الغزذاث 
الجرمانية ء مع تغيير طفيف ».فان فرنسا المورفينجية مانت هذا النظام 
وقدمثه الكئيسة الى ما وراء الراين » خطوة بخطوة.حين تحولت هذه اليلاد 
الى المسيحية )١(‏ ء : 


وھهکدذا »> فلم یکن نظام الدولة الكبرى على آى وجه هن _الوجوه » 
واقعا جدیدا ۰ ولكن الجديد هو الطريقة التى عملت بها من الخظة اختفاء 


M. Bloch لكل ذلك فضلت ان لحيل القاریء الى التقریر الہائش ا کته‎ )١( 
1 : ثحت عنوان‎ 
Les caractéres originaux de 'histoire rurale française, p. 67 et sed. , 
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التجارة والمد ٠‏ وطالما كانت التجارة قادرة على تصسدير منتجاتها والمدن 
عافزة پاسواڭها . قادث الذولة الكبرى واسستفادت من غائدات البيع 
الخارجية ٠‏ وشاركت فى النشاط الاقتصادى العام كمصدر للمواد 
الخذاثية ومستهلك للسلح الملصنوعة ° ويپمعتی آخر » اسستمرت الدولة 
فى مشا يضة تبادلية مم العالم الخارجى ٠‏ ولكنها توقفت الآن عن عمل 
ذلك > لأله لم رع مالك تحار ولا مدلیون ' ولن تسلتظيح البيع < Ub‏ 

لم يکن فنالك آی مد مسار ین . تومن أبن لها أن تصرف منشجاتها التي لم بعد 

شالك طب قلیهنا ۲ ولم NS‏ والآن وقد عاش کل 

شخص على أرضه ٠‏ لم بعد آنی د شخض قلقا حول شراء طعام من الخارج ٠‏ 

و سیب رغبة الحاجة المحضة أضتظر اللاك أن هلکوا اننا هم الخاض ٠‏ 
»> فان کل ولابة كرست تفسها لنورع من الاقتصاد الى 'ومنف 
١‏ بالاقتصضساد المغلق للسولة » » وهو اقتضاد ‏ کان فسساظة , 

اقتصادا بلا اسوأق * ولم ين بنيثق هذا النظام 'طوغا ولك الضرورة دعت 

TE‏ باتون 

الى داخحل مجألها ٠‏ ولقد قام اللورد بترتيبات لم تقتضر على آن عيش على 

اناج ناحیته وحاجات مزارعیه » ولکنه اراد آن ینتج فی بلده » > ما لم يستتظع 

استراده من الخارج »> من الأدوات والآلات والملايبس الثى پحتاجها لزراعة 

آارضه وللیس خادميه ٠‏ ولدلك ظهرت الورش الصتاعيلة الصخيرة المتى 

ميزت نظام الدولة فى أوائل العصور الوسطى › التى حلت بسب غياب 

التحارة والضناعة ٠‏ ويات من الواضصح أن الدولة عرضت رجالها لمخاطر 

الجو التى لم يكن حنالك مغر منها * واذا حدث أن سسساء المحصول فان 

العبه يقع على القلة المطحونة ويصبح هن الضزوري استخدام كل المهارات 

فنى الحصنول على الغلال اللازمة ٠‏ ويرستل الأاقنتان الى أخارج الولاية 

للخضوال عليها "من المناطق المجاورة الأحسن ظا ء أو الى أى مناطق تكون 

خاضبعة لحكمها ' ا أجل شراء عته الغلال بالمال يقوم السيد بصهر 

. فضياته لسك عملة ٠‏ د نشتری بها ».او پستدین هن ' ریس اقرب دير له ۰ 
u ay‏ الطرؤف النحوية » وجدت تجارة متقلصة بين الحل 

والحي الآخر ٠‏ واستمرت حركة تجارية متقطعة على طرق القوافل والممرات 

المائية “٠‏ وبا مئل » فقد بحث e‏ »> خلال سنوات الانتعاش › أن يبيعوا 

الفاثض من کرومهم أو محاصيلهم بن بنفس الطر بقة ¢ وأخرا فان" امل ¢ 
کیهار ضروری للحياة ۰ قد ET‏ المناطق › :اط ا 
للذماب اليها والحصول عليه ٠‏ ولكن ليس هبالك فى كل هذا ما يمكن 

أن فعتسر نشاطا اقثصسادیا » بالمعنى المححدد والمفهوم * ومن الممكن القوبل 
أ بان الاجر أصبع ارهينة اللظروف ٠‏ ولم يمد البيع ”والشراء العرفة 


۱ 


الطبيعية لأى شخص » بل صارتا وسائل لجلب ما يحتاجه النساس 
حين تضطرهم الحاجة الى ذلك ٠‏ وتوقفت التجارة تماما على آن تصبح أحد 
ذروع النشاط الاجتماعى الذى تطمع كل دولة فى أن تتزود بواسطته من" 
كل احتياجاتها ٠‏ وهذا يفسر لنا سبب انا نجد بعض الكنائس فى المقاطعات 
يدون كروم » مثلما فى الأراضى المنخفضة » لا تبذل أدئى مجهود لالحصول 
على ما فى وادى السين أو فى أودية الراين والموسيل من كرورم تسد 
بواسطتها ما تحتاج اليه مخازن نبيذهم فى كل عام )١(‏ ۰ 

ولقد بدت لأول وهلة معارضة الأسراق السالمية لشسلل هذا السر 
الاقتصادى » لذلك فانه_ا من بداية القفرن التاسسح بدأت فى الزيادة 
التدريجية › وبدأت أسواق جديدة أخرى تقام * لكن عددها يثبت تفاهتهاءه 
راالسوق الوحيد الذى ظهرت آهميته هو سوق سان دينيس › بالقرب من 
باريس » الذى كان يجلب مرة فى العام » من خلال حجاجه » البائعين 
والمثسترين من مناطق بعيدة ٠‏ خلاف ذلك » لم يكن هنالك سوى أسواق 
أسبوعية عديدة صغيرة » حيث يعرض فيها المزارعون القادمون مسن 
الضواحى للبيع قليلا من البيض › والدجاج » وأرطالا من الصوف › 
أو بعض الملبوسات المنزلية ٠‏ وقد بدا من طبيعة ما هو معروض للبيم 
عدم قيمته » وما يقدر عنه بقليل من البنسات فى القيمة (۲) * وباختصار » 
فان آوامر شارلان لاقنان آرض ولایاته ( بالا يشغلوا انفسهم بالأسواق ) 
تظهر أنهم كانوا مشدودين لرغبتهم فى الاستمتاع بالأسواق عن اهتمامهم 
بالتجارة ذاتها () ٠‏ 

لذلك » فنحن نبحث دون جدوی › عن تجار محترفین ۰ فلم يکن 
هنالك منهم سوى بعض اليهود » الذين هم وحدهم ء قاموا بالاتجار منذ 
يداية العهد الكارولنجى » تى ان كلمة يهودى وكلمة تاجر صارنا تحملان 
آنذاك معنى واحدا مترادفا ٠‏ ولقد استقر عدد منهم فى الجنوب ء ولكن 
غالبيتهم جاءت من آاقطار البحر المنوسط الاسلامية » ووصلوا الى غرب 
وشمال أوربا عبر أسبانيا ٠‏ وكانوا هم الرازانية ( الريدانية ) › وهم 
مسافرون داثمون ظلو!ا على اتصال وثيق بالأقطار الشرقية ٠ )١(‏ ولقد 


H. Van Werveke, Comment les étalissements religieux (» 
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تخصص هزلاء فى الاتجار فى البضاثم المرتفعة القيمة مشل التوابل 
والاقمشىة ابغالية الثمن التى كانوا يصدرونها » بجهد زائد » من سرريا 
ومصر وبيزنطة الى الامبراطورية انكارولنجية ٠‏ ومن خلالهم » استطاعت 
الكنيسة النحصرل على البخور اللازم لاحتغال الصدوات الديلية ء كذ لك 
عل المنسوجات الغنية التى مازالت تشكل جزء من كنوز الكاتدرائيسات 
حتی پومنا هذا ۰ ولقد جلبوا الفلفل » وحو بهار كان نادرا وعزيزا » 
حتی انه كان يستعمل فى بعض الأحيان بديلا عن النقود » وجلبوا نلك 
الخزف المطل بالميناء أو العاج أو المنتجات الشرقية » التى كانت تمشسل 
كماليات الارستقراطية ٠‏ وهخذا فان التجار اليهود شكلوا طبقة محدودة 
للغ.اية من العملاء ٠‏ ولدلك حققوا آرباحا وائرة » ولكن رغم هذه 
الخصوصية لهم » فاننا لا نستطيح أن نعتبر دورهم الاقتصادى أكشر من 
کو نه دورا مساعدا ۰ ولم يفقد المجتمع شیا جوحریا باختفائهم ۰ 


وهكذا » من وجهة النظر الأساسية › فان غرب وربا ؛ من القرن 
التاسع فصاعدا »> بدا فى ضوء کو نه محتمعا فلاحيا فی جوهره › البتحم 
والشراء فيه وانتتال حركة البضائع عبره قد هوت الى أدلى حد ممكن ۰ 
ولقد اختفت طائفة التجار فيه ٠‏ وارتبطت آنذداك مصائر الناس بعلاضتهم 
بالأرض » التي تمتلكها آقاية علمانية وملاك كنسيون » يعمل تحت وطاءيم 
عدد كبير من الأجراء موزعين فى اطار الولايات الكبرى ٠‏ وتمتلك الأرض 
فى ذلك الوقت » كان فى نفس الوتت أن تمتلك الدحرية والقوة » لذلا 
كان مالك الأرض آنذاك لوردا أيضا ٠‏ وأن تحرم من ذلك معناه آن زل 
الى النبودية » لدلك فان كلمة ( قن ) كانت تطلق على المزارغ الذى ہل 
فى رض الحكومة أو يعيش فى العبودية ٠‏ هذا وليس من الأهمية بمكان 
آن هناك عددا من الأفراد عاشوا هنا أو هناك احتفظوا بملكية أراضيهم 
ووحريتهم الشخصية ٠‏ و"كقاعدة عامة فان اا'عبودية كانت الوضع الطبسى 
لمجموعات الزارعين » ومن الممكن القول انها كانت لكل المزارعين ٠‏ ولقد 
کات هنالك > بالطبع »> درحات فی هذه العبودية »> فانه ال جانب اولك 
الذين روثوا العبسودية من نطلام الرق القاديم » فاننا لحد هنالك أحفاد 
صفار اللاك الذين دخلوا برغيتهم تحت حماية الكبار °٠‏ ولم یکن جوهھر 
الحقيقة فى وضعهم الشرعى ولكنه كان فى ظروفهم الاجتماعية » فلمد 
أصبح » من الناحية الاجتماعية » كل من يعيش على أرض اقطاع تابعين » 
مسخر ين وفى نفس الوقت تحت الحمابة ٠‏ 

فى مثل هذا المجتمع الصارم الذى يتسيد فيه رجال الدين » صر 
الأولويات والاهمية الشديدة لكل ما يتصل بالكنيسة » التى تملكت الاقتصاد 
فى الحال والسطوة الاخلاقية ٠‏ ولفد كانت ولاياتها اتى لا تعد متموقة 


۱۸ 


فی اكانة والدرجة عن تلك التى کانت لولایات النبلاء › برغم تفوقھا عنیا 
في الشعليم : والكنيسة وحدھا › کانت لھا مصادر مالية اضافه ان تبرغات 
الممحتاجين ٠‏ علاوة على ذلك » فثی مجتمع کان قد انتکس فی جهل مطبق 
لا يتيقى الا هاتان الأداتان الضروريتان من أدوات الثقافة » وهما القراءة 
والكتابة » ومن رجال الكئيسة الذين اتخذ الملوك والآمراء وزراءحم 
ومستشسار يهم وکتابهم »> كان » باختصار » من المستحيل على غیرهم من 
سار المتعلمين آن يجدوا وظاثف لهم ٠‏ ومن القرن التأسع حتى القرن 
الحادى عشر كانت كل الأعمال الحكومية » فى المقيقة » فى يد الكئيسة › 
فقد كانت لها فى ذلك اليد العليا ٠‏ مثلما كانت لها في الفنون ء٠‏ ولعد 
کان ننظيم ولایاتها مثاليا » وقد حاولت ولایات النبلاء » دون جدوی » 
آن تتساوى معها فيه » ذلك لأنه كان فى الكنيسة فقط رجال ادارة 
ممتازون » يستطيعون ترتيب الأمور المالية ويحتفظون پسجلات 
الحسابات » ويقدرون الايرادات والمعونات وبالتالى يوازنون بينها ء وبذلك 
لم نكن الكنيسة فقططل سلطة العصر الأخلاقية » ولكنها كانت أيضا الةرة 
المالية الكيرى ٠‏ 

زبادة عل ذلك › فان تصسور الكشسسة للعاام ¢ کان مشوائما مع الظروف 
الاقنتصادية لذلك العصر » الذى كانت فيه الأرض الأساس الأوحد لام 
الاجتماعى ٠‏ فلقد أعطى الله الأرض للناس ليعيشرا فى الحياة تست ظل 
عبودیتها ۰ وهدف العامل لیس هو فی آن ینمی ثروته ویغتنی ولکن لیبقی 
ی الوضح الدى ول علیا » حتی تنتهی هذه الحياة الفانية ويعرد الى 
الحياة الأبدية ٠‏ وحياة التصوف هى الحياة المثلى التى على كل المجتمع أن 
يوجه نظره اليها ٠‏ ولكى نطلب الغنى عليك أن شع فى شرور البخل 
والشح ٠‏ والفقر أصل الهى فرضته العناية الالهية على العباد » وحن 
وجب على الأغنياء أن يرفعوا من معاناة الفقراء منه بالصدقة والاحساں ؛ 
وقد ضربت لهم الأديرة المخل فى ذلك : « دع الفائض من محصولهم » ثم 
خزنه ووزعه بالمجان على الناس › تماما كما تفعل الكنائس نفسها حين 
تعطى سافيات من عندها للمحتاجيل وقت الحاجة » ٠‏ 


الاثراض وقت الحاجة بالفائدة ( بالربا ) عمل مكرود * وقد كان 
ذلك مكروها منذ بداية الاكلروس » ومنذ القرن التاسع نجحت الكنيسة 
فى تحريمه لسواد الناس وفى استبقائه من اختصاص الحاكم الاكليريكية ٠‏ 
اضافة الى ذلك » فان التجارة عموما كانت أقل ضررا بالسمعة من الاآجار 
فى الال ء لأن الانجار فى المال خطير على الروح » التى انصرفت عن التفكير 


۱۹ 


حالقها ۾ را ء 


ومن السهل آن ضرى كيف أن هذه المبادىء تناسقت مع الحقيقة 
وكيف أن المثل الاكلريكية » قد وفقت نفسها مع الحقيقة ٠‏ ولقد زودت 
هذه المبادىء الدولة وأعطتها التبرير لتصرفاتها بالأشياء التي بوراسطتها 
كانت الكنيسة أو المستفيدين منها ٠ء‏ ما هو الشىء الأكثر طبيعية من 
استهجان الر يا ء والتجارة › والربح لذات الربح ٠‏ فى تلك القرون التى 
كانت فيها كل ولاية تعتمد على مواردها الذاتية » وكانت » من الطبيعى ء 
تكون لنفسها عالا صغرا لها ؟ وهل هحنالك فائدة أكثر » من إلقول بآن 
المجاعة وحدها هى التى تجبر الئاس على الاقثراض من جاراهم ومن شم 
تفتح الباب لكل تعسف فى المضاربة التجارية » والريا -والاحتكار » الى 
الاغراء الذى لايقاوم لاستغلال الحاجة » اذا لم تحرم الآدب الديئية هذه 
التعسفات الزائدة ؟ بالطبع » فان هنالك نفاوتا كيرا بين النظضرية 
والتطيق › والآديرة نفسها كانت من النادر أن تتجاوز أوامر وتعاليم 
الكنيسة ٠‏ ولكن » من أجل كل ذلك » كان تأثيرها الروحى عميقا على 
العالم » جعل الناس لقرون يعتادون الممارسات الجديدة التى بتطلبها 
الاحياء الاقتصادی لامستقبل وليتغلموا أن يتقبلوها کشر یع »> دون يفيل 
عقلى » ومكاسب تجارية » وتوظيف للأموال » والاقتراض بالفائدة ٠‏ 
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)١( س فى اپار المتوسط‎ ١ 


لقد آغلق الغزو الاسلامى لحوض البحر المتوسط فى القسرن 
السايع اأيلادى هذا المحر أمام مسیحیی الغرب > ولكنه م يغلقه مام 
كل المسيحيين * حقيقة أن البحر الشبرانى › أصبح بحارة اسلامية » ولكن 
ذلك لم يكن مصير المياه التى سبح فيها الجنوب الايطالى » !و مياه 
الأدرياتيك أو بحر ايجة ٠‏ ولقد راينا كيف أن الاساطيل البيزدطية فى 
هذه العروض نجحت فى صد الغزو الاسلامى » وبمك الاختبار الذى وجهه 
عند حصار القسطنطينية سنة ۷۱۹ م » فان تزايد اهجوم الاسسلامى 
لم يزدد بعد ذلك فى الہسفور ٠‏ لكن الصراع بين العقيدتين استمر » مم 
ناوپ النجاح والاخغاق ٠‏ ولقد صمحم العرب »> سسادة افريقية » على حصار 
صقلية » التى استولوا عليها تماما بعد سسقوط سراقسطة فى أيديهسم 
سنة ۸۷۸ م > وقد كان ذلك الحد لغزوهم ٠‏ ولقد واصلت مدن جنوب 
ایطالیا : نابل وجنوه وآمالفی وسالرنو فى الغرب » وبارى فى الشرق › 
ولاءها للامبراطور البيز نطى » كذلك فعلت البندقية » التى كانت على رأس 
الأدرياتيك » ولم تكن تبدى أى خوف من مجمات المسلمين ٠‏ 


ولم يكن الرباط الذى ربط هذه الموانى بالامبراطورية البيزنطية 
فی حقیقته رباطا قو یا ء ولکنه کان رباطا ضعيفا * ولقد قام النورمان الذين 
أنشسأوا دولتهم فى ايطاليا وصقلية ( ۱۰۲۹ - ٩١‏ ) بقطع هذا الر.اط 
نهائيا ٠‏ آما البندقية » لا كان الكارلنجيون لا يستطيعون احكام قبضتهم 
عليه فى القرن التاسع » فقد رغبت فى أن تظل تحت سلطة باسيليوس » 
لانه فطن الى ذلك » وسمح للمدينة أن تتحول بالتدريج الى جمهورية 
مستقلة ٠‏ آما عن الباقى » فاذا كانت علاقات الامبراطورية السياسيه مع 
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ملحقاتها الايطالية البعيدة غير نشطة » فانها تقوم بتعديلها بواسطة القيام 
يتجارة نشطة معهم للغاية ٠‏ وفى هذه الحالة » پسيرون فى ركابها »> 
وكما يقال » يديرون ظهرهم للغرب ويتجهون بأئظارهم نحو الشرق ٠‏ 
وأما عن تموين وامداد القسطنطينية التى كان يزيد عدد سكانها عن 
المليون نسمة آنذاك » فانها كانت تستقبل وتستوعب صادراتها ٠‏ وفى 
المقابل تقوم مصانعها وأسواقها بمدهم يما يحثاجون من منسوجات حريرية 
وتوابل لم يكن لهم غنى عنها ' 


أما عن الحياة المدنية » بكل ما تتطليه من ترف » فان هذا الترف 
لم يختف فى الامبراطورية البيزنطية كما حدث فى امبراطسورية 
الكارولنجيين ٠‏ والءبور من الأخرة الى الأولى » كان كالعبور الى عالم آخرء 
هدا » تطور اقتصادی لم بتأثر يتدم الاسلام »> واتحارة بحر ية مهمه 
استمرت فى امداد المدن العامرة بالسكان بالصناع والتجار المحترفين ٠‏ 
وليس هدالك مزيد من التباين الملفت للأنظار يمكن تصوره من ذلك الدىي 
کان ہین غرب اورا » حیث کائت الأرض هی کل شیء والتجارة لاشی* . 
والبتدقية المدينة التى لا أرض لها » تعيش عل التجارة فحسب ° 

ولقد توقفت القسطنطينية والموانىء المسيحية الشرقية عن أن تكون 
المنظور الوحيد للاحة مدن ايطاليا البيزنطية والبندقية ٠‏ ولقد كانت 
روح الاقدام والبحث عن المكسب أشد قوة وأكثر ضرورة من أن يسمسحا 
للمتدينين التشددين أن يمنعوا التجار لوقت طويل من تجديد علاقانهم 
التجارية السايقة مح افر يقية وسوریا » برغم أن ھدذہ البلاد صارت الآں 
فى يد ( الكفار ) ٠‏ ولقد عادت الاتصالات التجارية من القرن التاسسسع 
ونمت بعد ذلك وازدادت ولقد كانت ديانة عملائهم تعنى القليل لهم مقابل 
ما کانو! پحصلو نه منهم من نفع مادی ۰ وان حب السب »> الذى دمغته 
الكنيسة ووسمته باسم الشسح ظهر هنا فی آفظع مظاهره ۰ ولقد صدر 
البنادقة الى ( ريم ) مصر وسوريا صغار الرقيق » الذرين حملاوهم 
أو ١ابتاعوهم‏ من الساحل الدلاشى > ورزح حؤلاء فى العبودية وأسهم ذلك 
فى ثراء هذه البلاد » كما فعلت تجارة الرقيق فى القرن الثامن عشر على يد 
الشساحنات الائجليزية والفر نسية الكثرة ٠‏ يضاف الى ذلك تصدير الخشب 
والحديد » اللدين لم يکونا متوافرين فى الأقطار الاسلامية › برغم عدم 
شك هؤلاء فى أن هذا الخشب سوف يستخدمه المسلمون فى يناه السفن 
الحر بية والحديد فى السلاح المستخدم ضد المسيحيي » وريما كان ضد 
سفن البنادقة الحربية ٠‏ والتاجر هنا داثما لاينظر إلا لكسبه المادى . 
وعقد الصغقات التجارية المربحة ٠‏ ودون جدوى ء جاء تحذير البابا وتهديده 
بتحريم بيع الأرقاء المسيحيين ٠‏ أو تهديد الامبراطور البيزنطى بمعاقبة كل 
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من يمد الكفار يأدرات تسشخدم فى الحرب * ولقد استعاد البندقانيون > 
التحار البيض »> فى القرن التاسع من الاسكندربة مخلفات القديس 
مارك » وحفظوها تحت حمایتهم »> واعتبروا تقدم الثروة الذى أحرزوه هو 
ما لهذا العمل العظيم الذى قاموا به ٠‏ 


ولقد استمر هذا النقدم بالطبع ۰ ويکل الوسائل > فان مدينة 
المستنقعات كرست نفسها ينشاط وهمة مدهضة فى تقدم هذه النجارة 
البحرية « التى صارت ساس وجودها * ولقد مارس کل سکانھا تلك 
التجارة واعتمدوا عليها »ء كما اعتمد رجال اليايسة فى حیاتهم عل 
الأرض ٠‏ وهكذا فان عبودية الأرض » النتيجة الحتمية لحضارة الفلاحين 
الريفية آنذاك › لم تكن معروفة فى هذه المدينة » مدينة البحارة والصناع 
والتحار ٠‏ ولقد أقامت مجازفات الثروة فقط بينهم فوارق احتمساعية 
مستقلة عن الأوضاع الممهودة ٠‏ ومئذ عهود بعيدة » خلقت أرياح الشجارة 
طبقة من أغنياء التجار » الذين أفرزت عملياتهم التجارية نمطا راسماليا 
محققأ ٠‏ ولقد كان ظهور الجمارك فى القرن العاشر فى هذه المدينة لتيجة 
اثر واقتباس من نظام الجمارك البيزنطى ٠‏ 


ولقد كان استخدام الكتابة آمرا مهما بالنسبة للأشغال التجارية › 
وشاهدا على النمو الاقتصادی ۰ فلقد شکل « کاتب الحساپات » جزءا من 
أدوات كل تاجسر يبحر على سفينة ومن ذلك نستطیع آن نسشنتج آن 
أصحاب السفن التجارية أنفسهم قد تعلموا سریعا آن بحتفظوا بدفاثر 
حسایات لهم وآن تکون لهم خطاباتهم مع مراسليهم )١(‏ ۰ ولیس هنالك 
آي لوم يذكر فى هذه الكتابات بصدد الأعمال التجارية الواسعة 
الحجم ٠‏ ولقد قام بذلك أكثر العائلات أهمية وشهرة ٠‏ وضرب الدوقات 
انفسهم المئل فى ذلك » وظلوا يقومون بذلك مند منتصف القرن التاسع › 
ولقد استنكر ذلك فى عءصره الآب لويس الثقى ٠‏ وفى عام ٠٠١۷‏ م آفرز 
بطرس الثانى أورسيليو زكاة للفقراء من ربح حصل عليه من الاتجار 
مقداره ٠۲٠١‏ جنيها ٠‏ وعند نهاية القرن الحادى عشر » امثلأت المدينة 
بالبطارقة الأغنياء » أصحاب نصيب فى السفن المتاجرة » الذين امشدث 
حوانيتهم ومخازنهم التجارية جنبا الى جنب على خلجان الجزيرة العائمة ٠‏ 
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ولقد كانت اليندقية آنذاك قوة بحرية عظمى ٠‏ ونجحت قبل 
عام ۰م واستطاعت آن تطور الجزء الدلاشى من الأدرياتيك من قراصنة 
البحر الذين كانوا منتشرين هناك » وآن تحكم قبضتها على كل ساحل البحر 
الشرقى » ذلك الجزء الذى اعتبرته ضمن نطاقها وظل كذلك لعدة قرون ٠‏ 
ولكى تحافظ على السيطرة على مداخلها الى البحر المتوسط »› ساعدت 
سنة ٠٠٠۲‏ م الأسطرل البيزنطى فى طرد المسلمين من جزيرة پارى ٠‏ 
و بعا۔ ذلك بسبعن عاما » حي قامت دولة النورمان فی جاوب ابطاليا على بل 
روبرت جيشسارد » وهددتها بمخاطر بحرية عليها وعل الامبراطورية 
اليو لائية > قامت بالتسالف مح البيز نطيبن لمحاربته والتغلب ع النورمان 
الخلرين ٠‏ وبعد موت روبرت ( ۱١۷١‏ ) تبدد حلم هذا الأمير الطموح 
بالتوسع فى البحر المنوسط ٠‏ وانقلبت الحرب لصالح البندقية وفى نفس 
اوقت تخلصت من المنافسة مع نابللى وجنوة وسالرنو ٠»‏ وقوق ذلك مع 
أمالفى ٠‏ هذه المدن التى كانت قد انحازت لدولة النورمان » انهارت معهاء 
وت ركت أسواق القسطنطينية والشرق للبندقانيين ٠‏ 


وبسبب ذلك تمتح البنادقة بتفوق وانتعاش كبيرين لمدة طويلة فى 
هذه الآسوان * وفی سسنة ۲ م حصل الدوق بترو انثانی أورسیياو 
على مرسوم من الامبراطور ياسيل والامبراطور قسطنطين ياعفاء المراكب 
البندقانية من الرسوم التى كانوا يدفعونها فى ميناء أبيدوس ٠‏ وظلت 
العلاقات نشطة بين البندقية وموانى البسفور » بحيث قامت للبندقانيين 
مستعمرة في البسفور » كانت لهم فيها امتيازات قضائية صادق عليهسا 
الأباطرة * وفى الأعوام التالية » أقام البنادقة لهم مستمعرات أخرى فى 
أنطاكية وأطنة وطرسوس وافسوس وهرقليا وسالونيك وأثينا وكورفو ٠‏ 
وفى كل مواضم الامبراطورية تملكت البندقية قواعد امداد ونفوذ » قامت 
بتامين سيادتها التجارية ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى عشر » يمكن أن يقال 
الها قد أحرزت احتكار! عمليا للتصدير فى كل آقاليم وربا وآسيا الٹى 
مازالت فى حوزة حكام الفسطنطينية ٠‏ ولم يحاول الأباطرة أن يتصدوا 
لمكانتها ولم يكن من مصلحتهم أن يتنازعرا معها ٠‏ وان الامتياز الذى 
منحه اها الامبراطور الیکسیس کومنین فی مایو ۱۰۸۲ یمکن آن یعیبر 
آقصى تخصيص للسيادة البندقانية فى الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ومند 
ذلك التاريخ کان البنادقة معفین » داخل الاممراطورية *٭ من کل المكوس 
العجار ية » وبذلك تميزوا عن سائثر عناصر الامبراطورية ٠‏ وان الاتفاق 
الذى استمرو! على القيام به بصدد ادخال البضائع الأجنبية الى الامبراطورية 
كان دليلا كافيا عل آن كل تجارة الجائبب الشرقى البحرية للبحر المتوسرطل 


¥ 


کانت فی آیدیهم وبرغم ما عرفناه عن تقدم تجارتهم مع بلاد الاسلام منذ 
#لغرن العاشر المیالادی فان کل شی پشیر آنھا نمت نفس الطريقة 0 أن 
لم نكن پنفس القوة ' 


۷ - فى بحر السمال وبحر البلطيق )١(‏ 


كان المنظر الذى عليه البحران الداخليان : بحر الشمال وبحر 
البلطيق » اللدان يغسلان شواطيء أوربا الشمالية على البحر المتوسط › 
إلدى كانا ذيلا له » من منتصف القرن التاسع الى نهاية القرن الحادى عشر 
مختدفا تماما عن الحال الذى هو عليه الآن »› ولا پتشاپه معه فى آى سمة 
جوهرية ٠‏ لأننا هنا » وأيضا » على الساحل » ويمكن القول على الطرف 
الارربی »> لحد نشاطا بحر یا وتجاريا ملفتا للأنظار مباينا لنشساط القارة 
الافتصادى الزراعى ٠‏ 


ولقد رأینا من قبل کیف آن نشاط میناء‌ی کینتوف ودورستید قد 
توقف بع غزو الفيكنج فى القرن التاسع ٠‏ وبسبب نقص الأسطول > 
لم تستطع الامبراطورية الكارولنجية أن تدافعم عن نفسها ضد غزرات 
پرابرة الشمال » كما دافعت الامبراطورية البيزئطية عن نفسها ضد هجوم 
اعسلميل ٠‏ ولقد استغل الاسكندنافيون النشطاء هذا الضعف جيدا لأكثر 
هن نصف قرن » فى شن غارات سنوية › ليس فقط عن طريق مصبات 
الانهار الشمالية ولكن أيضا عن طريق أخوار المحيط الأطلنطى ٠‏ لكن 
رجال الشسمال لم يقوموا بالسلب والاهب ٠‏ ولقد استطاع سادة البحر آز 
پبرروا عدوانهم » على أن قصدهم لم يكن منه الغزو » رغم أنهم كسبوا 
مناطق استقرار صغرة لهم على القارة وفى الجزر-اليريطانية ؛ وهذا 
آقصی ما کانوا پستطيعون فعله ۰ وقد صاحب اغاراتهم على داخل وریا 
فی جوهرها تخريب كبير ٠‏ وكان تنظيم الفيكنج » كما يتضح » معدا 
بعتاية تامة » وكانوا جميعهم قد انطلقوا من معسکر رئيس حصین ؛ وقد 
جمعوا فى هذا المعسكر غنائمهم وأسلابهم الثى غاموها من المناطق المجاورة 


Bibliography ~~ A. Burge, Die nordeuropaischen VerehrsWege ( 

im 'fruhen Mittelalter und die Bedeutung der Wikinger für die 
Eniwickelung des europaisrcken Handels und der enropaigsclieR 
Aenifarrf, iu Vierteljakrschrifl fir Social-und Wirlschafisgcschrhte, 
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وكدسوها فى اننظار ارسالها الى الدانمرك أو النرويج ٠‏ ولقد كان الفيكنج 
فى حقيقتهم » قراصلة » والقرصنة هى المرحلة الأولى للتجارة ٠‏ وقد قيتمت 
صحة ذلك فى نهاية القرن التاسسع » حي توقفت غاراتهم » وقحولوا 
ببساطة الى نجار ٠‏ 


ولتفهم غارات الاسكندنافيين » علينا أن ننذكر أنها لم تكن جميحها 
موجهة نحو الغرب ٠‏ ففى الوقت الذى ألفى فيه الدانيون والنرويج ياتفسهم 
على أراضى الامبراطورية الكارولنجية » وانجلترا » واسكتلندة وايرلنده » 
فان السويديين اتجهوا لحو روسيا ٠‏ ومن وجهة نظرنا » ليس مهما أن 
نعرف اذا ما قد كانوا قد طلبوا المساعدة من أمراء السلاف فى وادى 
الدنيبر أثناء صراعهم مع البشناق » أو سواء » فى البحث عن نصر ء قد 
قاموا باندفاع تلقاثي نحو شواطىء البحر الأسود البيزنطية ٠‏ عبر الطرإق 
الطبيعى والکر الذى کان قد سلكه نجار اليوثان منك عهود بعيدة من 
خرسونیز وبحر آزوف فی طلب کهرمان البلطیق ۰ ویکفی أن نقرر آنه 
منذ منتصف القرن التاسع قد أقاموا معسكرات حصينة على طول نهر 
الدنيبر وروافده . مثل تلك التى أقامها اخوتهم الدانيون والنرويجيرن 
فی ذات الوقت فی راض آنهار الشسيلد والميزوالسين ٠‏ ولقد أصبحت 
هذه المواقع الحصينة البعيدة بعدا كبيرا عن أرضهم الأم قلاعا دائثمة » 
أحكم منها مهاجموهم الهجوم والحرب على من جاأورهم ٠‏ ومن هناك جمعوا 
الضراثب من الشعوب المغلوية وأخذوا العبيد » كذلك جمعوا العمسسل 
والغفراء من غاباتهم البكر والغنية بخراتها التى لم تكن قد استغلت بعد ٠‏ 
ولكن ثبل فوات وقت طويل » دفعهم الوضع الذى صاروا عليه الى آن 
پتحولوا الى تجار ۰ 


وجنوب روسيا » حيث استقر الفيكنج › بيقع » فى حقيقته » بين 
منطقتین حضاريتين زاهرتين ٠‏ فال الشرق »› أسفل البحر الأسود » تمتد 
الخلافة العباسية حتى الجنوب › والبحر الأسود يسبع فى شواطىء 
الامبراطورية البيزنطية حنى القسطنطينية ٠‏ ولقد شع الاسكندتاقيون 
فى حوض الدنيبر فى الحال بهذا الجذب المضاعف ٠‏ ولقد بين لهم قبل 
العرب واليهود والبيزنطيين ؛ الذين كانوا يتر ددون عل هذه المناطق قبل 
مجيئهم اليها » الطريق الذى عليهم اتبساعه ٠‏ وقد وضعت البلاد التى 
فتحوها تحت تصرفهم سلعا جاهزة للاتجار بها مع الامبراطوريات الغتية 
وتحقق لهم حياة مترفة » وهذه السلع هى : العمسل والفراء » وياتى الدقيق 
قبلها » الذى يحتاج اليه المسلمون › كما أغرت أرباحه العالية تحار 
البندقة ٠‏ 
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ولقد ترك لنا قسطنطين بروفيروجينيتوس » فى القرن العاش. › 
صورة للاسکندنافیین » أو پالأحری الروس ( وهو الاسم الدى عرقهم 
السلاف به ) » وحم پجمعون فی کل عام قواربهم عند کییف › بعد ذوبان 
الجليد ٠‏ وينزل أس-طولهم الصغير ببطء الى الدنيبر الذى تظهر فيه 
منىحدراته واضحة وتتجنبها المراكب الشراعية على ضغته ٠ )١(‏ وحن يصل 
اليحر » بحر عبر الساحل الى القسطنطينية » هدف الرحلة الطويلة 
الخطرة ء وهنالك کان لاروس حى خاص »› وانتظمت علاقاتهم التجارية مع 
المدينة الكريرة بمعاهدات » يعود أقدهها الى القرن التاسع الميلادى ٠ )١(‏ 
وله اعترفوا بنفوذ القسطنطينية عليهم > وقد اخذوا المسيحية عنها 
ز 9۷ ہے ۱٠۰۱١‏ م ) > ومنها استعاروا فنو نهم « وکتابتهم »> واستغلال 
الأموال وجزء! طيبا من تنظيماتهم ٠‏ وليس هنالك شاهد ملفت للنظر عن 
التجارة الى قاموا بها مع البسفور ۰ وفى نفس الوقت » شقوا طريقهم › 
عيو وادى الفولجا › الى البحر الأسود وتعاملوا مع تجار اليهود والعرب 
الفرين كانىا يترددون على موانيه ' 


ولم يتوقف نشاطهم على هذا الحد ۰ فلقد صدروا! يضائم من كل 
الاتولاع إلى الشمال » صدروا : التوابل والخمور والحراير والمشغولات 
التبحاسية والذهبية وغيرها » التى حصلرا علمها مقابل ما كانوا يصدررنه 
هن عسل وفراء ودقيق ٠‏ والدليل على هذه العجارة ما اكتشف من عدد 
هائل من العملات العربية والبيزنطية فى أسراق روسيا » وكذلك الطرق 
#لتجارية التى ارنادوها عير نهر الفولجا › أو من الدنيبر الى البحبرات التى 
تتصل بخليج البوسدة ٠‏ هنالك تشحد تجارة البحر الأاسود مع مياه 
اليلطيق وتواصل سبرها فى مياهه ٠‏ وعبر أطراف القارة العديدة ارتبعل 
#لييحارة الروس الاسكندنافيون بعالم الشرق ٠‏ وان الذخاثر التى وجدت 
غى جزيرة ( القوط 4٥هلطامG)‏ من عملات عربية وبيزنطية أكذدر 
عما وجد مشلها فى روسيا تظهر انها كانت المركز التجارى الكبر لهذه 
التجارة » وتشير الى الاتصال مع شمال أوربا ٠‏ ومن الممكن الاقتناع بأن 
الغتائم التی جمعھا رجال الشسمال فی الجلٹرا وفرنسا کان یتم ثبادلھا مع 
سدم الثمينة الواردة من روسيا ٠‏ 


w. Thomson, Der Ursprung, p. 55. (1) 


[۲) يصدد العثور على العملات العربية والبيزدطية فى روسيا ١‏ انظر : 

E. J. Arne, Op. Cit.,, and R. Vasmer, Ein im Dorfe Slaryli Dedin irr 
Weissrussland gemachte Fund Kufischer Munzer (Fornannesı ©f 
the Academy of History of Stockholm, 1928), 
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فى كل الأحوال » فانه من المستحيل أن نشسكك نى الدور الذى له 
الاسكندنافيرن كوسطاء » فى الوقت الدى ناح فيه تفدمهم المدذحل فى 
الملاحة فى القر لين الماشر والحادى عشر ١‏ فى خلال الفترة انتى لجح مها 
الغزو الداني والنرويجى فى الغرب * ومن الواضح تماما أنهم نوفعوا عن 
أن ونوا تراصنة وأن رص بحوا تجارا محتذين فى ذلك حذقو اخوانهم » 
من التجار اليرايرة » الذين تحولوا وصاروا تجارا فى أعالى البحار (ل ٠ء‏ 
و لقا حمانت سفنهم الفارغه وقتذاك أدرات التجارة الفادمه من أرض القوط 
وغيرها ٠‏ ولقد أسست همراكز تجارية على الساحل السويدى وشواطئه التى 
طلت سلافية حتى ذلك الوقت ؛ حتى السواحل الممتدة ما ين الالسي 
والأفستولا » وفى جنوب الدانمرك › تم التنقيب عند هيثابر Haıthabu‏ 
ز شما تيبيل ) » ودد كسى ذلك النقاب عن وجود سوت نجارى هناك » 
نشسهك را تبه على أهميته خلال القرن الحادى عر ٠ )١(‏ ولقد امتد هذا 
النشعاط التجارى » طبيعيا » الى موانى بحر الشمأل » وصسار معسروفا 
لبحارة السمال الذين كانرا قد خربوا المنطقة الداخلية الحلفية منذد زمن 
بعيد ٠‏ ولقد أصبحت مرانى هامبورج على الالب وتييل على الوال » فى 
القرن انعاشر مرانی النشاطل الزائد لسفن رجال الشمال ٠‏ واقد طات 
انوشرا تستديل عددا كبا منهم وعادت علرهم التجارة المحمولة على يد 
الدانيين بالء_رورة التى لم يستطع الأنملوسكسون مقارمتهسا » والنى 
وصلكت الى ق.ةيا حي وحك الاك كانوت الأععم Conute the Great‏ 
( س 0 م ) اترا والدالم--رك والثرويج فی اسبراط ور هة 
لم تعمر طويلا ٠‏ وقد أكد تضاف عملات انجليزية وفلمنكية وألانيه ي 
أحواض الباط ق و بحر الشدال قيام هذه التجارة دن منارع التنا يز والرا. 
الى دفqı‏ | ٠ (Dvina)‏ ولازالت قصص البعلولة الاسكندناوبه تسروي 
قصص الغامرات الثى وقعت على يد رجال البحر البواسل » الدين خاطروة 
بال۔ک ب بسا الى أيسسلندة وجريتلاند ٠‏ ولقد ذهب شبابهم الأعزاز 
لين افوا الى مواطنيهم فى جنوب روسيا » وقد وجد الأنجلو سكسون 
والاسکادنافیون فى القسطنطينية ضمن حرس الأباطرة الغخاص ٠ء‏ 
وماخصار » ذاقد آثبت الشعب النورمائنى فى ذلك الوقث نشساطهم وروم 
الاقدام «الجرآة التى ثذكرنا بالاغشريق فى العصر الهومرى ٠‏ ولقد تسر 
فام بالطا دم البريرى ء الذى تأثر بالغاتر الشرقى الذى نشا عن علاقاتهې 

)١(‏ هنائك تفصيلات مهمة عن تجارة السويديين فى القرن التاسع نجدها فى ؛ 

E de Moreau, Saini Anschaire, Louvain, 1830. 


0. Scheel and P..Paulsen. Qucllen zur Frage Schleswig — ')9 
Haithabu im Ramen der frankisc™en, ‘ sachischen' und 
nafdischen Peziehungen (Kiel, 1930). 


التجارية بیلاده ۰ لکن النشاط الذى آظهرره کان شاطا بلا مستقبل ۰ 
ولم يبق لهؤلاء الشماليين الا النزر جدا من النقود على المساحات التى 
آبحرت اليها سفنهم » اذ كان عليهم أن يتر كوا الميدان لزيد من غيرهم من 
المناضسين الأقوياء » الذين جلبهم المد التجارى الى القارة وزاحم نشاطهم 
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)١( شيط اتتجارة‎ ٣ 


لقد اضطرت قارة آوربا سريعا أن تشعر بقوة حر كتين تجاریتين 
عظيستين طهر تا عل أطرافها » واحدة فى غرب البحر المنوسط والأدرياتيكه 
والآاخرى فى بحر البلطيق وبحر الشمال ' واستجابة أروح المغامرة وحب 
الكسب الورولة فى طبيعة البشرء فان التجارة فى جوهرها ناقلة للعدوى ٠‏ 
فضلا » عن أنها بطبيعتها نافذة العاثير على من يشتغلرن بها * وهي بالطبعم 
العشمد عايهم فى علاقة التبادل التى نتم بينهم والاحتياجات التي تتطلبها › 
بينما يكون من المستحيل الكلام عن التجارة دون الكلام عن الزراعة » ذلاف 
لھا تیا اليها لعمد بالطعام أولك إلدين تو طفيم والدين تد ولم 


هذه الضرورة المتعذر اشنا دیا کالت دشر وض ة على الاةة الى 


ص ۵ » 
تقوم دا بحیرات ولا ینمو بها زرع ولا ضرع ۰ ولکی پضمن سکانها قوتهم 


علاتا ی س ف اه سرو رو م و ووچ 
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كانوا مضطرين أن يبادلوا الملح والسمك مع جرانهم فى القارة مقابل القمح 
والکروم واللحرم وهی آشياء لا نتواقر لد بهم : لکن هذه الما يضة اليداثية 
لطورت الى تجارة جعلت المدينة غنية ومشهورة » وقى نفس الوقت زادت 
متعللياتها وحدت من مغامراتهاا ٠‏ وعند نهاية القرن التاسع » كانت البندقية 
شرف عل مقاطعة فيرونا وفوق ذلك كل وادى البو » الذى كان متجرا . 
سھلا لعزویہ داخل اپطالیا ' وبعد مرور قرن اتسعت علاقاتھا ال عدید 
من النقاط على الساحل وفى داخل القارة ' فى بافيا “» وتریفیزو ؛ 
وفیسانتزا › ورافنا » وسیزینا » وانکونا » وکلیر غیرها ۰ 

ومن الواضح أن البنادقة ناجروا معهم › وتاقلموا عل ذلك »> حثی 
انه يمكن القول » حيثما ذهبوا ٠‏ وبالتدريج لقى تجارهم من قام بتقليدهم ٠‏ 
ومن المستحيل ٠‏ فى غيساب وجرد شواهد » أن نتتبع نمو البذور التى 
نذرها التحار وسط اأشعوب الزراعية ٠‏ ولقد عارضت الكئيسة هذا 
النمو » دون شك » وكانت معادية للتجارة › حيث أصبح هنا عدد الأساقفة 
اكبر وأقوى مما فى جنوب الالب ٠‏ وهنالك قصة اضطرارية غريبة وقعت 
فی حياة القدیس جرالد عھاانسuھ St Gerواd of‏ ر( ت ۹۰۹ ) تشهاہ 
على تناقض المستوى الأخلاقى للكنيسة حيال روح الكسب » أو ما يمكن 
أن نسميه » روح العمل ٠‏ فبينما كان هذا الأب التقى عائدا من الحج الى 
روما » قابل فی بافيا بعض التجار البنادقة » الذين سألوه أله یشستری لهم 
بعض القماش الشرقی والتوابل » وکان هو نفسه قد اشتریى طيلسانا 
فخما انثهز الفرصة وجعلهم يرونه عليه وذكر لهم المبلغ الكبير الذى دفعه 
فى شراثه ٠‏ ولكن حن هنأوه على صفقته الطيبة » وكانوا يعلمون أن 
الطيلسان يساوى فى القسطنطينية أكثر من ذلك الشمن بكثير ٠‏ لكن جيرالد 
لام نفسه لغبنه البائع حقه وبين لهم أنه لا يستطيع أن يأخذ لنفسه الفرق 
فى السعر دون الوقوع فى اثم الشح ٠ )١(‏ 


وتوضح هذه النادرة عل نحو رائع التضارب الأخلاقى الذى أحدثه 
انتعاش التجارة فى كل مكان ء٠‏ والذى لم يتوقف بالطبع خلال كل العصود 
الوسطى ٠‏ ومنة البداية حتى النهاية استمرت الكنيسة فى اعتبار أرباح 
التحارة خطرا مشل خطر الاسترقاق. والعبودية ٠‏ ولقد جعاها مفهومها 
التشسكى دإثماا فى شك من التغيرات الاجتماعية » التي لا تستطيع منعها › 
والتى أجبرتها القرورة على الاستسلام لها » ولكنها لم تذعن أبدا لقبولها ٠‏ 
ولقد ناء عب الحياة الاقتصادية فى القرہن المتأخرة بسبب . تبحريمها 


8S. Geraldi comitis, Aureliaci fundatorig Vita E ( 
Odo cluny, c. 925) in Migne, Patrologina, t. CXXXII, col, 653, on 
which see F.L. Ganshof in Mélanges lorga, p. 295 (Paris, 1933). 


¥ 


للغائدة ٠‏ ولقد منعت التجار من أن يصيروا أغنياء بضمير مرتاح ودون, 
اعتبارها أعمالهم أمورا مخالفة للدين ٠‏ ولائبات ذلك نحتاج فقط آن قرا 
العديد من وصايا الصيارفة والمضاربين » وهم يصرحون بان الفقراء الذين 
احتالوا عليهم سوف بعوضون من قبل رجال الكنيسة ا 
التى يشعرون فى باطن قلوبهم آنها حرام * واذا لم يستطيعو! أن تطهروا 
من الشر والاثم ويمسكوا عنه فعليهم آن يظل اعنقادهم ثابتا وأن يعتمدو! 
عليه للحصول عل الخلاص لأنفسهم لوم الحساب ٠‏ وعلى ية حال » فاننا 
يجب أن نعترف بان هذا الاعتقاد المتاجج قد عاون كيرا فى التوسح 
الاقتصادى فى إلغرب ٠‏ فقد لعب دورا كبيرا حين !تخذ البيزيون وال جنويون 
موقفا معاديا للاسلام فى القرن الحادى عشر » فعلى العكس منهم » فان 
البندقانيين » الذدين تغلبت عليهم روح الكسب » لم يقوموا بما قام په 
أهل بيزة وجنوة من معاداة ومواجهة جربية بينهم وبين الاسلام فى البحر 
التيرانى ٠‏ 
ولقد اندلعت هنالك حرب متاججة بين الديائتين وجها لوجه ٠‏ وفى 
البداية كان الصراع لصالح المسلمين » ففى سنة ٠٠١‏ » وثانية فى سنة 
»> قام المسلون بنهب بيزا » بقصد منع مجهوداتها المحدودة الأول 
فى التوسعالحربى هناك ٠‏ لكن البيزيين أصروا على التوسع فى الحرب › 
وفى العام التالى هزموا الأسطرل الاسلامی فى مضايق مسينا * ولقد قام 
العدو بالانتقام منهم بغزو وتدمير مينائهم الحصين » لكن البيز نطيين بتحريض 
من الباباوات وغرورا وطمعا فى تروة رمم ۰ عزموا عل مواصلة الحرب 
التى كانت حربا دينية ية وفى تفس الوقت حربا تجارية ٠‏ وقد قاموا مع 
اجنو ين بمهاجمة سردينيا و نجحوا فې تشییت تشبيت أقدامهم هناك سنة ٠١٠١‏ م ٠‏ 
وفی سسنة ' ‘f ٠١٠۴۴‏ وقاہ شجعهم ا اجترأوا على مهاجمة الساحل 
الأفر يقى ٠‏ وتسيدوا لبْعص' الوقت على بون ( قنسطنطينة ) * وبعد ذلك 
بقلیل > بدا تجازهم پرتادون صقلية »> ولخماية هؤلاء التجار › > قام 
الأسبطول البيزى فى سنة ١ه٠٠'‏ ام مداخل میناء بار وتحطیم 
تټرسانته : 


ومنذ ذلك الوقت تحولت الدفة لمسالحج المسيجيان ووجهٽٹ حيلة 
سنة ۱١۸۷‏ م الى المهدية بقيادة أسقف مودينا بمساعدة وعون كبير من 
الكئيسة ٠‏ ولقد ارتأى البحارة فى السباء طيف اللاك میخائیل والقديس 
بطرس بقودانهم فى المعركة ٠‏ ولقد قامو! بالاستيلاء على المدينة › وذبحوا 
( « قسس محمد » ) (*) » وهدموا مسجد المدينة وفرضرا معاهدة تجارية 
مخزية على المنهزمين ٠‏ ولقد بنيت كاندرائية بيزا بعد هذا النصر » رمزا 


() يقصد الكاتب : رجال الدين السلمين ٠‏ 


٣۷  ابوروآ تاریخ‎ 


لانمام البيزيين لنصر عقيدتهم ونصر روتهم اللذين بدأ نصرهم يجلبه 
اليهم ٠‏ ولقد حمل البيزيون الى بلادهم من بالرمو والمهدية : أعمدة » ورخام 
مين » وتحف ذهبية وفضية › وستاثر من الأرجران وذهب زینو په 
مد رینتھم * وقد رغیوا فی ان هرمز بهاء هذه الأسلاب الى انتقام المسيحين 
من المسلمين الذين اعتبروا ثروتهم نوعا من الحقد والعار () ء 


ولقد تراجع المسلمون آمام المسيحيين “ وفقدوا سيطرتهم على البحر 
الثبرانى ء الذى كان بحرة اسلامية ٠‏ ولقد أبان الهجوم الصليبي سنة 
٩‏ انكسارهم النهائى هتاك ٠‏ وفى سنة ٠١۹۷‏ » أرسل الجنويون 
اسطرلا بالتعز يزات والامدادات لاصلسيی المحاصرين لأنطاكية 2 وحصلو! 
فی العام اتال مقابل ذلك عل فندق اهم ولتجارعم فی الأراضی دة 
من بوھیموند Bohemond of ae10(‏ » الذى كان واحدا من سسسلة 
المكاسب التى حققتها المدن البحرية المحارية على ساحل الأراضى المقدسة ٠‏ 
وبعد استيلاء الصليييين على بيت المقدس > تزايدت العلاقة بين جنوة 
وشرقى البحر المتوسط سريعا ٠‏ وفى سبنة ٠٠١١‏ م › امتلكت مستعمرة 
عند سان جون فی عکا » احتوت على ثلث المدينة الذى تنازل لهم عنه 
الملك بلدوين » وعن شارع عند الجر ؛ فضلا عن اعفائهم من مكوس قبزها 
سشمائة بيزنت ذهب ٠‏ ولقد أقامت البندقية لها مكاتب محاسبة وعقد 
صفقات فى طبرية وصیدا » وسان جون فی عکا ویافا ۰ وقد کرست بیز! 
جهودها فی تزاید لنشاطها فی تزويد الامارات التى آقامها الصليبيون فى 
سوريا ٠‏ زبادة على ذلك » فان النشاط الاقتصادى الذى كان قد بدا على 
الساحل الايطالى وصل آلذاك الى بروفانس ۰ ففى سنة ۱۱۴۳۹ ء احتلت 
مرسیليا مکانا مهما › وآسس مواطنوها مقرا لهم فی سان جون فی عکا : 
ومن الناحية الأخرى لخليج ليون » كانت برشلونة قد أعلنت عن مستقبل 
رخائها » فكما كان المسلمون يشتغلون فى السايق بالاتجار فى الرقيق 
المسيحى » فان مسلمى أسبائيا تاجروا فى رقيق المغرب الذنى وقع لهم 
وزودهم بسلعة مهمة من سلع تجارتها ٠‏ 
فتحه للملاحة الغربية * وكما كان فى عهد روما » فقد تمت الاتصالات 
بين طرف هذا البحر وإلطرف الآخر فى هذا البحر الحيوى لأوريا ٠‏ وقد 
انتهى من عليه الاستغلال الاسلامى ٠‏ فلقد استعاد المسيحيون السيطرة 
عل الحزر التى تمن سیادتهم عليه » استعادو! سردينية سسثة ۱۰۲۲۷ > 


»0 هذالاء شعر حماسی معاصس رہ E. Du Méril‏ ھی : 
Poésies populaires latine? du Moyen Age, p. 251 (Paris, 1874), Pp. 6.‏ 
يمكننا من تقدير قيمة الدور الذى لعبه الحماس الدينى فى الثوسع البیڑى - 
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وکورسیکا سنۀ ۱۰۹۱ > وصقلية سنة ۱۰0۸ ہے ٠١۹۰‏ م » ولا یعنی ذلك 
كيرا اذ أن الأتراك ( السلاجقة ) قد قاموا بهمدم الامارات المؤقتة التى 
أسسها الصليبيون » فقد استول المسلمون على الرها سنة ۱١٤٤‏ › ودمشق 
سنة ٠٠١١‏ » واستولى صلاح الدين على حلب سنة ۱۱۸١‏ ثم على عكا سنة 
١» ۷‏ وعلى الناصرة وقيسارية وصيدا وبروت وعسقلان وأخيرا بيت 
المقدس » وبرغم جهود المسيحيين فانهم لم يستطيعوا حتى يومنا هذا 
إاستعادة سوريا التى كانو! قد استولوا عليها فى الحرب الصليبية الأول 
من يد المسلمين ٠‏ ومهما كانت أهمية هذه الأحداث بالنسبة للتاريخ العام ء 
وكيف كانت نتائج هذه التغيرات على مصائثر العالم » فان انتصار الأتراك 
لم يثر على المكاسب والوضح الذى أحرزته المدن الايطالية فى الشرق ٠‏ 
ولقد اصتم هجوم الاسلام الحديد بالتوسع فی الداخل لا فى البحر ٠‏ قلم 
يكن للانراك السلاجقة أسطول ولم يحاولوا أن يؤسسوا أسطولا لهم ٠‏ 
ودون أن يسببوا ضررا للتجار الايطاليين › فان الأتراك سمحوا لهم آن 
يقوموا بالاتجار مح سواحل آسيا الصغرى » وبذلك استمر نقل التوابل 
القادمة عبر تجارة المرور من الصين الى الهند الى سوريا الى الغرب على منن 
السفن الايطالية ٠‏ وليس هنالك ما هو أكثر فائدة من ثبات الملاحة التى 
ساعدت فى الحفاظ على النشاط الاقتصادى لدول الأتراك والمغول ٠‏ 


ودون شك فان الأساطيل الايطالية واصلت تعاونها النشط مع 
الصليبيين حتى الهزيمة التى حلت بالقديس لويس ( ٠۲۷١‏ م ) » فلقد 
كانت هذه الهزيمة نهاية لهذا النشاط ووضعت حدا فاصلا فى المجال 
السياسى والمجال الدينى ٠‏ ومن الصحيح القول بأنه بدون عون البندقية 
وبیزا وجنوة » كان من المستحيل المابرة طويلا فى هذه الأعمال العقيمة ٠‏ 
وكانت الحملة الصليبية الأول قد اتخذت طرق البر » وکان ذهاب مجاميع 
الرجال المتجهين الى بيت المغدس عن طريق البحر ليس من السهولة بمكان 
آنداك ٠‏ ولم تعاون السفن الايطالية بشىء الا بايصال المؤن للجيوش ٠‏ 
ولكن اعثماد الصليبيين على السفن الإيطالية الحربية أخضع حياتهم على 
الفور الى نشساط غير معقول ٠‏ ولقد كانت الأرباح التى حققوها من متعهدى 
الجيوش كثيرة فى كل العصور ٠‏ وليس هنالك شك فى أن البنادقة 
والبيزين والجنويين والبروفنساليينل ٠‏ وقد وجدوا أنفسهم فجأة آثرياء › 
سارعوا فى وضع سفن جديدة لحت تصرف الصليبيين ٠‏ وان اقامة 
الامارات الصلييية فى السام أكدت أهمية استخدام هذه الوسيلة البحرية 
للنقل » التى بدونها لم يكن للفرنجة أى وجود فى الشرق ٠‏ ولهذا فقد 
حصلوا على امتيازات كثيرة فى المحدن التى كانت خدماتها ضرورية لهم » وقد 
لحصلوا منذ نهاية الفرن الحادى عش على انسهيلات ساعدتهم ف اقامة فنادقهم 


o 


دمرافئهم على طول سوإحل فلسطين وآسيا الصغرى وجزر البحر الاإيجى ٠‏ 
وبالطبع » قبل آن ينقضی عل ذلك وقت طویل آخذوا فی استخدام هذه 
القواعد والاستفادة هنها فى عملياتهم العسكرية ٠‏ وخلال الحرب الصليبية 
الثانية حملت السفن الايطالية قوات لويس السابع وكونراد الدالث الي 
ساحل الآناضول ومنه الى الآراضي المقدسة ٠‏ ولقد قدمت الحرب الصليبية 
.الثالثة اثياتا حقيقيا لكبر حمولة السفن الايطالية والبروفنسالية » فقد 
كانت هذه السفن كافية لحمل قوات رإيتشارد قل الأسد وفيليب أغمسطس 
الكبيرة العمدد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا » فقد تم تقل كل الحملات 
الصليبية التالية بأكملها عبر طريق البحر ٠‏ ومن المعروف » كيف استغل 
الينادقة الموقف بتحويلهم الى القسطنطينية الأسطول المعد للحملة الصليبية 
الرايعة » حين عجز قادته عن دفع الثمن المتفق عليه للرحلة » فاضطرو! لترك 
كل المشروع واستخدموا » فى النهاية » الأاسطول فى حصار القسطنطينية 
والاستيلاء عليها ٠‏ عندئذ قامت الامبراطورية اللاتينية » القصارة العمر › 
دلي شواطىء البسفور » وكان مولدها على يد الساسة البندقائيي » » وحن 
اختفت ( ۱۲7۱۷ م ) عله الامبراطورية » أذعنت البندقية سمحت أجحنوة 
بان تنافسها وتعمل على أن ينازعها ميشيل باليولوجوس السسيادة 
الاقتصادية على الشرق ٠‏ ` 


وهكذا فان النتيجة الجوحرية والدائمة للحروب الصليبية هى اعطاء 
المدن الايطالية ٠‏ وبدرجة أقل › لمان بروفائس وقطالونيا » السيادة على 
البحر المتوسط °٠‏ وبرغم عدم نجاحهم فى تخليص الأماكن المقدسة من 
أيدى المسلمين » وبرغم بقاء قلة من الأماكن على ساحل آسيا الصغرى وقى 
الجزر فى أيديهم مند حملاتهم الأول » لكنهم على الأاقل مكنوا غرب وربا 
اليس من احتكار كل الشجارة من البسغور الى سوريا الى خلجان جيل طارق 
فحسب ء ولكن ليقوموا بتنمية نشاط اقثصادى رأسمال دقيق استطاع 
.أن يفرض نفوذه على كل البلاد الواقعة شمال الالب ٠‏ 


ولم يكن للاسلام رد فعل تجاه هذا النجاح الاقتصادى حتى القرن 
الخامس عشر » كذلك اضبطرت الامبراطورية البيزنطية التى لم يكن لها 
حول ولا طول آنذاك آله تسلم به * ولقد كانت سيادتها على شرق البحر 
'المنوسط قد انتهت مدد مطلع القرب الثانى عشر ٠‏ فلقد سقطت هذه المناطق 
بالتدريج تحت نفوذ المدن البحرية الحربية › التى احتكرت الآن نجارتها 
'الصسادرة والواردة * وفى بإعض الأحيان > للشخلص من رها »> حاول 
الامبراطور البيزنطى أن بيحرض البيرين 'والجنويين ضد البنادقة وآن 
يوقع بينهما » أو أن يسمح للعامة باغتيال الأجائب غير المرغوب فيهم 
دوف تمييز » كما حدث عل سببيل المشال » فى نة ۱١۱۸۲١‏ م ٠‏ ولكن 
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البيزنطيين لم يستطيعوا » رضوا .أو لم يرضوا » أن يتخلوا فى تجارتهم 
:عنهم » تماما مشلما فصل الأسبان الدين لم يتخلوا عنهم الا فى القرن السايع 
عشر ١‏ حين اتخلوا عنها للهولنديين والانجليز والفر نسيين ٠‏ ولقد صحب 
الانتعاش البحرى التجارن انتعاشا سريعا فى داخل القارة ٠‏ ليس فقط 
يسبب الحاجة فى التبادل التجارى للزراعة وللحاصلات الزراعية ولكن 
أيضا للحاجة للمصنوعات المجديدة التى صارت معدة للتصوير ٠‏ وقد كان 
السبق لسهل لبارديا فى كلا الاتجاهين » بسبب موقعه البديع بين مراكز 
القوى التجارية الفلائة : البندقية وبيزا وجنوة ٠‏ ولقد ساهم الريف 
والمسن بالتساوى فى الانتساج ٠‏ الأول بغلاله وبنبيذه ءوالآخر بيلاه 
ومنسوجاته الكتا ية والصوفية ٠‏ ولقد تخصصت لوقا فى المشغولات. 
الحريرية ؛ وكانت المواد الخام تأتي اليها بواسطة البحر منذ القرن الشانى. 
عش ۰ وفی تسكانيا » اتصلت سيينا وفلورلسا مم بيزا بواسطة وادیى. 
أرنو وقاسمتاها ازدهارها ٠‏ ووراء جنوة امتدت الحركة الى ليون عند 
ساحل الغال ووصلت ال حوض الروله ولقد ناحجر ته موانی مرسیلیا 
ومونبلییه وناربون عېر كل اقلیم بروفانس » كما فعلت پرشلونة عبر 
اقليم قطالونيا ٠‏ ولقد كانت تجارة الأقطار البحرية نشطة للغاية لدرجة 
آنھا بدآت فی القرن الحادی عشر فی الانتشار عبر ممرات الألب التى كانت. 
نتعرض لهجمات المرابطين المسلمين فى القرن العماشر ٠‏ ومن البندقية 
ولت الى الانيا بواشطة وادئ بريثز ولأودية الساعون والراين بواسطة. 
سبتمر وسان برنارد وال الرون بواسطة مونت جنيس ٠‏ ولم يكن عبور. 
سان جو ارد لمدة طويلة » لكن منذ ذلك الوقت علق جسر من صخرة لأخرى 
عبر المضيق وصار أيضا طريقاا لتجارة المرور ٠ )١(‏ وفى النصف الثاني 
للقرن الحادى عضر نسمح عن وجود ايطاليين فى فرنسا ٠‏ والأكش احشمالا 
آنهم کانوا يترددون على أسواق كامبانيا فى تلك الفترة وقابلوا هناك 
التدفق التجارى من ساحل الفلاندر (۲) ٠‏ 


)١(‏ كان ذلك اول طريق معلق قد اقيم حسب معلوماتنا . ومن المحتمل ان يرجم 
تاريخه الى بداية القرن الثالث عش 0 

. انظر الطاب الذى كتبسه جورجى السابع الى رؤساء اساقفة وأساقفة فرئسا‎ )١( 
مدينا الملك فيليب الأول » متهما اياه بائه ائتشسل منه ؛‎ ٠ م‎ ٠٠۷٤ سبتمبر‎ ٠١ فى‎ 
٠ » ه المتجارة ذات الأرباح الوفيرة فى فرنسا‎ 

4E. Caspar, Das Regidter Gregors VII, M. M. G. G. Pp. 131). 

وفى خطاب شان أطلق البابا على التجار « الملاحين الايطاليين > (160 .مط ,14ط1) 
وفى خطاب ثالث ٠‏ تكلم عن « الايطاليبن وحلفائهم التجار البروفنسبين (168 .ص ,14ظ1). 
ومن الممكن اعتبار اصراره دليلا على تقدم التجارة العالمية فى ذلك الوقت ٠‏ واذا . 
کما یری شوب (91 .ص با .0۳) إن الحادثة وقعت فى سوق لنديت القليل الأهمية > 
عانه يكون من الصعب تبين فداحة الخسارة التى وقعت على التجار ٠‏ 


وبالطبع ء فان الانتعاش الاقتصادى الذى كان فى مراحل کک 

i 
٤ 8 ٤ وبرغم اختلافه عنه فی حجمه وفی مد‎ 
وكما رأينا سابقا كيف أن رجال الشمال قد ا‎ ٠ أثمر نفس النتيجة‎ 
سوقا برعان‎ ٠ الأخوار المتكونة عند فروع الراين والميز والشيلد‎ 0 
ما تتت التجار ف اماک بعيدة ومتطرفة عن هذه الأنهاروفى القرن الحادى‎ 
عشر طهرت تییل ا کر کز تجاری پتردد علیھ کئیے من التجاد ویرتیط‎ 
: بطريق عبر وادى الراين بكولونيا ومينز » اللتين شهدتا آنذاك‎ 
تجاريا ملحوطا “ ولسنا فى حاجة الى دليل أكش من وصول ستمائة ناجر‎ 
م والى هذه المدن حسيما ذكر لامبيرت صاحب‎ ٠١۷١ الى ن المدينة سنة‎ 
برغم شکلنا فی الرقم ال من كود وعدم‎ » Lampert of Hersfeld رد‎ 
وفى نفس الغترة ارتقت‎ ٠ )١( معرفتنا لمستوى الثروة الثى كانوا جليها‎ 
عبر طر یق‎ eu التبحبارة فى وادى الميز » وامتبدت الى فبردن‎ 
ولقد مکن نهر‎ ۰ ٥«2۸٤ ات 7 ليج ع6ا » های رن ودینانت‎ 
و تور نای‎ Valençiennes l_qtlli, C4121 الشيلد مدن : کامیرای‎ 
وجنت ط0 , وانتورب آن تبصل بالبحر وبالانهار !لتى تصب‎ > Tournai 
شاعا فی نرات اده ولد بدا میناد رر جر 8108 عل ليع دوين‎ 
(صر«2 ۴ه اس6) فى التكوين آنذاك » وأصبع ملاثما للغاية اللملاحة ومنذ‎ 
تهاية القرن الحادى عشر بدات السفن تحط فيه وتفضله عن موانى أخرى»‎ 
٠ وتأكد ازدهار هذا الميناء مع الأيام‎ 


ومن المؤكد آنه منذ نهاية القرن العاشر أن. تجارة الاسكندلافيين 
ظلت على علاقات وثيقة مم بحر الشسال وأقساليم بحر البلطيق ٠‏ ولقذ 
؟کتشفت فی الدانمرك وہروسیا ؛ وحٹی فی روسیا › عملات کان قد سکھا 
الکونت أرتولد الشانى وبلدوين الرابع ( ٠١١١ ۹٩٩‏ م) * ولقد طلنك 
تجارتهم من الطبيعى تشطة مع انجلترا * وان تعريفة لندت الجمركية 
ما بین سنوات ٩٩۱‏ و ۱۰۰۲ ذکرت أن الفيلمنج كانوا من ضمن الأجانب 
الدين تاجروا مع المدينة (۲) * وكان تردد السفن عل القنال الانجليزى 
أقل من ترددها عل بحر الشسمال ؛ ولكن كانت هنالك تجارة منتظمة بين 
النورما والسواحل الانجليزية ٠‏ عبر طريق الرون وأخوار السين + ومن 
ثم عبر النھر الى باریس والی حدود کمبانیا وبرجاندیا ۰ وبسبب بعد هری 
اللوار والجارون > لم يشعرا بهذا النشاط التجارى فى البحار الشءالية 
الا مۇخرا ° : 


Lamperti Hersfeldensis opera, ed. 0. Holder-Egger, Dp. 192.. (» 
FTF, Liebermann, Die Gesttze'’ der Arnigelsachsen, t. I, P. 232. (Y) 
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وسرعان ما احتل اقليم الفلاندر المكانة المئميزة » التى ظل محتفظا 
بها لحتى نهاية العصود الوسططى ٠٠‏ وهنا نلتقى بعامل. آخر » وهى 
الصناعة » التى لم تقل فى دورها الاقتضادى المبكر عن الزراغة » والتى 
لعبت هذا الدور مند وقت مبكر وكانت لها نتائج ملحوظة ٠‏ ومن قبل 
فلقد قام المورينيون ادااه۷[ والمينابيون ٠‏ نام3« فى ' منطفة الكلت فى 
أودية الليز ووا والشيلد الاعطء؟ بتصنيع الصوف من قطعان الماشية 
الكبيرة التى احتفظوا بها فى اقليم المراعى الخصبة ٠‏ ولقد تقدم تصنيح 
ملابسهم خلال فترة الاحتلال الرومانى لبلادهم » حين عرفهم حکام الرومان 
بعلرق تصنيح البحر المنوسط الفنية المتميزة * ولذلك جاء التقدم فى هذه 
الصناعة سريعا » حتى ان الفلاندرز صاروا بصدرون منتجات صناعة 
ملايسهم الى الخارج ووصلت بعيدا حت ايطاليا ٠ )١(‏ ولقد تابع الفرنجة 
الذين غزوا المنطقة فى القرن الخامس » اثر سابقیهم فى هذا الخصوص ٠‏ 
وحتى مجى” النورمان, فى القرن التاسع »> كانه الملاحون الفريزيون. يحملون 
بانتظام الملابس الصوفية المنتجة والمصنعة فى. اقليم الفلاندر عبر أنهار 
الاراضى المنخفضة » تحت اسم 4 ن«0وعر۴ .منلاو۴ « طيالسسة الفر يز بين » » 
ولقد جاءت شهرتها من ألوانها .الجمنيلة حتى إن شارلان لم يجد أحسْنْ منها 
لېرسله هدية الى الخليغة هارون الرشيد ( ٠‏ ولقد أوقف" نما التجارة 
على يد الغزوات الاسكندنافية بالطبع هذا التصدير ٠‏ ولكن » فى خلال 
القرن العاشر » عنسما تحول الغزاة الى تجار وأخذت سفنهم وقواربهم تغود 
للظهور فی أنهار الميز والشيلد طلا ار » وحدث صناعة الملابس 
سوقها لانية فی الال ٠‏ ولقد تسہبت جودةٍ هذه الملبوسات فی ازدیاد 
الطلب عايها على طول السواحل العديدة التى تردد علیها ملاحو الشمال › 
ولتلبية هذه المطالب » زاد انتاج هذه الملبوسات الى نسبة ل تبلغها. حتی 
الآن * ومن الملاحشل تقر یا أن انتاج الصوف المححل فی نهاية القن العباشي 
کان غر داف ولا بلبى الاحتياجات » وصار الصوف, يصدر من انجلترا ٠‏ 
ولقد زادت شهرة الصوف الانجليزى من تمن الملبوسات المنتحة والمصثعة 
منه ۰ وفی خلال القرن الثانى عشر صار كل اقليم الفلاندر نساجين وصغاع 
أثمشة صوفية ٠‏ وقد ظلت صناعة الملابس » الثی لا زالت تشتهر بها هذه 
البلاد وحتى الآن » ظلت محصورة فى المدن التجارية » الثى أاسست فى 
كل الأنحاء وتسببت فى نمو زائد لهذا الاقليم ٠‏ ولقد كان تصنيع القماش 


Camille Julian, Histoire de la Gaule, t. If, p. 282 ff. i 
HB. Pirenne, Draps de Frise ou draps de Flandrè (% 
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هو الذى صنع الثروات الناشثة لمدن : غينت Bruges jجgرإ « Ghent‏ 
- پېرس ¥pe58‏ لیل › دویای 504i‏ وأرس Arras‏ * وسرعان ما تحو لت 
هذه السلعة البحرية الى سلعة برية مهمة ٠‏ ومنذ بداية القرن الثانى عشر ء 
كانت الملبوسات الفلمنكية تؤخذ بحرا الى أسواق نوفجورود » فى وقت يحىء 
فيه الايطاليون الى الفلاندرز ليشتروا مقايضة بما معهم من توابل وحرير 
ومشغولات ذحبية وأشياء جاءوا بها من جنوب الألب ٠‏ لكن الفلمتكيين 
أنفسهم ترددوا على أسواق كمبائيا الشهيرة ٠‏ التى تقع فى منتصف الطر يق 
دين بحر الشمال والالب » وقابلوا هنالك مشسترين من لمبارديا وتسكانيا ٠‏ 
وقد قام هؤلاء بحمل الملبوسات الفلمنكية بكميات هالو الى ميناء جنوة » 
تحت اسم « الطيالسة الفرنسسكانئية كعدو أصصوم وباخدوتها 
بالبحر الى موانى الشرق البعيدة ؛ 


وبالطبع لم کن اقليم الفلاندر وحده‌هو الذى يصنع الملابس ٠‏ 
فالغزل يطبعه » حرفة منزلية » عرفها الانسان منذ ما قبلالتاريخ ونجدهة 
حيشما نجد الأصواف فى كل الأقطار * وکل ما تحتاجه هذه الحرفة صو 
تحريك انتاجها واتقانه صنعها حتى تصبح صناعة حقيقية ولم یکن 
هذا الأمر مهملاء قى القرن الثالث عشر » ولقد أوردت صكوك جثوة الشرعية 
اسماء عدد من المدن كانت ترسل ملابس الى ذلك الميناء وهى مدن : آميان 
Beauvais aasiyı « Amiens‏ « راڪ Cambrai‏ « یسب Tiege‏ « 
ge‏ نتر Montreuil Jı‏ »> بروفینس 8دن۷ه۴ › تورنای نھصسس٥۲'‏ » شالون 
5ه وغيرها ٠‏ ومع ذلك » فان الفلاندرز ٠‏ ويعد ذلك بقليل › جارتها 
باریانت ٤دةاإو8‏ احتلوا مكان الصدارة بين هؤلاء المنافسين ٠‏ ولقد مكنهم 
القرب من انجلترا من جلب صوف فاخر بشروط معقولة ويكميات كبيرة 
عن الآخرين ٠‏ ولقد انعكس إزدهار الصثاعة الفلمنكية وتغوقها فى اثارة 
اعجاب الأجانب ٠‏ ولم يماثل وادى الشيلد فى تقدم صناعة ملابسه اقليم 
آخر خلال تاريخ أوربا فى العصود الوسطى ٠‏ وهو يذكر نا فى هذا الحال 
ہما كانت عليه انجلترا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ لكن ليس 
نالك محال للمقارنة ین الحالين فى الموازنة پينهما من حيث التشطيبب 
والمروئة ونعومة والواث هذه المشغولات ٠‏ لقد كاڼت ملبوسبات الفلينك. 
والہربانت > بالطبع > ملبوسات فاخرة » وهذا هو سر نجاحها والتشار 
شهرتها فى العالم أجمع ٠‏ وفى العصر الذى كانت فيه وساثل المراصلات. 
لم ترق بما فيه الكفاية لتكون مهيئة لداثرة البضاثع الرخيصة والثقيلة » 
كان اكان الأول فى التجارة الدولية يخص البضاثع ذات القيمة العالية 
والاوزان الماوسطة ٠‏ باختصار » قان نجاح الملبوسات الفلمنكية يجب آن 
يفسر عل أنه مثل التوابل » فى سعرها المرتفع وسهولة استيرادها “ وفى 


30 


نناقض لافت للنظر عن المسن الايطالية » نرى الفلاندرز والبربانت › فى 
الوقت الذى تقدمت فيه الصناعة عندهما ء نراهم أقل اهتماما بالتجارة 
البحرية » وذلك ريما لأن موقعهم الجغرافى قدر عليهم ذلك » فلقد تركوا 
ذلك للأجانب الذين جلت الصناعة أعدادا کبرة منهم الى ميناء بروحجز 
8 من الاسكندنافيين فى القرن الحادى عشر » وأخرا من الهائز ٠‏ 
فى هذه الحال من الممكن أن نقارنهم بالبلجيكيين المحدثين » مع فارق أن 
نقارن العصور الوسطى بعصورنا الحالية > واضعين فى حسباننا تقدمهم 
الاقتصادى النسبى * وفى نفس المنطقة الثى احتطوحا آلا يقدم البلجمكيرن 
اليوم نفس المنظر القديم لتقدم صناعى غير عادى ممزوجا بہحرية حقيقية 
ەهمسة ؟ 
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)١( افتعاش‌الحياة المدنية‎ ١ 


طالما استمرت لجارة البحر المنوسط تجر غرب أوربا الى فلكها » 
فان الحياة المدنية تستمر فى غاليا ٠‏ كما كانت فى ايطاليا وأسبانيا 
وأفريقية ٠‏ ولكن بعد أن حجز الغزو الاسلامى موانى البحر التيرانى بعد 
احكام قبضته على سواحل أفريقية وأسبائيا » انقرض فيها النشاط المح 
سر رعا وقد احتفی هذا النشاط من كل مكان عدا جنوب ايطاليا والبندقية 
اللعبن ظل النشساط فيهما بفضل التجارة البيزنطية “٠‏ ولقد ظلت المدن 
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قائمة » ولكنها فقدت سكانها من الحرفيين والتجاد ٠‏ وفقدت مع ذلك كل 
ما خلفه وراءه اتنظيم الامبراطورية الرومانية المدنى ٠‏ 


و « المدك » » التى كان قد أقام فى كل منها أسقف › أصبحت الآن 
لاتزید عبن کونها مجرد مراکز لادارة دوقاتها الكلسية ٠‏ وبذلك احتفظت. 
بأهمية ملحوظة ٠‏ دون شك » من وجهة النظر الدينية » آما من وجهة النظر 
الاقتصادية فلم تعد لها آية آهمية ٠‏ وفى معظم هذه المدن » يوجد سوق 
محل صغير » يزود الفلاحين يما يحتاجو نه »و يمد الأعداد الكييرة من قسس 
الكاتدراثية والكنائس أو الأديرة المتجمعة حوله والعبيد الذين فى خدمتهم 
باحتياجا تهم اليومية ٠‏ وفى الأعياد السنوية الكبيرة يتجمع سكان الدوقيات 
والحجاج فى المدينة محدثين نشاطا محدودا » لکن لا تبدو فی آي منها ى 
أمارات النشاط الملحوظ ٠‏ وفى الحقيقة فان هذه المان الأسقفية كانت 
تعيش 'وتعثمد فى حياتها على الريف ٠‏ ويعيش الأساقغة والرهبان داخل 
أسوارهم عل الايجارات دالاستحقاقات التى يتحصلون عليها من ولاياتهم › 
وبقى كيانهم فى جوهره قاثما على الزراعة * ولم تكن المدن مراكز للعبادة 
فقط بل كانت أيضا مراكز ادارية للربف ° 


ؤفي وقت الحزب فان حصون هذه المدن القديمة تصبح ملجا لن 
جاورها ممن السكان ٠‏ لكن أثناء مرحلة الخطر التى بدات خلال تفكك 
الامبراطورږية الكارولنجية > أصبحت الحاجة للحماية هى الضرورة الأول 
للناس فى الجنوب الذدين تتهددهم غارات المسلمين وفى الشمال والغرب 
يتهددهم النورمان ٠‏ يضاف الى ذلك » مند بداية القرف العاشر ؛ الغازات 
ا لمغزعة التى يشنها الفرسان المجريون ٠‏ وقد آدى هذا الغزو من ى الجوالب 
الى تشسييد أماكن جديدة. للاحتماء ٠‏ .فى تلك الفترة أصبح غرب آوربا مغطى 
بقلاع حصينة ٠‏ شيدها أمرا* الاقطاع ليستخدموها كملاجى* لرجالهم ٠‏ 
هذه القلاع ٠»‏ أو خسبما كانت تعرفة به آنذاك » تلك الأبزاج › كانت لتالف 
من حواجز أرضية أو حجرية » يحيط بها خندق وتخترقها بوابات ٠‏ وکان 
عل السکان. المجحاورين لهذه الأبراج حمایتها .وتقيم داحل البرج حامية من 
الفرسان > وقد کان البرج الملحصن سكنا للورد » وهنالك كنيسة مشروعة 
“ننظر فی احتیاحاتث الدين » وحواصل وصوامع أقيمت لخزن الغلال .» 
وانجفيف اللحوم وکل آشکال الاحتياجات اللازمة النى بحساج اليها 
المزارعرن فی الأر ياف ٤‏ والتی تىساغبد قی ثزو يد الحامية والسكان ؛ الذين 
فى آوقات الخطر » بهرعون هم وقطعانهم الى القلاع * ويلك فان وضع 
الأبراج > كمدينة دينية > ظل قائما ۰ ولم یکن لهذه الأبراج آى حيساة 
اقتصادية ٠‏ وكانت خياتها مواثمة تماما للحضارة الزراعية » ومن الميكن 
القول انها ساهمت فى الدفاع عنها ٠‏ 


ك 


لکن الانتعاش التجارى سرعان ما غير من هيششها ناما . ولقد لوسظت. 
أول أعراض هذا التخيير خلال النصضف الثاني من إلقرن العاشر ٠‏ فخلال 
ذلك التاريخ وفى ذلك الوقت الذى كان السلب والنهب فيه سبب وجود 
النبالة الصغبرة » دفع ذلك الأمر التجار الجوالين والمعرضين لكل أشكال. 
المخاطر فى البداية الى البحث عن حماية المدن الحصينة والأبراج التى قامت. 
عل مراحل على طول الانهار والطرق الطبيعية التى كانوا يسافرون عليها ٠‏ 
ولقد خدمتهم حذه الأماكن وكانت لهم محطات خلال فصل الصيف » وكانث 
لهم مشساتى خلال الشستاء الشديد البرودة ٠‏ وكانت أحب المواقع اليهم تلك 
التى كانت تقع عند دالات مصبات الأنهار أو عند الأودية الضيقة » وعند 
ملتقى نهرين » آو عند نقطة تتوقف عندها ملاحة النهر والنقل عبره » ولقد. 
کانت ج هذه الملاطق مناطق محببة سکن التجار والمتاجزين ٠‏ 


وسرعان ما تصبح a‏ المساسحة الت تقدمها المئن والأبراج لهؤلاء 
القادمين الجدد 4 الذدين تزایدت أعدادهم بشکل ماثل دسیب قزاید 
تجارتهم ؛ غير كافية ٠‏ ولذلك يضطر هؤلاه الى السكن خارج أسوار هذه. 
المد وأن يبتغوا لأنفسهم أبراجا جديدة الى جوا الأبراج القدهة . 
آو پقوموا ببناء ما عرف بالضواحی ٠‏ ونتيسة لذلك » فانه قامت ال انت 
المدن والقلاع الاقطاعية تكدسات تجارية ء الذين خصتهم مر اسبمهم ډنوع 
من الحباة مناقض تماما للك التى کان بعیشها الناس بداخل المدينة ۰ 
وكانت كلمة ( أهل الموانى ) u8أ٣۴0‏ » الواردة فی وثائق ق القرٍنين a‏ 
والحادى عشر عل هؤلاء النازحين » تعبر تماما عن طبيعتهم () ۰ وعی 
لا تعنى فى الحفيقة الموانى بمعناها الحديث » ولكن تعنى المكان الذى تحمل 
اليه البضاثع » وهو لذلك کون مکانا طا للتقل ٭ ومن هذه الكلمة سمى, 
سان المىانى فى انجلترا والفلاندرز پاسم رجال المرافیء آر رجال الموانى 
(poorters, portmen)‏ »> الى صارت مرادفة لكلمللة برجوازى › 
وبر جوازيين التى انطورت عن مفهوم معنى ثلك الكلمة الى ٠‏ كانه يطلق فى 
السابق عل المشتغلن بالشحارة والسبب فی اطلاق هذه التسمية ¢ قبل 
نهاية القرن الحادى عشر » وتعريفهم بكلمة البرجوازيين » وهى التسمية 
الى عبرت عتهم تماما آکثر مما عبرت عن سکان الأبراج, .القديمة حيث. 
استقروا ؛ توجد فى سحقيقة أن الجہاعات التجارية أحاطت نفسها منذ زمن, 
بآسواد أو سياج بهدف البحماية والأمان » وبذلك دخلت كلية ( بودج ) 
فی تسسمیتھم * ولقد فهم التوسع فى مفهوم هذه الكلمة بسهولة منذ القت 


H, Pirenne, Les villes flamandes avant le XlIle siécle, in (» 
Annales de I'Est et du Nord, t. I (1905). 
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هله الأبراج الجديدة بظلالها على الأبراج القديمة * وفى معظم المراكز 
النشطة للحياة التجارية › مشل .الأبر اج حيطت هذه الأبراج لله بداية 
القرن الثانى عشر بالقلاع » التى أصبحت بمثابة القلب لها » من كل 
الجهات ٠‏ ولقد صارت هذه اللحقات جوحرية » واتغلب النازحون الجدد على 
السكان القدامى ٠‏ وفى هذا المعنى من الصحيح تماما أن نقول ان المديلة 
فى العصور الوسطى » وتبعا لذلك المدينة الحديثة » كان ميلادها على 
ضواحی الأبراج ۽ آو آن الأبراج هی التی حددت موقعها * وسرعان ما دفع 
مج التجار فى مواقم مناسبة الحرفيين أيضا الي أن يجتمعوا هناك ٠ولقد‏ كان 
الحثسد الصناعى فى الدب مماقلا فى القدم للحشد التجارى ٠‏ ونستطيع 
الذين قاموا بهذه الصناعة فى هذا الاقليم › الى الأماكن الى حملوا اليها 
منتجا تهم ٠‏ الك وجد النساجون الصوف المستورد على يد التجار › 
ووجدوا الغزال والصبغات اللازمة للتلوين ٠‏ ولقد صاحبت هذا التحول › 
الذى لا لعرف لسوء الحظ تفاصبله ٠»‏ صناعة ريفية داخل مجشمع ملەلی ۰ 
ولقد تحولت الحياكة التى كانت فى يد النساء الى يد الرجال » وفى نفس 
الوقت تحول الطيلساث القديم الصغير الى قطع من الملبوسبات الطويلة . 
التنى صارت ملائمة للتصدير وظل طولها الطول المالى الذى صارت عليه 
منتجات اللابس حتى اليوم ٠‏ وصنالك سبب طيب أيضا لافتراض وقوع 
مشل هذا التغييبر فى ذلك الوقت فى الأنوال التى كان يستخدمها النساجون. 
وهو تغيير مقاس سداة اللسيج من عشر بن ذراعا الى ستي ذراعا حتى تتواءم 
بذلك مع العارضة الخشبية للئول ٠‏ 


ومن المىك أئا لاحظ تطورا مماثلا حدث فى صناعة الملابس 
الفلمتكية فى مجال الصناعة فى وادى الميز وتطورها, عموما * فلقد تلقت 
صناعة النحاس التى كانت نشطة هنالك منذ شغل البرونز وكانت نشطة 
ايام الاحتلال الرومانى » لقيت دفعة قوية سين أعطاها انتعاش اللاحة فى 
النهر الفرصة لانتاج ما يمكن تصديره منها ٠٠‏ وفى نفس الؤقت » أصبح 
تر كز هذه الصناعة قائما فى مدن نامور اسه وماى رس۴ وفوق ذلك 
فى ديتانت 218۳ ٠‏ وهى المان التى قصدها التجار وكان أصسحابها 
يجلبون النخاس من مناجم سبكسو نيا لصناعتهم فى القرن الحادى عشر ٠ )١(‏ 
وبالمسل » فكان الحجر الكريم الذى تكاثر وجوده فى تورناى #0۷۲24١‏ 
كان يصنع فى هذه المدينة » وآصبح انباج ونصنيع أحواض المعمودية 


F. Rousseau, op. clit. p. 89 et Cg. 1 : .' انظ‎ ( 


A 


اطا حتی نلتقی بها فی آماکن بعيدة مثل سوث هامبتون ووینشستر(ا) ۰ 
ولقد تكررت نفس القصة فى ايطاليا ٠‏ فلقد جمعت الملنسوجات السيرية 
القادمة من الشرق عبر البحر عند لوقا 4٥11ء‏ بنا تخصصت ميلان 
ومدن لبارديا وقلدتهم فى ذلك تسکانیا فی وقت قريب › فی صسنع 
الفستيان ( نسيج قطنى ) ° 


۲ ب النجار والبودجواذیون (۲) 

لقد كان الاختلاف الجوهرى بين التجار والحرفيين فى المدن الناشغة 
والمجحثمع الزراعی › فی اوسط آشکاله » آن شکل حياتهم لم بحدد طو پلا 
بعلاقاتهم بالأرض ٠‏ فى هذه الحالة » فلقد كونوا ؛ بمعنى الكلمة » طبقة 
ذات جذور ٠‏ فلقد أصبحت التجارة والصناعة حتى ذلك الوقت مجرد أشغال 
عارضة آو مؤقثة لوكلاء أرض الأشراف ( الجفالك ) › الذين تأكد وجودهم 
علي بد ملاك الأرض الذين وظفوهم عند هم ء وقد أصبحت الآن مهنا 
مستقلة ٠‏ ولقد کان هؤلاء الوکلاء « رجالا جددا » ۰ وداثما ما کانت تبذل 
محاولات لاخراجهم من تبعية اتصالهم بخدم السادة وعمالهم » أو بالآقنان 
المكلفين باطعام أسيادهم فى زمن المجاعات أو فى زمن الوفرة يقومون. 
بتصدير زاثد انتاجهم الى الخارج لكن مدل هذا التطور لم تذكره المىاجع ولم 
يرجح بعد ٠ )١(‏ وليس هنالك شك فى أن ملاك الأراض هنا وحناك قد 
أحرزوا امتيازات اقتصادية فى المدن الناشئة لمدة طويلة الى حد ما » وعلى 
سبیل المخبال » اجبار السكان عل استخدام فرن السيد وطاحو نته »> أو 
احتكار بيع نبيذه لعدة أيام بعد تصنيعه » أو حتى بعض الحقوق المعينة 
الخاصة بالجبابة من المصنوعات المموهة بالذهب ٠‏ لكن بقاء هذه الحقوق 
على الرعية ليس دليلا على اثبات الأصل الزراعي للاقثصاد المدنى * بل على . 
العكس من ذلك » فالذى نلاحظه فى كل مكان أنه من اللحظة التى طهر فيها 
هذا الاقتصاد » يبدو آنه ظهر فى ظروف من الحرية وليس فى طظل 
العمودية الزراعية ٠‏ 


'P. Rolland, L'Expansion tournaisienne atx XlIe et XIle ‘idles, (¥ 
Art et commerce de la pierre in Annales de Académie royale 
d’archtologie de Belgique, 1924, 
Bibliography See above, p. 40, n. I, W. Vogel, Einseefahrender (9 
Kaufmann um 1100, im Hanscische Geschichtsblatter, t. XVIII, 1912. 
H. Pirenne. Les périodes de J'nistoire du capitalisme, in Bull. de 
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2٩  ابوروا تاریخ‎ 


لكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن علينا » هو كيف لنا أن نوضح 
لكوين طبقة التجار والحرفيين الحرة الخالصة عن مجموع طبتقات المجتمع 
الريفى » حيث كا نث العمودية شی السمة الطبيعية للناس آلذاك ؟ وتمنعدا 
نلة المعلومات عن الاجابة على تلك المبادرة التى تتطلبها أحمية المشكلة > 
ولكن من المعكن على الأقل آن نسبر الى العوامل الرئيسية ٠‏ آولا > فانه 
من المحقق أن التجارة والصناعة قد انتحشست على يد أجراء الأرض »> الذين 
کانوا يعيشون » كما يقال » على هامش المجتمح الذى كانت الأرض فيه هى 
أساس وعصب الحياة * ولقد كان عدد هؤلاء آنذالك كبيرا للغابة * ومتضاف 
الى حؤلاء » أولثك الذين فى وقت المحاعات أو الحروب قد تر كوا أرضهم 
بحثا عن الحياة فى أى مكان ثم عادوا » وعلينا أن نيذدكر كل الآفراد الذين 
لم يكن فى استطاعة مجتمح اللاك الزراعيين ( الجفالك ) آن يعولهم ٠‏ وقد 
كان امتلاك أرض المزارعين مجرد قدر يضمن الأداء المنتظم لا عليهم من 
اسشتحقاقات ۰ ولهذا کان الأبناء الصغاد للرجل الذى بعول عسدا من الأرلاد 
یجبرون فی الغالب على آن پت رکوا والدهم لیمکنوه من آن یدفع ما عليه 
من استحقاقات لسيده ٠‏ حينئذ ينضاف الى حؤلاء جموع المشردين الذين 
يهيمون داخل البملاد مترددين ما بين كنيسة وأخرى لآخذ نصيبهم من 
الصدسقة المخصصة للفقراء > وعم لون آجرا* للمزارعءبن وقت الحصاد 
روقت تصنيع النبيد ويتطوعون كجند مرتزقة فى الفرق الاقطاعية فى 
أوقات الحروب ٠‏ 


وسرعان ما استفاد هؤلاء الرجال من وساثل العيش الجديدة التى 
عرضت عليهم عن طريق وصول السفن والتجار على طول السواحل وفى 
أخوار الأنهار * ولقد جند كثير من المغامرين خاصة أنفسهم لسفن البنادقة 
والاسكند نافيين كبحارة » والبعض الآخر انضم لقوافل التجار التى شقت 
طريقها مرارا وتسكرارا الى « الموانى » ٠‏ وللحظ › فان النخبة من بينهم 
استطاعت أن تنجح فى انتهاز الفرص العديدة لتكوين الثروة » التى قدمتها 
الحياة التجارية للمشردين والمغامرين الذين ألقوا بأنفسهم خلالها بهمة 
ونشاط وذكاء ٠‏ وهنالك احتمال کبار کون کافا لاعادة إلاظر فی مشل هذه 
الحقائق » اذا لم يكن لدينا نموذج له قيمثه » فى قصة سان جودريك 
St. Godrie of Finchale‏ عن الطريقة التى انكونت بها طبقة الأغنياء 
الجدد ٠ )١(‏ ولقد ولد جودريك حوالى نهاية القرن الادى عشر فى لنكولنشير 


٤١ ص‎ ٠ انظر مقال فوجيل الوارد فى الببليوجرافيا‎ ٠ عن سان جوردريك‎ )١( 
۰ ۲ حاشية‎ 


The Libellus de vita e{ miraculis S$, Gordici, heremitae de Finchale, 
auclore Reginaldo monacho dunelmensi, edited in Dondon in 1948 
by Slevenson for the Surlees Society. 


م Lineolnshir‏ من صل ریفی فقیر وأجبر › دون شك ؛› علی آن پئرك رض 
والدیه » واستخدم کل مهارته فی کسب عیشه ۰ ومثله مثل کور من غر 
المحظوظيل فى سنه أصبح متسكعا على الشواطىء » باحثا عن حطام مركب 
قذفت بها الرياح الى الشاطىء ٠‏ ولقد كان تحطم السغن كيرا »> وفى أحد 
الأيام الطيبة لاحت له فرصة حظ قدمت له کسبا مفاچثا مکنه من أن يحصل ` 
على رزقه ليصبح واحدا من التجار ال جاثلين ٠‏ واستطاع أن يجمع رصيدا 
قليلا من الال » حي التحق يمجموعة من التجار ٠‏ وبعد ذلك انتعشت أعمال 
هؤلاء التعجار واستطاع جودريك أن پحقق ربحا مکنه من آن پدخل فی 
مشار كة مح آخرين » شاركوا فى تحميل السفينة » واشتغل فى التجارة 
الساحلية على شسواطىء انجلترا واسكتلندة والفلاندرز والدانمرك ٠‏ 
وانشعشست هذه المشاركة ٠‏ وصارت عملیاتها .تتكون من تصدیر بضائع ال 
الخارج عرف عنها أنها نادرة وجلب فى مقابلها حمولة » كانت تصدر 
آنذاك الى آماكن يعظم الطلب عليها » وتشحقق › فى المقابل » من ورائها 
المكاسب الطائلة ٠‏ 


وقصة جودريك هی بالتاکید قصة آخرین کثیرین مثله ۰ وفی عصر 
استمرت فيه المجاعات » لا يسع المره الا آن يشانرى كمية قليلة من 
الحبوب بسعر بخس فى الناطق التى تنوافر فيها » لتحقيق مكاسب 
خرافية » من الممكن آن لتزايد بنفس الطريقة ٠‏ وهكذا فان المضاربة التجارية. 
الثى كان ينطلق منها هذا النوع من الأعمال » قد عاونت بشدة فى تكوين 
أول ثروات تجارية ۰ وان مدخرات ای باثعم جائل صغیر ۰ آر ملاح » 
أو نوتی » او عامل فى الميناء تجهز راس مال كاف لأى منهم » فقط اذا 
ما عرف كيض يستغلها ٠ )١(‏ ومن الممكن أن بحدث أيضا أن مالكا بوظف 
جز من دخله فى التجارة البحرية ٠‏ ومن المؤكد غالبا أن لبلاء ساحل 
ليجوريا قد قدموا رأس الال الضرورى ليناء السفن الجنوية وقاسموا 
الأرباح من بيع الشحبات فى موانى البحر المتوسط ٠‏ ولقد حدث نفس 
الشى* فى مدن ايطالية اخرى » وعلى الأقل نحن يصدد افشراض ذلك حين 
نلاحظل آن فی ابطالیا عددا کبہرا من النبلاء کانوا پعیشون دائما فی المدن ؛ 
على عكس اخوتهم فى شمال الألب ٠‏ ومن الطبيعى فقط الافتراض أن عددا 
معینا منهم کالوا بشکل ما مهسین بالانتعاش الاقتصادی الذی کان ينمو 
جو لهم فی ھے دہ االات فان رس مال ملاك الأرض ¢ دون اطاحة ال 
سوال » قك اسهم فی کو ین راس Jl‏ السائل اللازم للاجحارة ٠‏ ومهما 


: ولضرب امثلة قليلة من الممكن بسهولة أن تزداد » اذظر مقالى‎ )١( 
Les pérlodcs de l'histoire sociale du capitalism, in the : Bulletin de la 
Classe des Letires de Académie royale de Belgique, 1914. 
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کان الأمر » فلقد کان دورهم ثانویا › وپرغم انهم قد اکتسبوا من ورا 
انتعاش الشجارة » فمن المؤكد أنهم ليسوا هم الذين أنعشوعا ٠‏ 


ولقد بدأت أول دوافع الانتعاش من الخارج.» فى الجنوب بالبنادقة وفى 
الشمال باللاحة الاسكندنافية ء٠‏ ولم يستطع الغرب الأوربى محددا قى 
حضسارته الزراعية أن بعرف سريعا نوعا جديدا من الحياة . فى غياب 
دافسع وقدوة خارجية ۰ ولم یکن موقف الكنيسة » أقوى مالكة للأرض 
آلذاك . تجاه التجارة » مجرد موقف سلبى بل موقفا معاديا للغضاية . 
وبرهانا كافيا على ذلك ٠‏ واذا كانت بدايات الرأسمالية التجارية تغرب 
جز تيا عن خاطر نا » فانه من السهل أن نند م تطورها خلال القرت الثا نى 
عشر ۰ وهی تقارن فی تطورها اللشط رانسبى » دوك غاو » بااشررة 
الصناعية فى القرن التاسع عشر ٠‏ ولقد كان لنوع الحياة الجديدة الذى 
عرض نفسه على الأعداد الهائلة من أجراء الأرض المئسكغين جذب خاص 
لهم لم ستطیعوا مقاومته سسب الوعد بالکسب الذى قدمه لهم ٭ وکات" 
النشسحة لذلك هجرة حقيقية من الريف الى المدن الناشئة ٠‏ وسرمان › 
ما اتخذ هذه الخطوة الكثشر من المشردين من أمثال جودريك * ولقد كان 
الاغراء شديدا لدارجة جعلت أعدادا من الأقنان بهربون من مزارعهم الثى 
ولدوا ونشأوا. فيها الى المدن » ليعملوا كحرفيين أو يعملوا! موظفين عنبد 
التجار الأغتياء الذين انتشرت شهرتهم فى الآفاق * ولقد قام. اللوردات 
بتعقبهم و لجحوا فى اعادة بعضهم الى ,أراضيهم.» جين تمكنوا من وضسم, 
أيديهم عليهم ٠‏ ولكن كثيرا منهم أفلت من قبضتهم » وتبعا لتزاید سکان. 
ادن » أصبح من الصعب عليها أن تضح يدها علي الهاربين المحتمين بها ٠‏ 


وبال رکیز فى المحان استطاعت صناعة هذه المدن أن لزود تجارتها 
الخارجية أكدر فاكثر ٠‏ ونثيجة لذلك ازدادت بثباتث 'أعداد الساع وازدادت 
تبعا لذلك أحمية وآرباح أعمالها ٠‏ وفى ذلك الوقت الذى نمت قيه التجارة. 
لم يكن من الصعب على الشباب آن يجدوا أعمالا لهم كمساعدين لبعض 
السادة الأغنياه » ليشاركوهم فى أعمالهم وفى النهاية يكونون لرواتهم 
الخاصة ٠‏ ولقد قصت لنا حكاية مغامرات أسقف كامبرى (وایءG (The‏ 
بالتفصيل قصة رجل یدعی وریمبولد 4ا0طصاإه۷ إلذی دخل › فی عهد 
الأسقف پر تشارد ط8 ( ۱۱۱۶ ١٠١۰١‏ ) فى خدمة تاجر غثى » 
وتزوج ابنته وعسل على تنمية ثروته واعماله حتی أصبح هو لغسه راء ولقد 
فام بشراء قطمة كبيرة من الأرض ف المدينة » وبنى بيتا فخما ء وابتاع عوائد 


a 


رور الى كانت تحصل عند احدى البوابات » وابتنى جسرا على نفقته وفى 
النهاية ترك النصيب الأكبر من ممتلكاته للكنيسة ٠ )١(‏ 


ولقد کان ساس الثروات الكييرة » دون شك » فى هذه الفغرة ظاهرة 
عادية فی کل المراكز التى كانت التجارة الخارجية مزدهرة فيها ٠‏ وكما 
آغدق ملاك الأراضى فى الماضى بهبات الأرض على الأديرة » فان التجار آنداك 
اخذوا بحظهم فی تآسیس آبرشیات الکنائس › والمستشىفيات > والتكايا 
( ملاجىء العجزة ) » وباختصار فقد صرفوا أنفسهم فى الأعمال الدينية أو 
الخيرية لصالح مواطنيهم ولخار أنفسهم وأرواحهم : وبالطبع »> فان الديانة 
حثت كيرا منهم على تحقيق الثروة › بقصد أن نكرس لخدمة الله » ويجب 
أن لا ننسی آن پیر والدو 0لاWa‏ ۲۲۵مFi‏ مؤسس جمعي-ة « فقراء 
ليون « 0r Men of LYONS‏ سنة ۱۱۷۳ م » الثى بعد قليل أقامت فرقة 
الولداوية (*) ء كان تاجرا ٠‏ وعلى وجه التقريب ولد القديس فرنسيس 
St. Francis‏ فی اسیسی 8ئ۵8 فی بیت تاجر آخر (۲) ۰ وعدد 
آخر من الأغنياء الجدد » الطموحين بمعنى الكلمة » فكروا فى أن يرفعوا 
مكانتهم فى السلك الاجتماعى بثزو يج بناتهم الى الفرسان » وسوف يكون 
ذلك حظهم من الثروة كيرا وسوف كبح ذلك اشمئزاز الأخسرين 
سسا دهم 


هؤلاء النجار الكبار » أو بالأحرى الأغنياء الجدد » كانوا طبيعيا قادة 
البرجوازية › لآن البرجوازية نفسها' كانت وليدة الانتعاش التجارى » وقد 
كانت كلمة تاجر ١۲٥٥مص‏ وكلمة بورجوازى كاوط٥ع:اطا‏ فى البداية 
کلمثين مثرادفثين ٠‏ ولكنها حيل ارقت البرجوازية كطبقة اجثماعية وضعث 
نفسسسها شرعيا فى اطار طبقة من عنص عالى الأاصل » علينا أن نحسب 
جسابها الآن ٠‏ ۰ 


Gesla episcoporum cameracensium continuata, ed. G. Wait, (1) 
MM.G.G., tl. XIV, p. 214 ef seq. 


(xk)‏ الولداوية. أو الولدوويرن ٠‏ فرقة نصرانية نشات فى جنوبى فردسا بعد عام 
۰ م » بزعامة بییرولدو ¥10 ما۴ .. 
(۲) تحکی حیاة القديس جاى للا ( فى القرن الحادى عشر ) أنه وظف نفسه 
اللتجارة حتن يستعليع الحصول على المزيد من الال لينفقه فى الاحسان ٠‏ 
Acta Sanel, Boll, Sepl., t, IV, D. 42.‏ 
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+ التنظيمات والقوانين المدنية 


كانت احنياجات وميول الطبقة البرجوازية مغايرة لاقنظيم التقليدى 
لغرب وربا > مما ألار حيالها معارضة عنيفة * وقد دارت هذه الاحتياجات 
والمیول عکس جميعح اهتمامات وأفكار المجتمع الذى تسلط ملاك الأراضی 
الأراسعة عليه ماديا وتسلطت عليه روحي ا الكنيسة التى لم تتغلب على 
کراهیتها لاعحارة )١(‏ ۰ ولیس من العدل أن تعزو الى « الاسثبداد 
الاقطاعى » أو د الطغيان الكهنوتى » أية معارضة تفصح عن نفسها › برغم 
آن هذا العزو قد تم فى الغالب بالفعل ء٠‏ وكالعادة » فان اولك المستفيدين 
من النظام القاثم قد دافعوا عنه باسثماثة » لیس فقط بسبب آن هذا 
النظام يحمى مصالحهم » ولكن بما بدا لهم من أن هذا الدفاع ضرورى 
للحفاظط على المجتمح * زيادة على ذلك ؛ فان البرجواذين آنفسهم کانو! 
بعد ما يكونون عن القيام بموقف ثورى حيال هذا المجتمع ٠‏ فلقد أخذوا 
ساطة آمر اء الأراضى وامتيازات النبلاه كمنحة لهم » وفوق كل ذلك سلطة 
وامتیازات الكنيسة > ولقد آقروا كذلك مبادیء آخلاقية تصوفية » 
نتعارض مع أسلوبهم فى الحياة ٠‏ لقد رغبوا لیس الا آن یکون لهم مكان 
لحت الشمس » وانحصرت مطالبهم فی احتیاجاتھم الضرورية ٠‏ 


ومن هذه الاحتياجات والأكثر ضرورة لهم کانت حر یتهم الشخصية ٠ء‏ 
وبدون حرية » ممكن القول » بدون القوة أن تغدو وتروح › لاداء الأعمال ٠‏ 
لتبيع السلع »› وقوة لا تقترن بالعبودية تجمل التجارة مسنحيلة ٠‏ وهكذ! 
طالب البرجوازيون باستمرار نظام العبودية بسبب فوائدها التى تمنحها 
لهم فقط لا غير » وقد کان ذللاك على وجه الخصوص أمرا مفیدا لهم رعا 
أن صرفوا عن أذهانهم آى فكرة عن الحرية الشخصية كحق طبيحى 
للآفراد ٠‏ الى جانب ذلك » فان كثشرا من البرجوازيين اعتبروا الاسترقاق 
حقا شرعيا لهم » ولقد كان مؤلاء الأرقاء من المهاجرين > الذين جاءوا من 
أماكن بعيدة فرارا من تتبع أسيادهم لهم › والذين أرادوا ألا پستمروا فى 
العبودية » وتطلعوا للحرية برغم آنهم ولدوا من آباء غير أحرار ٠‏ لكن 
الرغبة تحب آن خسار شکلھا ال حقيقة * ومن الضرورة بمکان أن 
المواطنين » الذين جاءوا ليسكنو! المدن بحثا عن حياة جديدة » أن يشعروا 
بالأمان وألا يخافوا من آن يعادو! ثانية بالقوة الى ملاك الأرض التى هربوا 
منها ۰ وکان عليهم آن بتخلصوا من أعمال السخرة ومن كل الأعباء الكريهة 
التى حملوها على عواتقهم من قبل » وعلى سبيل الخال اجبارهم على أن يتزوجو! 


)١(‏ مؤلف كتاب حياة القديس جاى بدا .ا5 المذزكور مبابقا » اطلق على التاجر 
الذى نصح القديس بالعمل فى التجارة « القسيس الشيطان » ٠‏ ١#ائلصنص‏ ااەطوiك‏ . 
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فط من نساء من طبقتهم وأن پثركوا للورد جزء! من ميراثڻهم ٠‏ ولقد 
استحوذ هؤلاء على هذه المطالب المقبولة فى القرن الثانى عشر بعد وقوع 
بعض اللورات الخطرة ٠‏ ولقد أضاف معظم المحافظين المتشددين » أمثال 
جیو بيرت دی نونت u. Guiberا de Noe‏ سنة ١١١١‏ » الى كلمة 
انتقام » الحديث عن هؤلاء « العامة الكريهين » الذين نصبتهم العبودية 
أيهر بوا من سيطرة أسيادهم وليتخاصوا من أهم حقوقهم الشرعية ٠ )١(‏ 
ولقد أصبحت الحرية المنزلة الشرعية للبرجوازيين » للدرجة التى لم تعد 
فیها مجرد امتیاز شخصی › بل هو امتیاز اقلیمی وراثى فى الثربة المدنية 
مثلما كانت العبودية امثيازا وراثيا فى تربة الجفالك الزراعية ٠‏ وللحصول 
عليها › تکفی الاقأمة لىسنة ووم داخل آسوار المدينة ٠‏ وكما تقول الحكمة 
الالمائية : « هواء المدينة بجعل ر« >| « e (Stadtluft macht frei)‏ 


ولكن اذا كانت الحرية هى أول احشياجات البرجوازبة » فان هنالك 
آشياء كليرة الى جانبها ٠‏ ولم تعد القوانين التقلبدية باجراءاتها الشكلية 
الضيقة » وتجاربها » ووقائعها القضائية وقضانها المحندين من بن 
الفلاحن »> ووحود أعر اف فصابت تدر سحا لشنظيم عااقات الرجال انين 
بعيشون على الزراعة أو ملاك الأآراضى . لم تعد وافبة بالغرض للسكان 
٣لذين‏ صار وجودهم معتمد! عل الشحارة والصناعة ° مريك من القوائين 
السريعة كانت ضرورية لاثبات سرعة الاستجابة وسرعة استغلال الفرصة › 
ولقد كان القضاة الذين كانوا هم أنفسهم على معرفة بأشغال آولئك الذين 
حكموا بينهم » يستطيعون اتخاذ أقصر الطرق لوضع هذه القوانين لعرفتهم 
«القضية التى ھی قيد الالجاز ٠‏ ومنذ وقمت مبكر > وعلى الآقل مح بداية 
القرن الحادى عشر » قاد ض خط الظروف الى وضسمع تشر اع تحاری 
"us morcatorum”‏ ,. يمد -جنينا للقانون التجارى ٠‏ ولقد تالف هذا 
التشربع من مجموعة أعراف ولدت من تجارب أعمال » وهى نوع من أنواع 
العادات الدولية > الثى استخدمها التحار ن آنفسهم و بن صفقاتهم ۰ 


Guibert de Nogenlt ,Histoire cde 'a vie, ed. G. Bourgin, p. 156 (% 
(Paris, 1907). 


: م مرة شانية كتب .جاك دى فيترى فى القرن الثالث عش مقالا بعذيان‎ 
“Violent and pestiferous communitates” : 
: ذلك کتب فی انجلترا‎ 
A. Giry, Documents sur les relations de la royanté avec les villes er 
France, p. 59 (Paris, 1885). 


Richard de Devizes : “Communia est tumor pelbis, timor regni tepor 
sacredotti”,. W, Stubbs, Select Charters, p. 252 (Oxford, 1890). 
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وخلوا من كل شرعية قانونية من الصعب علينا آن. نستحضرها فى المحاكم 

القائمة » واتفق التجار فيما بينهم أن يختاروا من بينهم قضاة عرفيين تكرن 
لديهم القدرة على فهم نزاعاتهم وفض مشساكلهم على الفور ٠‏ ونحن عنا 
دون شك يجب آن نبحث عن أصل هذه المحاكم التى أخذت فى انجلثرا 
اسيم محاكم .« الأقدام امار ة « courts of piepowder (pied poudré)‏ . 
لان أقدام التحار الذين ردت اليهم کانٹ لا تزال متردة من الطر بق () ° 

وسرعان ما صارت هذه.المحاكم الطارثة محاكم داثمة معترفا بها من السلطة 
العامة *٭ وعند پېریس ¥۳۲۴8 ۰ فی سنة ۱۱۱١‏ م » آبطل کوئت 
الفلاندرز المجادلات القضائية » ومن المؤكد أنه فى نفس التاريخ نظم فى 
معظم مدنه محاكم « القضاة منكوشى الشعر » كصنلاعطعة , المختارين 
من بين البرجوازيين وهم الوحيدون المخولون بالقضاء بينهم ٠‏ وسرعان 
ما حدث ذلك فى كل الأقطار ٠‏ فى ابطاليا » وفرنساء وأل انيا » وانجلترا > 
حصلت المدن على محاكم تشريعية › جعلتهم جزرا لقضاء مستقل » تقح 
خارج العرف الاقليمى 2 


ولقد صاحست هذه المحاكم الذاتية ادارة ذاتية * ولقد استلازم و جود 
أكداس من الأحكام المدنية وجود عدد من الترتيہات للاءمة الدفاع الذى 
کان علیهم آن پزودوا أنفسهم به فى غياب السلطات التقليدية التى لم تكن 
لديها الوسائل أو الرغبة فى مساعدتهم ٠‏ ومن البينات القوية لنشاطہ 
واستهلال البرجوازيين جهودهم فى تثبيت اقدام نظام المجالس البلدية ء 
الذى ظهرت بوادره فی القرن الحادى عشر » وصارت فی بده کل عناصره 
الحيوبة فى القرن الثانى عشر ٠‏ وهكذا فان العمل الذى أنجز يدعو جمعه 
للاعجاب » لانه كان فى الحقيقة خلقا آصيلا ٠‏ وليس هنالك شىء فى النظام 
القائم يمكن استخدامه كنموذج ٠‏ طالا آن الاحشياجات الى قصد أن بوفيها 
كانت جديدة ۰ 

وكاثت الحاجة للدفاع عن النظام هى أكشر الأمور السعاحا ٠‏ ولقد 
كان التجار وتنجارتهم » بالطبع » من الأشياء المخرية للتهب » لذا كان من 
الضرورى حمايتهم من اللصوص بجدار قوى ٠‏ لذلك فان بناء الاسوار 
حول المدن كان من آول الأعمال العامة التى تعهدت بها المدن » وهو عمل 
كانت تكلفته المالية كببرة حتى نهاية العصور الوسطى ٠‏ بالطبع » ريما قيل 
حقا انها كانت بداية العدطيم ال الى » لذلك » على سبيل الخال » فان اسم 


“EHxiraneus mercator vel aliquis transions per regnum non (Y 
kebens certam mansionem infra vicecomita{tum sed vagons, qui 
. vocatur pliepowdrous” (1124-53). Ch. Gross, The Courl of Piepowder, 
in the Quarterly Journal of Economics, {. XX (1906), p. 231, n. 4. 
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< بیت «Firmitas Jll‏ الذى كانت تجمع فيه المكوس العامة فى مديدة ا 
#عئاا1 » وفى بقية المدن ر لبناء التحصينات ) كانت من احدى الجرزاءات 
النقدية التى فرضها مجلس المدينة على السكان ٠‏ وحقيقة أن دروع الأسلحة 
المحصنة حاليا تبين أعمية الأسوار فى الدفاع عن المدن ٠‏ لذلك لم تكن 
هنالك مدينة غير محصنة أو مسورة فى العصور الوسطى ٠‏ ولقد جمعت 
الآموال للحصول على النفقات التى سيبتها الاحشياجات الداثمة للتحصينات» 
وقد جمعت هذه الأموال بيسر من سكان المدن أنفسهم ٠‏ ولقد احتم الجميح 
بالدفاع العام وكان عليهم جميعا مواجهة تكلفته ٠‏ وقد قدرت القيمة المقدرة 
على کل فرد على ساس ثروته › وعد ذلك بدعة كييرة * وبخصوص الضريية 
الاقطاعية الجائرة التى كانت تدفع للسيد الاقطاعى » والتى كانت تحصل 
لحسابه » فقد استبدلت بدفع ضريبة مناسبة على حدة يبقصد النشع العام ٠‏ 
وبدلك استعاد النظام الضرائبی نفسه فى شكل عام » بعد ان کان قد 
اختفى خلال الحقبة الاقطاعية ٠‏ ولتقدير وجمع هذاه الضريبة » كذلك 
لشزويد المدينة باحتياجاتها العادية التى تزايدت مع الوقت مع التزايد 
المستمر لسكان المدينة » مثل : انشاء الموانى والاسواق » وبناء الجيوش 
وأبرشيات الكنائس » وتنظيم الطوائف الحرفية ومراقبة امدادات الطعام » 
أصبح من الضرورى النتخاب أو السماح بقيسام مجلس من الحكماء ء 
والقناصل فى ايطاليا وبروفانس > ومن المحلفين فى فرنسا ومن الشيوخ 
فى انجلترا ٠‏ ولقد ظهروا فى القرن الحادى عشر فى مدن لمبارديا > حي 
ورد ذکر قناصل مدينة لوقا سنة ۰ م * وفی القرن الثال. » أصبحوا 
فی کل مکان نظاما مجازا من السلطة العامة ومشساركة في كل تنظيم بلدى ٠‏ 
وفى كل المدن » مشلما كان الحال فى الأراضى المنخفضة » صار منكوشضو 
الشعر échevins‏ اة ودون سایق انذار القضاة والأوصياء على سکان 


٠ المسدينة‎ 


وسرعان ما اكتشف الأمراء الملمانيون مدى لر نمو المدن 
عليهم ء٠‏ وتبعا لنمو تجارتهم فى البر والبحر وتزايد صفقات أعمالهم › 
فلقد کانوا فی المقابل فى حاجة الى زيادة السيولة النقدية .فى أرصدتهم ٠‏ 
وقد رأوا الدخول من كل أنواع المكوس وكذلك من المناجم ثتدفق فى 
زيادة الآموال السائثلة فى خزانة السيك ( اللورد ) ٠‏ ولذلك فليس من 
المستغرب أن يأخذ اللوردات على عاتقهم تشجيع كل اتجاه رى نحر 
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سكان المدينة ٠‏ زيادة على ذلك » فان هؤلاء الأمراء » وقد عاشوا كحكام 
فی قلاع بلادهم » لم بصطدموا بسکان المدن وبدلك تجنہوا کل أسباب 
الصراع معهم ٠‏ وقد كان ذلك على العكس تماما بالنسبة للأمراء الكنسيين٠‏ 
فقد دعوا المواطنين لمقاومة الحركة البلدية » تلك الفاومة التى تطورت مح 
اأوقت الى صراع سافر ٠‏ والحقيقة أن الأساقفة كانوا قد أجبروا عل 
الاقامة فى مدتهم » وقد حثهم » على وجه الخصوص ء رجال السياسة 
المحتدلون فى حكومة الدوقيات > على آن پسٹعيدوا سلطتهم وآن نصدوا 
لطءوحات البرجوازيين بكل تصميم » لأنهم نهضرا على يد التجار ووجهوا 
من قبل التجار » الذين كانوا موضع الشك داثما فى عيون الكنيسة ٠‏ وفى 
النصف الثانى من القرن الحادى عشر » أعطى الصراع بين الامبراطورية 
واليابوية الفرصة لسكان مدن لبارديا للشورة ضد المطأرنة 
السيمونية (*) ٠‏ ومن ثم انتشرت الحركة عبر وادى الراين حتى كولون ٠‏ 
وفى سنة ٠١۷۷‏ » ثارت مدينة كمبراى ضك الأسقف جرالد الثانى > 
وأقامت أقدم الكميونات التى نلتقى بها شمال الألب * وحدث نفس الشىء 
نی دوقية ليج * وفی سبنة ٠١٠١١‏ أجبر الأاسقف تيودين Thécduin‏ 
آن يمنح البرجوازییل فى هاى اا۴ عقد حريات » وهو يسبق العهود 
الأخرى المكنسبة فى باقى أجزاء الامبراطورية يعدة سنين * ولقد وقعت 
لورات مدنية فى فرنسا » فى بوفيه حوالى سسنة ٠۹۹‏ ء وفى نيون 
No0‏ فى سنة ۱۱۰۸ ۱۱١۹‏ » وفى ليون سنة ١١١١‏ ۰ 


وهكذا كسبت بعض المدن النظم البلدية الملائمة لحياة سكانها فى 
البداية والبعض الآخر خلال القرن الشانى عشر بالمقاصد المعاتدلة أو 
بالمقاصد القذرة بالسلم أم بالقوة ٠‏ 


ولقد لوسعت السكنى فى « المراكز الجديدة » فى الموالى » حيث 
امح التحار والحرفيون لتسمل سکان « المراكز القديمة » و « المحدن » 
التى صارت سو ارها القديمة محاطة من جمیح جوانسها بالاحیاء الجك بدة ٤‏ 
فتهالكت هذه الأسوار القديمة تهالك تشريعانها القديمة نفسها * ومن 
ذلك الوقت فصاعدا » قاسم كل من سكن داخل أسوار المدينة » عدا 
الأقىءأاوسىة ء امتيازات السرحوازية ٠‏ 


ولقد كانت السمة الجوهرية للبرجوازبة هی ؛ بالطبع › آنھا کو ئت 
طبقة مميزة وسط باقى السكان ٠‏ من وجهة النظر هذه فلقد قدمت مدن 


(٭) السيمونى هو مشترى المنحسب الكهنوتى او باثعه ٠‏ 
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العصور الوسطى تناقضا ملفتا للنظر لكل من المدن القدية ولدن تلك 
الأيام » الثى تخثلف فقط عنها فى كثافة سسكانها وتعقد ادارتها . خلافا 
عن ذلك › فان سكانها لا يشغلون وضعا خصوصيا فى الدولة ٠‏ لا فى 
التتر يع العام أو فی النشريع الخاص ۹ على العكس من ذلك فان 
درجوازى العصور الوسطى » كان نوعا مغايرا لكل الذين عاشوا خارج 
أسوار المدينة ٠‏ وفجأة صار خارج بوابات المديئة وخندقها نجد آنفسنا 
فی عالم آخر › آو أكثر تنحديدا » فى أملاك تشریم آخر * ولقشد جاہٽت 
-ميازة المواطنة معها نتائج مشسابهة لتلك النتائج التى تبعت الفارس او 
الكاتب عندما أنعم عليه بحلق قمة رأسه بمعنى آله أنعم عليه بمنزلة 
شرعية خصوصية ٠‏ وعلى غرار الكاتب أو النبيل › فان البرجوازى هرب من 
القانون العام مثلهما وانتمى الى منزلة خاصة » عرفت مؤخرا « بالمئرلة 
النالئة » ٠‏ ولقد ميزت الأرض التابعة للمدينة حسب سكانها ٠‏ ولقد 
كانت الحصانة التى تحمى الرجل الذى يلجا الى المدينة من السساطة 
الخارجية كتلك التى كان إطلبها عند اللجوء الى الكنيسة ٠‏ وباختصار : 
فان البرجوازييس كانوا بمعنى الكلمة طبقة مستفناة وفوق العادة ٠‏ ولقد 
كونت كل مدينة من مدنها » ما يقال عنه » دولة صغيرة داخل نفسها . 
متحمسة لامتيازاتها ومعادية لكل جيرانها ٠‏ ومن النادر جدا أن يستطيم 
خطر عام أو غاية عامة ان تفرض على خصوصياتها المدنية الحاجة للتحالف 
أو عقد معاهدة دفاعية » مثلما حدث » على سبيل الخال » مع الهالز 
الجرمان ٠‏ وعموما » فان سياسة المدن كانت مصممة بنفس الأثرة الدينية 
المقدسة التى آلهمت مؤخرا سياسات الدول ٠‏ وبالنسبة للبرجوازيين فان 
سکان الاقلیم ظلوا لیکو نوا مجرد مسخرين ۰ وبسبب منعهم من مشار کهم 
امتیازاتهم فانهم دائما ما كانوا يرفضون بصلابة كل مشاركة لهم فيه ٠‏ 
ولم بس-تبعد شىء أبعد من روح الديمقراطية الحديثة عدا الموانح التى 
اسنمرت بواسطتها تدافع مدن العصور الوسطى عن امثيازاتها » حتى › 
وبالطبع قبل كل شىء » تلك الفترات التى حكمها فيها الحرفيون ٠‏ 
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لقد كان نفوذ البرجوازية فى كل فترة من فترات العصور الوسطى 
مرا للدهمشىة » ذلك لانه كان فى تناقض قوى مع أهميته العددية ٠‏ ولقد 
كانت المدن تحتوى على آقلية من السكان ٠‏ وفى غياب المحلومات الاحصائية 
فى الفترة السابقة للقرن الخامس عشر ليس هنالك تقدير محكم يمكن 
بالطبع أن نكونه فى هذا المصوص » ولكنا من المحثمل الا نكون مخطئين. 
تماما فى افتراض أن عدد السكان المدنيين فى كل أوربا فى الفترة ما بين 
القر نين الشانى . عشر والخامس عشر يزيد عن عشر المجموع الكلى 
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للسكان ٠ )١(‏ وفقط فى بعض الضواحى القليلة » مثل الأراض المنخفضة » 
ابارديا أو تسكانيا » أن هذه الدلسية قد زادت الى درجة ملحوظة * عل 
أى حال » فان من الحقائق التى لا شك فيها من وجهة النظر الديموجرافية 
( السكانية ) » أنمجتمع العصور الوسطى كان فى جوهره مجتمعا زراعيا ٠‏ 
فوق هذا المجتمع الريفى وضعت العقارات الكبيرة بعمق كبر علامة لم 
تختف آثارها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ ونحن لسنا فى 
حاحة هدا الى العودة الى صل هذا المجتمع > الذى ورئته العصور الوسطى 
من العصسوي القديمة. ٠‏ وكل ما هو ضروری حو آن نصف بلوغه مکانشه 
خلال القرن الثانى عشر » وكما يقال » فى .وقت. كان لازال ناشئا فيه ولم 
يبدا فى التغر تحت نفوذ,المدن وربما پكون من غير الضرورى آن 
ضيف هنا ان نظام الحفالك لم يکن قد حمل على سکان الريف ٤‏ وآنه 
قد أبقی على عدد محدڌ من الممتلكات الفليلة المعفاة ٠‏ وفى الضواحى 
المغزوؤلة لای برای رجات من قبضتها فی کین او قلیل ۰ لکن تلك مجرد 
استشناءات . لا يمكن أن تعتبر شكلا متسعا لللتطور. (لعام لغرب وربا ٠‏ 


ومن توجهة "بطر 'الأحجام '» فان العقارات الكبيرة قى العغصور الوسشطى 
كانت متسعة الأحجام بمعنى الكلمة ٠‏ وكان فيما يبدو أن العقار الواحد 
كان ,يالب في الانوسط من للشمائة عزبة (أعسدس) > آو حوالى ١٠٠ر٠١٠١‏ 
فدان +۰ وکلیر من هذه العقارات كان دون شك اكير من ذلك واعظم »> لکن 
أراضی ته العقارآات لم تكن كلها مجمعة فی منطقة واحدة ٠‏ فهى دائما 
ا تکوله ‏ دة 8 كذلك کالنت الببوت المنفردة ذاتث الحدائق (Villas)‏ 
لنفس''الملاك امنفصلة عن بعضها بمسافات بعيدة للغابة « وکانت أبعد 
ما کون عن م رکز آزضٴ 'الشريف (جفلکه الخحاص) ۰ ولقد کان دير سان 
نرو ذو د Saint-Trand.,‏ عل سسشل المشال > سيدا عل ممنلکان 
واسعة ٠‏ وكان حجم الممشلكات حوله كبيرا » ولكن كانت بينها وبعضها 
مسافات بعيدة » وكان حدها من الشمال ضواحى iيnمgجıضغ Mimwegeê'‏ 


0 


F. Lot, LHitat des paroisses et de' feux de 1328, in the (» 
Bibliothèque de I'Ecole des Chartes, 1. xc (1929), p. 301, 

اعتبر لوت سکان خرنسا غی بداية القرن الرابع عش کان عددھم پتراوح ما بین 

۲ الى ۷/١‏ عن مجمو ع السسكان "ما بالنسبة لېرlبil‏ ."7 Cuvelier, Lesdên0mDFê‏ 

ments «de foyers en Brabani, Dp. CXxXxV). ' ' فانه پقرر‎ 

ان هى سنة ۷ کانٹ ثلثا اأبيوت فى كل الأراضى الهرلندية توجد فى الأرياف ٠‏ 


9) من E RE‏ 
والنموذجية التي اچملت ولشصت" 
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وجنوبا ضواحجى رار اع رن ٠.‏ ولقد نشجت هذه الطبييعة المبعثرة 
لاعقارات من نسج معد من جالب مااك الجفالك › لدر س أن قري رأحدة 
ارون فى النالب من ممشلكات لوردين آر ثااتة لوردات ٠‏ ولقد ظل الوضم 
أکثر تعقیدا سین تتوسحع المقاطعة ؛ كما كان يحاسث مرارا » وتمتا الى 
أراض تکون تحت حکم عدة أمراء » أو الى مقاطعات تشکام بلغات مختلفة ۰ 
وقد ننج هذا الوضح عن وجود أكداس من العقارات بسبب هبات منتابعة من 
جمهور المحسنين فى حالة الكئيسة › أو حدوث تحالفات بين ملاك الأراض 
أو فى حالة اليراث عند النبلاء ٠‏ ولم يكن هنالك أسلوب واحد نتج عنه 
تكوين العقارات الكبيرة » فلق جاءت كما صنعها التاريخ » مستقلة عن 
آى اعتبارات اقتصادية ٠‏ 


و برغم تبعاترها ؛ فان هنه العقارات لم پکن لیا ننطیم ڈری ۰ رهی 
د -جوص رها كانت متشابهة فى كل الأقطار ٠‏ ولقد كان مركز القار فى 
اامادة مسكنا للسيد امالك » سواء أكان كاتدرائية أم كنيسة أم بيعة › 
اي قاسة مصينة ٠‏ و كانت كل الارن مقس الى عادد من الأقب ام » بحتري 
J"‏ سم lin‏ ی قر ية أو أكثر من رة تحت اختصاص شاك مه 
مانا ( وبطلق علید ”لاا بى الآراضی الى تتحدت باللسان 
اأرومانى » ر ا0ط فى تلك التى نحدت الألمائية و صم في تال 
التى نتحدت الانجليزية ) ٠‏ وهنا تتجمع مبانى المزرعة ١‏ وأجرانها . 
وحظاثر قطعانها » واس طبلاتها »> وغار ذلك ١‏ كذلك تمم الأقنان الدين 
يقومون بخدمتهم ٠‏ وهنا أيضا يعيش الوكيل ناثبا عن الادارة » ويعرف 
maitre « mayeur gay) major gl the villicus gal‏ 


فى القارة الأوريية » و steward seneschal‏ ر bailiff‏ 
فی انجلترا ) ١‏ مشتارا من ب llرؤlwıء ٠ ministeriales‏ ودمکن 


القول ان الأقاان التصقوا كرجال مخاصين لبيت السيد راللود ) ٠‏ 
ويسبب اتاثير التدلور العام الحاص بفشرة العصسور الوسطى الزراءعية › 
سرعان ما أخذ هذا الوكيل ء الذى كان فى البداية عرضة للابعاد » حقا 
وراثيا لنصبه ٠‏ 


الى تلالة أجزاء : أرض مملوكة » أرض مستاجرة وأرض مشساع ۰ وتتکون 


xit aes DAL Nh GAR “u ê La apn 


H. Pirenne, Le Livre de I'abbé Guillaume de Ryckel, Polyptiguc et 
comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XlJle siècle 
(Brussels, 1886). 


تاریع آوروبا ۔. ٦١‏ 


ارش ' اجنو ا(8 )t¢r8 domi ta, manus ado nنnن o2‏ فا تض«ارض 
السيد الاقطاعى » تتكون 'من كل الأراض ,المخصطسةوللفائدة المطلقة 
للسيد .الاقطاعى" ٠‏ ومن. المستحيل أن نجدد.تضاما أهميتها التناسبية › 
التي" اختلفت 'اختلافا كبيرا فى أمختلف االمناطق ز٠٠‏ وكقامدة عاية. » رفهى 
تثکونُ هن مساخات ۇقطم: لشن ماھ ا تقلع ن الأر اق امتا جرة م وعل الجافه. 
الآخر ' “قان جم OE‏ بطر شاا ملحوظا فل اكل رقزنية: ‏ 
بوش اھا غالا سارن اانا لوطا ! فا مناچلق ر مختاغةا وحم 
لفتكلوق ١لقيقة‏ :الج الازضن ر لكافن لاحفاانطات لاست وبع ذلك ہا 
چا تلخت فوفد خاخا لها بضد د لصق بء الل اة ( اھا و لقا قفرا ريام 
mancus‏ »> فى اللاتينية » و قلاط فى virgatelclw fragt‏ 
أك 0 فی الانجليزية و ج مثقلین بسناء الخدمات 
الوس لالخ "اليد إلاقطاعي٠‏ ٭ وقد" أعطى جميعهما السكان“ المقيمين 
م ا “الحق العام فى "استعيان امزاعى“ الطبيغية "٠‏ وألاحراش » 
وااروج الغابات الت كانت تحيط بالارض الزراعية والتى عزفت فى 
الو ثائق : .communia!‏ آو Wateg capi4‏ ` - ° و بذلت جهود 


دی a‏ ا م پسمی بالملكية E‏ فی هذه الأرافى 
وى الحقيقة فان ا انت مخولة. اللسليد الاقطاشى 


a al TOE EF 


2 ٤ RK 1 
ST e ۹ . a 2 a ۰ البودد)‎ 8 


e‏ ا 41 ا ي لا el oe n‏ اا وا لعي 
E u‏ 0 رد ء ان م ا 2 کک 3 
من لاان او کا فال من اسا لاتاق درم ن a‏ ن قد تفز 
{Jî f} EAH ATI‏ 

فیالعالم ١‏ القديم' ان بای ت في شکل لارا دالاس 


کل 
mandipla)‏ و (servi guofiqiani‏ 4 وهم ٠‏ الذين' موز رن و 


اللورد' والذين يلتحقون بخدمته ويجتاظ ‘pe.‏ ومن ,بينم قوم بتجنيد 
العاملين فې عټاره وملحقات قصوري, دا عيه واسطپلاته والماملین م امن 
الجنشين الد EY‏ فی ااجسي 5 i‏ الى تبحت ,2 O‏ 
گ” 34 کر ی ای tu: 0 U WW‏ 1 ا 0 ا 
ل EE Ele‏ و ع "الشاك 1 ج 
الكتان والصوف ويغزل » وحيث يعمل أيضا هناك صاش 
والعر بات ومصاحوها » ٠ el‏ وصئاع وغيرهم من e‏ 
ولد لت العبودية ب و اقل بین" ا ور بامتمال. ل 
)١(‏ وغقا لحمل Marez‏ 685 الوارد فى الببليرجرافيا ( ص ٥۸4‏ » حاشية '“ 
رقم ۱ ) ۰ فان تقډی پږرابانت پتکد تی ربا ۲ قطعة رواختلف حجم القطعة 
الوار3ة. فتیایج بین لی ۲۶ء هکان اء( f laa rde‏ ,انار و فشا 
u‏ ا ا TET (Obit prey Marê‏ اوزاف فی فسا ےا“ 
بین ٥ال‏ مکتار ٣‏ وااتوسط هو ۱۲ هکتار! ۰ 


E 


bags .- 2‏ ول 


الذي کان “le‏ في القرن الغانى عر ) وو ' اھ٥‏ “على اتا جر ین ب 
رقم وجود فوارق كثرة بان اللفظين “ لكن فی الحقيفة الكل فى الثهابة 
ا تسرپ ملكي الأرض الثى پزرعها بالوراثة ¢ رغم ان کشا قد أمسك بها 
فى إلبداية يالام 2 يوت ٠‏ اينهم يوجد في الغالل 1 حرا سا اتون“ 
کانوا ق فقد وا a‏ عن اضر ار لقح م“ le‏ واباف 
ترا کت ف عاتقهم. وفي اڑضل ااي اوجاالگټا“ اي e‏ سط 
سیکان الحفلف : ۳ وا ٤ :Cerbcénsualeg‏ اوم لتا امل ن 

ا ا 1 E 0 1 io) mM‏ 
یرل NE‏ ل 0 ا ا Oy (4 e‏ عقارا ام شریللة 


أن تمعن هي OT ٣‏ 
TE 1‏ 1 :وا اکا اطفیشكة؛ ا 
اتا ن ا ا رھم الین عر قر اش دت او Vêtdaks‏ 
ااج ا : سیا 1 | (eaotarrl, i url‏ ` 1 اوم رقينىق 
تچوا ر برقعة, مجردة. من الارض_ ٤‏ وکانوا ا قد وظفوا" من قبل لخا 
السيكد الاقطاعی و اقظاعيته ' ولقد اتراي اماد سکان الجفالك علي اللورد ؛ 
وان » بحقيقة بارس نة فی الف ليم والتقاضن ' بهم * و لقند 
آڏعن کل إلاقنان, م يدون استشناء 4 ل » بينما لم بع الأنجراه 
ا فى النأدن التقاضى اام امام العامة فى حالة لجرا تم ونع » 
تنغ .اختصاض السلطان ,القضأثي اقاس ذ ب الاقظار ا د 
ا اا 3 ۰ بلغ زونه فی ا 8 1 
ایر j, i‏ کا 4 مل ل على" اال 0 
اليب 4 0 0 ا ك ١‏ ا بلا i‏ من تالفلاحيق * الس" 
شرف عليه بوا 'Yflicus' 2 i‏ وکان' بقضی بينم , ۾ وققا' ل ر عاد 
الجفلك ٠.٠.‏ يقني القول ٠‏ بالطريهة 'التقليدية الى مع بالزاحل الطويل 
ان البىكاڻ التابعون: للسيد الاقطاغى 0 انهم اغتادوا علا وتقبلوا 2 


if VY, 


i rE 
ل کون وحدة‎ ds ك 2 ساز‎ 


ا 1 ya‏ 
وکا کون ل صاب 


دية 0 ا اللوردا ت “اقرب شن لح ر 1 بي ببعة و کنس 3 
وارقفر 4 ا شیله ونا ولتا امل ن 
e‏ ور لات ار فة ٠‏ لدوم ان رل الاق نظ دة اطويلة 
کا ارش E‏ 0 ا ٤‏ 


حدؤد د ال » E E‏ الاب شیا ت 'باقْة حش اليشوم 
جار “طاق “الاراشي الاسمة اف انك ۶ قزقة قابا تی الشات 
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( القديسات ٠‏ الطاهرات ) ٠‏ ا 
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وهگذا » فان نظام الجفالك ام لن تنظطیما اتنس اديا فحسپ بل کان 
ضا تنظيما اجتماعیا ۰ رنقد فرض نفسه عای کل حیاة سدانها ۰ فلقد 
كان فلاخو الجفالك عامااد طيبا فعالا الثر من لونهم مجرد آجراء لسيدهم . 
لقد كانو! رجاله بكل ما فى الكامة من مى » ومن الملا تماما أن 
السلطة الاقعلاعية ظلت لفترة طويلة تشتمل ءلى خاصيات رياسة الجماعات 
التي عادت بالنعمة على اصححابھا آکثر من کونهم ملاکا للأرض ۰ ولقد کان 
لام الحفالك فى جو تر ه نظاما بطر رر کیا * ولشسهكد اللغة نفشسها عل ذلا ۰ 
وهل هنالك من معنی لاور seigneur) senior‏ غير آنه الأكبر ١‏ الذى 
تمعد سلطته عل الساللة (ماانسوا) التى بقوم بحمایتها ٩‏ درن أدئى شك 
هو يقوم بحمايتهم ٠‏ ففى وقت الحرب هو يدافع عنهم ضد العدو ويأويهم 
داخل آسوار قلعته » ومن الواضح آنه يفعل ذلك لفائدته هو » طالا هو 
تعيش على عملهم ٠‏ وريما تكون الفكرة التى اعتدنا أن نكونها بصسدد 
الاستغلال الاقطاءعي فكرة قلياة ٠جملة ٠‏ ويتضمن استغلال الانسان الرغبة 
ئی اسشغلاله کاداة للحصسول ع أقصی اتساج ۰ وان الاسارقاق الذى 
تمل فى زنوج أفريقية فى القرنين السابع عشر والشامن عشر » 
أر في اروف امال في الانقلاب اله...ناعى الكري فى النمشف الارل 
دن الةرن التاسع عش » بقدمان لنا أمعلة مشابهة للاسترقاق الريفى 
فى العالم القديم لكن كل ذلك كان مالفا تماما لا ذان عايد الاسعرفاق 
ف جفالاك العص.-ور الوسطى » حيث حددت كل الأعراف الراسغة كل 
حثوق الانسان والالتزامات التى عليه ٠‏ هذه الحسغة رسدها كافية أن تسنع 
الخدمة التى لا ترحم التى بقيمها النشاط الحر للتفوق الاقتصادى من 
أجل تحقيق الربح ٠‏ زبادة على ذلك فان كل الأفكار عن الربع » ومنها 
بالطيع امکا نة الربح > كالت متناقضصة مح الوضصسسع الى اله ملاك 
العصردر الوسطى الكبار ٠‏ وحن پکون الالك الاقعلاءيى غیر قادر علی أن 
ينج ما سمه لاو الوق » فهو ايس فی اة فی ان قد ج هسه من 
أجل آن يناز ع هن اله رآرضه قاطا دن المکن آن کون عا عام 
لیس الا » وکما هو مضطر بان يستهلك انتاجه وپشخلص منه فهو اشا 
قانع فی أن nd,‏ الفائض منه لوقن الحاجة والضرورة “٠‏ ولق ضدشت 
موارد دخله بواسطة العمل التقليدى للتنظيم الذى لم يحاول آن يعمل 
على تحسينه ٠‏ وقبل منشصف القرن الكانى عشر » فان الجزء الأكبر من 
التربة التابعة له قد قطع الرجاء منها وصارت تغطليه الأعث.اب والغابات 
والأحراش ٠‏ واننا بأقل مجهود ندرك دورة النظام القديم الزراعية ونعرف 
المحاصيل الزراعية التى كان إزرعها ملاك الأرض أو دورهم فى تحسين 
الأدوات الزراعية ٠‏ ومع تقديرنا لكفاءتهم المحد.لة » فان الأرض الزراعية 
اأرئيسية الى كانت تحت أمر الكنيسة والسلاء لا تورد الى الذهن أكثر 
من عاثد طفيف ٠‏ 


84 


وسوف پکون من المهم » رغم آنه مستحيل ؛ آن نكتشف قدر الال 
إلذى ادخسره الفسلاحون من عملهم فی دہ الحفالك اتی ۷ بزرعها 
مستأجروها من أجل الربح » بعد العمل لعام كامل لمدة من يوم الى ثلاتة 
أيام فى الأسبوع على عقار السيد وبعد دفع الضرائب الاعتيادية بسكل 
ارهق آرضهم ٠‏ ولابد آن يون هذا المال قلياا اذا كان هنالك مال أصلا ٠‏ 
لكن هذا الغليل كان كايا لارجال الذين كان هدفهم الوحيد » مثلما کان 
الحال لسيدهم » انثاج ما يكفى احتياجاتهم ٠‏ وبعيدا عن كل الخوف من 
الطرد أو الابعاد ؛ طالما أن أرضه موروتة »> متعم ساكن المدينة (مواز۷) 
بميزة الأمن » ولكن على الجانب الآخر لم يعطه النظام المقارى لا الفرصه 
أو الرغبة فى الاستغلال الشخصى ١‏ فلقد كان نظام الوقف ء يحتاج . 
بالطبع » العمل الجماعى ٠‏ ولقد كان ذلك نفس الحال بالنسبة للأسلوبين 
الكبيرين للزراعة » واللذين ارجح أصلهما ٠‏ دون شك » الى عصور ما قبل 
التاريج > وهما المساحات الطويلة أو امقول غير المنتظمة * فی کلیھما فان 
الدورة الزراعية » سواء استخدم فيها نظام القلين أو الثلاثة حقول ( بمعنى 
القول » سواء زدغ نصفها او ثلثها کل عام ) › فانه لزم زراعة متضامنة 
عليها جميعها ٠‏ ولقد حرثت قطع نفس الربع أو الحى («صهءع) سويا 
وبذرت کذلك .وسلمت على المساع دی الحصاد ٠ء‏ وحقيقة امتزاجهم سو ا 
تعنى آنهم يطلون منفتحين على بعضهم البعض حتى تنضج الحبوب وتجمح 
داخل سور مقت ٠‏ وبعد الحصاد لا تفقد الجماعة حقوٹها ۰ وتجمع کل 
اء رالات فى القرية داخحل حفلرة واحدة للتعقيم » وترعى على بقايا الزدع 
وما حصاد الحقول وجمح محصو لها وازالة الحواجز ۰ فی مشل هذه الال . 
بعشمد نشاط كل مقاطعة على مهارة جميع أفرادها » وطالما استمر الوضن 
عل ذلك تصبح المساواة الاقتصادية هى القاعدة العامة بين الفلاحن 
المزارعين ٠‏ وفى حالة الأرض أو السقم » يهرع الجران للانقاذ ٠‏ وبالعاكيد . 
انه م دعك للانقاذ » الذى صب محرا طا یما فی الفلاحين › فرصة لاظمار 
لفسه * واذا ما کانٹ أسرة کبیرة فی یودد آفر!دها ۽ پدحل آبناؤعا الصغار 
جاع الفلاءحبي )ښCotar)‏ . او بز يدون فی عاد المتشردين الذين 
ينکدسون داخل الريف ٠‏ 


ثائية ‏ فان حقوق السيد نقيد نشاط الأفراد » بدرجات متفاوئة › 
مجسسمي آش.خاصسهم ° و سستطیع الأقنان اأزعومون ¢ ال حل لع ۲ 
الزواج ډون دفع ضر ببة » ولیس للد آن بتزوج من امرآة ارج مەشلگات 
سيده دون اذنه ٠‏ وعئا موت العبد يتسلم السيد كل مبراثه ويؤول اليه 

)Corimedis, mort-main, heroit)‏ ولتد آثقل عثاء الخدمة والأعباء كاهل 
المستاحر ين > أو دمعئی اصح > کل الأجراء > ومع الوقت تمدو لت هذه 
اا ٣ن‏ تکال ف استشدائية ال تکالیف حقيقية ۰ فی مل الاق صمح 


i 
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ولكن عن الماكا ج وقد يمد ذلك | ر i‏ ب ا دما اا مۀ "لی 
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7 ف مش إلأجيان الأخرة ی 1 فی ا آمب الماظطحة a. ٤‏ 
شب 5 ”سواه ' مفوض ال هذا الالحتلاف الب ن بين" العص 
دالا پہة ,قاق تتم ,الیش اام رمتا تزایدت اگوی کیا مل 
ا وار فهي تمع , بواسيلة الكنيسة ولكن ې الواقع ن 
سستچون علریا کر من اللودمإث" عل ةا چال,» قان صل کل هة 


n FR , ا‎ 
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ا تصش القرن العاشر غاص سکان غر رازبا اال 0ہن ر 
خاضة اليس" لاسا تفاضنيا الت م ا ٫قظهر‏ بوظتوح فی 
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القرن..العالى:. رمن اورضح رأف تنظ شن الجن الشرام ناپ ع ا 
وان الموالپيد عر . عډد او f,‏ يلقم اجرب زايد ا اکان 4 i‏ 
الأرخن المستاجبرة .ورو ة هن جب الاپ ٤‏ ,البح 2 0 ا حا 
لامعا ںان جلی دا تخ چیا ف سخا املا لين ا لا دنات عن 
أجدادچی ر 4 ناود اپل lt‏ رالصاغام ٠‏ وا قد جنبرمن پیم 
هلنم امقاتینی الیو دزی الین رفجحیا جنرب ابنالا e‏ ,الوق Ct‏ 
لل اإنجلترا اجنود الذين, کو نها غالبية مقرل ل الصليببة .ا 
لمریکن من لمكن الضغط والحدر مين 1 ة te,‏ الرف الى المدن اناي 
وقيام.وابقة ,التجاب مالهسناع, الج رالتی: قاب بلعل .دون ا حرف 
فی ودد اكان ا ی ا ا i‏ 
i: by aly dh hl ay i ia, °‏ ر2 HG‏ 
ذا فال فیچ بره ان بادق (لانطاب, فيب داري a‏ ا 
ادرت :دري ا قطارع تی ھا یڑ اإلقرن الا عي EC e‏ 
الزياة .مظعل 4ل دوم شنا چا کان ی از EEE‏ 
للاقامة القديبقة رومن الجانب الإخر یر ees‏ الجروان 
من اقملار الاي ۳ الغ الهنې لنھری | U‏ لر واس ا را اب 
n‏ السکانى والتوسع السکانی کان مصحوبا بتغير عميق فى ر 
الاقتصاد ية وأوضاعه القانونية ٠‏ ويسرعة زاثدة آو متمهلة فى الاقطار 
ابلختلفة, أت عملية تطور, ارقم ,اختلاف: تښاصيلها ‏ فقد.آظهرت 
نفس الاتجاه الام ماحل 'الغرب RS‏ 2 
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7 ى ل ES‏ ا ل ا َ ا ا I cd‏ 
ل .2 لین ست رآ دا پا ایی فکر ای کات غر تماما لا ا 

اليل لإرقاطعة الكر م :رو انه: د ا اللو و ٠‏ 
واعللاة قل من الاعر اف التون آرت حقوت. الا ادر ,ر وا غ فإك بعل 
و می چیا لطر وف حالصل ری الان مل کا کیار' .للإراښی 
بون اعلوق الاول ى ليوائمرا انما کازساء چلیا د بین التغرراح ا لجیریرة 
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—~ T. Vanderkindere. La loi de Prisches,’ in Mélanges P. Fredericqg, 
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الحادثة حولهم ٠‏ ولقد كانواً قلقي بشأن هذا التغير وسمحوا لأنفسهم ‏ 
دون البحث عن الربح » جالتطلع الى النتائع التى ستعود عليهم والربج 
الذى سوف يجنونه من ٠رأس‏ الال الهاثل من الأرض التى تحت تصرفهم ٠‏ 
ومن الواضح أنهم لم يكونوا هم الدين بدءوا التغيبرات لكن اجراءهم هم 
الذين بدءره فى النصف الأول من القرن الثائى عشر فى الأقطار المتقدمة . 
ولقد تسبب ذلك التغيبر فى اضمحلال نظام الزراعة القديم فى الأرياف 
( نظام الجةالك ) ٠‏ ولقد كان ذلك حقيقة فقط فى القاطعات القديمة 
للأرستقراطية العلمانية وللاديرة البندكتية › التى تأاسست وفقا للمبادىء 
التى كانت قد عمت خلال الحقبة الكارولنجية ٠‏ وعلى الجسانب الآخر › 
فان بيع الرهبان البندكتيين التى أسست فى القرن الحادى عثر » أى » 
فی الوقت » الذى بدآت فى الظهور فيه أول أعراض التوازن النقليدى ٠‏ 
قد آظهرت شکلا جد یدا تماما للادارة الاقتصادية ٠‏ وطالما أن كل الأراض 
الزراعية كانت من قبل مشغولة ( محثلة ). وقت ظهورها » وحى فى الغالب 
دائثما ما أسست نفسها فى اراض وأقطار برية وغر زراعية » وسعل 
الغابات والمروج والأحراش ٠‏ فان المنحسنين منحوهم منحا كبيرة من فاتض 
عتقاراتهم وقد كان الرهباان قادرين على العمل باید يهم وفتا لرسسسم 


خلافا لذلك » فان الأديرة البنديكتية » التى كانت فى معظمها دقلة 
بالآراشی ااوةوثة المزروعة بالفعل » لجأت مند البداية الى العمل فی اص۔لاح 
الأرض * وفى هذا المجال ‏ قام بمساعدتهم الاخوة العلمانيرن )١01۷٥۲51(‏ 
الدين التمنوحم عل استخلال مزاړدع شاسعة آر ضیعات کانت وم به 
ابتکارات اقتصادهم الزراعى ٠‏ وقد اكتنفت هذه الأراض «سساحات معقولة 
تراوحت کل قطعة منها ما بين ٠٠۰‏ الى ۷٠١‏ فدان » وبدلا من أن تقسم 
هذه المزارع بين المستأجرين » زرعت تحت اشراف الدير (كلuااوإعٍaاع)‏ 
بواسطة الكو نفيرسى (8٤۷۴١0۳ء)‏ > أو بواسطة رجال من الخار وطفوا 
کدمال زراعیین ۰ 


٠‏ ولم تكن عبودية الأرض › التى كانت حى ذلك الوقت العحالة الطبيعية 
العادية لاسن « ی الأغاب دو جو دة عل رض الكنيسة المتك ية ؛ لاف 


لم شاپل ھبالكک الهيه:ة الشدسةة وغار القا نر ية اأر-دودة ي 1 ملام الأر E‏ 
اأوداتى ء٠‏ ورتيس .نالك شیء مخاآف فی آرض الكنيس اة البنا ركاية عن 


الآراضى امهلو كذ لعشسارات أرض الجفالك القديمة سوى هذه الزارع 
البشديكتية الجمياة » بنظامها وادارتها المركزية » وص ورتها المحكية . 
واسئةلالها الاعقول ۰ وهكذا فان « الأراضى الجديدة » التى خططت الأديرة 


¥۲ 


لزراعتها قد استحضرت معها نوعا جديدا من التنظيم الاقتصادى ٠‏ وهنا 
جد نظاما ذكيا يكشف كيف تربع جيدا بواسطة الزيادة السكانية ٠‏ ولقد 
التجاً هذا النظام الى الفاثض من العمال الذدين لم یکن دهم عمل فی فل 
التشسسيم القديم للأرض ٠‏ ومن المؤكد أن من بينهم قد جد اخوتهم 
العلمانيون »> الذين تزايدت آعدادهم مح اللصف الثانى للقرن الد..الث 
دشر * ولقد كان لدى بيعة الدونيس (5عص0u٥‏ عطا) ۳١‏ منهم سسنة ٠٠٠١٠١‏ 
ز دعك ما تة عام من ذلك التاريخ آصبح عندهم \YTEA‏ مشهم ۰ وجاما انی ڈیا 
معهم » نما العمال الأحرار المزودون بالضبوف (#8اقا) بدرحة ماثاة (!) 


ویعنی لفظط قط ( حرفیا « ضیوف » ) » وضو پظهر مرارا 
وتكرارا مند بداية القرن الثانى عشر » ويشكل خاصية للحركة التى كانت 
تجرى آنذاك فى المجتمع الريفى ٠‏ وكما يشير الاسم » فان الضيف هر 
شخص وافد » غريب ٠‏ ولقد كان » باختصار » نوعا من المستعمر › المهاجر 
الباحث عن أرض جديدة يزرعها ٠‏ هؤلاء المستع مرون كانوا » دون شك » 
قد انسحبوا اما من السكان المتشردين الذين تكون منهم فى نفس الفترة 
جماعة .تجار المدن الأول وحرفيوها ؛ أو من بين سكان المقاطعات الكييرة 
الذين آزاحوا عن أعناقهم .أغلال العبودية للأرض ٠‏ ولق كانت الحرية هى 
المنزلة القانونية للضيف ٠‏ وللحقيقة › برغم آنه فی الغالب قد ولد من 
آبوین غ أحرار › الا آنه سرعان ما باعد نفسه عن المقاطعة التي ولد فيها . 
وأفاست من اتيعبته للسيد الاقطاءعی > الذى كان هر الود الى پستطیح 
آن تکام عن أصله ۰ ولم يكن بعد ذلك لأى أحد هيمنة على شخصه » وصار 
تبعا لذدلك سيدا على نفسه مالكا لحريته ٠‏ وكانت لهؤلاء الضيوف وآمامهم 
آر اض خالية لا وارث لها كشسارة ٠‏ ولقد كانت منالك غابات وأحراشس 
« قفراء » ومسشنقعات فللت خارج طاق اللكية اشاصة » ركالت من اأوجهة 
الشرعية نبعا لسلطة آمراء المتقاطعات وحدهم ٠‏ وكان كل ما يحتاجه الضيف 
للاسىشقر اد فی هذه الأآنساء هو اذن ميسر . ولاذا ورفض هذا الطلب » طالا 
أن القادمين الجدد لا. يقومون باى انعد على الحقوق الشابتة ؟ ٠‏ وسار 
کل شیء لیبن آنھم في حالات کر قد بدەوا اول خطو اتهم فی املاح 
وصرف الارض » مثل المستدمرین فی الأقطار الحديدة ٠‏ ومنذ بداية القرن 
الشائى عشم » على سبيل المئال » ثبت المهاجرون الأحرار القسسسهم فى 
ما عات شاسعة دن د« غارة و » «جاعطا ٣ه‏ دعاوق الت اا 
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: على سبيل المثال‎ ٠ عن تنطيم المقاطعات البنديكتية انظر‎ )١( 
Le polyptyque de 'abbaye de Villers (mid 13th century), edited by E. 
de Moreau and J.B. Goetsouwers, in the Annalectes pour. servir 
a U'histoire ecclésia sliqgue tt, xxxIIIl and xxzxIII (1906-7), and E. 
da Moreau. L'abbaye de Villers en brabnat, Brussels, 1909. 
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فی حوذة ا e‏ ن ۽ وون ادن منار ا als i‏ 

من انتشر. رفي ره دلي و الااحواشي r‏ اقامتم e‏ رناب i‏ ول عمل 

ا ,الأجرار الذين 1 ع ٤ a‏ ر ا i, hI‏ 
اواس قاق 


ااا ,الأرضي ال ف عیو یم آي Ey BE ٣‏ 
الق کان واظلحاء» نبالطپع! , ا االعمل ايدان بقل الاه 

ا دتم طوڈ ناد ٤‏ قان) للاك تجا لکل رلازافی ۲٣‏ لبکل: ٠٠‏ خازج 
أوضن ٫الاقطا‏ ع :> "ران ما دا شجضادود جن-افز باوةاالداشة لاله ايندو إن > 
ونثرعان ما قرضت افك ةمذب ١١ا‏ لظلب و فهع »انز طلخ هم اماك تنسلها » مقیابل 
دفع ايجار لھم ٠‏ ولقد انت طرف الثوطيبن واعار الأرض التى 
اليا ماهفا" عة فل الوت ١‏ قات امز بك القر نالاد خشر 
بون ا کو یاه مت انا طا a‏ اال وی ةا لخدي عر ااي 
غ سیم زاك بكرلا میا مغ فك رة يا الاو یکی اوقم 
ا بوتت خيلا اند 1 0 ر 
اد ا علیا ٣ک‏ ا تیو لو تنج 5 
ا 2 ت چت ا اشا لن دة 
برل تللظ E‏ لاظار ن تماما ماا حف دی ال ینا نلان هوي 
ال جار و E‏ یا لن و ازا لتر ز۲ا مخ غاا 
ر 4t‏ رتال بشة آاوشیء الکن اسم ARR‏ اف 

و اة غلى المغني م اس 2)65 الذى شصنصن. لها ۰ اس 
ال يشي صراحة وبوشو ا خی ابه القادقين” الجدد ‏ والأغراث أ 
والالجزين ای المتقعقر ن فی هده الحالة رز لا" التفاقض "الكير 
Ra‏ الخليدة عن اظ DIE‏ ى "اسه اوا ای 
ظلت ' ماح ظة هی ا مشش a:‏ اس "امذينة القجدة "كان دإولن : ی ابی لخر 8 
ا I: 1 E‏ ل ( INE‏ ”رض اقطاعنة f‏ ی و" من الافافل 
انالف رااان ماا" نا لنظلم ااا لاازضن 9 enti‏ 
ض۰ غ a‏ ا 'الجديدة i‏ ۇالىنب لزاع م للك آنه اپ 
لدا ایم غ اطا عا لاساو اا الا ال 1 یوان e‏ 
اۆاضلا الال "kl‏ ایال ین ا اراش الاقلاھی والماق ایدید" 
ولیلل ما کان اتشان ابر مدان الازلی آو الداع .الان نرام 
السكنى المؤللد فلفد اكان کل متها سیا عل لاخر کہا و اال 
مختلفین متغایر ین ۰ 


ا ال a!‏ ا الكشرة شتا بدارة: e‏ ا 
IVT OY HalrglGITA dirt j vel oC FHT, hu ln‏ 
تھا بے انیس الا ى Ais‏ کی اوا 
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عبوددة الأرض فيها على الاطلاق . ily‏ على ذلك › الأقنان ا 

او مل لار ج یاون “ارا ذ ر ل ااام "وئ وا 
بشم ما :کان رحدث عض الأتخياتا آن/ نفس اللووونمی الك انز 

عېیل, أرضه الخاصةام»خشية .أن ر يخجلى هلاء. الألعلة وأر قمر لف لئ ة دة 


الجد ية بار ای نفس الحا a‏ الال الاجا رن ريوع ذلك E‏ 
مؤلاء العماي رای ناحبة اللفرة ¢ 0 ۽ المدن 8 2 نواح ' وقد 
شت کل الارن بالقلائن الاخراء وق برس کل فلا کل نة رار 
قى الغا ر و ا ا ا ی ا 
ای ا 1 و 

3 د سبي ا ازام‎ e 

رو کل طا عام ا 

اتا ا ا اند فا ت و رالا : e‏ ان الي 
ائه لالع شالك RE‏ طا الع ن 3 SS‏ 
اللاڭظاشی ' لخدم لزلف ك ية ا145 لکنمه اخد خت ول 
تيفل طامة» ريغضلا کح طا ف یی ترد یش نوك ةل کدل انل لیا 
التزامات قاط ايتن والطاحن لو اکنه لل تايكرت حقو قاقر ق الان نبجالة 
الشخص ؛ ولم رعا وجودهما بعد يعنى الاستغلال »> طالما أن النبات الذى 
بکشخفیس ا انما بغر ورن اولي ارتلا رغ الانيا الاقطاء ا ويم آن 
LEHRTE‏ س u Ua‏ س لشتا! ريه شغالہلا i at‏ عم ثلا 
e‏ ہی ھا اا تال ۰ ر ١‏ رال راو اا 


4 ہم ل 4 
من امهم أن نلاحظ ان الفلاين ' 5 انوا فې لمن الخ 


با غ الاين فى الجفالك الاقطاعية ٠‏ الآ أن هتألك ا م 
اشنا نه 2 ت ابر جز ازيان ا العهرة الى حلم بھة اا ھک 
با ا SESS RP Jee‏ | ياشغرل م ا 
اغ نارو ردا ن داو غر ارال اجا , شجالل بخ ب تست | 
ادایق ا تون مات مخت O‏ يلغا دة 
( العا الئان براشھہ ل" اا نان موا ار با ما 
iD *py‏ سی ادان * عچڑ دت ھا وذ لح لوا سواه 
اا عقر و اخ الال دافا اف ود ا Beruttocll‏ 
العا افق ٣‏ رالو لجات ۸ ۹ بوا "دشار فک اة 
جد ایدو ''لہا “اماج ما انبا سر “افللفةالعا ؤك اشر يطبةا' الالال بين 
ت > رمكلا با الما الرا آل :التجدايدة اساد" من “انمتا 
البرجوازيين السابق ٠‏ وبعيدا عن المدن النى نشأت عن القرى ؛ فانه من 
المعتقد أن ألقرى المحرزة آلقی' نظن ' بقانون 'بلڊی ١‏ ق ا سداد 'القانون 
معاسشبًا الهم ٠‏ وائها لحقيقة ية طت إفدرأة رطويلة ٠٠!‏ ان المرق + الكيزى: » 
مستا الان الثاني َة" شتبه الإا إفية :لى الي انلز لغ قوالنهان ملك 
د ا لق نا ز حملا زم ۰ لا ااا یں لہ ا ما الام رف اا 
Vo‏ 
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البلاد ٠‏ ففى البر بائت Brabant‏ . على سبيل الخال » أصدر الأدواق 
العهود التى منحث سنة ١٠١۰‏ لبيزى رنھ . وفي ستة 1۲١١‏ 
الدونجلېرج 00081518 . وفى ۱۲۲۲ ارافر ¥8۷ »۰ وفی ۱۲۲۸ 
لکورییر ۲٥‏ غا Cour۲‏ وفی ٠۲١۱‏ لمیرشتیم c1"‏ فوق تالا 
التى متحت للوفان ا1 ٠‏ ولقد ألبتت عهود قليلة للمدن 
الجدبدة تطبيقا راثعا عند الشنفيذ وانتشرت طولا وءرضا ٠‏ وعهد لوريس . 
فى بداية سنة ١ ٠٠١٠١‏ فقد شمل للاثة وثمانین مکانا فی جاتینيس 


a: فى بدا‎ › Beaumont وأورلیانز » وعهك رونت‎ Gatinais 
فقد شسمل خمسمائة قرية وقلعة فى شمباثيا وبرجاندى‎ ١ 


ولکسمبرج ۰ وعهد بریشیس آ۴ ( ۱۱۵۸ ) على عدد من الان 
الجديدة فى هينولت الاaصلھ۴‏ وفرماندوا ¥6۳3100 ۰ وېنفس 
الطريقة نناٹرت باتساع قوانین بریثییل اذناء ا8۲ فی نورماندیا خاا 
القرن الثانى عشر » وفى انجلترا » وويلز » وحتى فى أيرلندة ٠‏ 


ومع ذلك, يجب آلا نغالى فى التشابه بين الطرفين وأن يأخذنا بعيدا › 
كذلك يجب أن نحذر المبالغة فى التشابه بين الفلاحين فى. المدن الجديدة 
والبورجوازيينل سكان المدن خاصة ٠‏ فلقد كانت الحرية الشخصية للفلاحين 
۷ تزال محدودة بالحقروق الى افطل بها اليك الاقعلادي مەتاترمة فی 
آرض القرية ٠‏ ولد تمشع الضيف (عاط مط > حقيقة » باسىتىخدام 
الحق الوراثى فى الأرض مقابل ايجار (3١«ءء) u.‏ لكن الملكية الفعلية 
استمرت كامنة فى السيد الاقطاعى وكل الموضوعات والأمور المتصلة يبحق 
الملكية كانت تحت حكم القضاء الاقطاعى ء٠‏ ويمكن أن يقال بصدق إن 
زراعة الفلاحين. فى المدن الجديدة ذهبت متماسكة مع العقارات الكبرى ٠‏ 
وقد كونت الأخيرة القوام القانونى لكل بناء ١‏ برغم أنها لم راع أبدا 
ظلروف الرجال ء وأنها اسشمرت فى مراعاة ظروف الأرض ٠‏ وبدون شك . 
هع مرور الوقت › آصبحت ملكية الغلاج لأرضه المستأجرة قو يه للغابة 
وبدآت فى الغالب على ضوء حق اللكية » لا يلقلها الا الأجرة الاسمية 
ا سيك الاقطاعی 2 ومع ذلك فان ملكية الفلاح لم تطر ج تماما الروابل 
دالتردات التي قيدت بها حثى نهاية العهد القديم ٠‏ 


لغ كانمت المدن الجديدة وحدها أعد مظاهر العمل الكبي لاصلا 
الأرض الى غير شكل أرض آوربا منذ نهاية القرن الحادى عشر فصاعدا ٠‏ 
فضلا عن ذلك ١‏ فانا نجد ذلك بالشکل الذی وصفناه لہس فی آی مکان 
عدا فى شال ذرنسا ما بين الاوار والميز ٠‏ ومن المسكن أن بقارن جنوب 


۷ 


الأوار بمنطلقة التغور (8ء!ائوط) . الثى تتمائل مع با اة لشوء الأمر اء 
آو کار رجال الاقطاع ٠‏ وفى أضبانيا » فان الرباط فى الاقا ليم التي 
اسشمادها المسيحيون من المسلمي يقدم لنا شكلا مختلفا من أشكال 
الأستعمرات الحربية فى .آوربا ٠‏ آما بالنسسبة لإيطاليا »> فانه پيدو من 
المحتمل آن ئطور' الزراعة فيها قد آنجز أساسا بزية زيادة العدد 
السكانية فى المناطق الزراعية القديمة ؛ النى يرجم تاريخها الى الفصور 
القديمة التى تملك فيها الئاس الإرض هناك عند نهاية الغزوات الاسلامية 
وحروب القرن العاشر الأهلية ٠‏ ولكن برغم الاخثلاف فى التفاصيل » فان 
الاه المامة كانت هى نفس المطاعر فى أى مكان ٠‏ وفى كل الناطق 
التى احتلتها الامبراطورية الكارولنجية القديمة » فان الكثافة السكانية 
أظهرت زبادة کبارة فى العدد فى المراكز المسكونة » ومن هده المراکز 
اتءخى العمال الأحرار مر يقهم بجد واجتهاد عبر القفار لنظفر بحقول 


سحل پلەق * 


دفى الأرافى النخفضة تكفل السكان هناك فى وقت واد بحري 
شد البحر وضد الانهار ٠‏ ولم يكن التكثل السكانى الواضح هنا لاميان , 
بلا رپپ ١‏ السب فى أول محاولات الصرف فى الآرض ٠‏ ولقد عرفنا من 
اأمسادر آنا خلال الةرن الادی عشر ودا اقلم الفلا درز A‏ دو ل ی 
اطصام سبكانه » ومن المعروف » أن عددا من الفامنك كان قد ند » بالفعل » 
فيي سنة ٠١١١‏ فى جيش وليم الفاتج » وعندما انتهت الحملة بقوا فى 
انجلترا ٠‏ حيث تبعهم هناك فريق من أقوامهم خلال ماثة عام ٠‏ وبعد قليل 
زود هذا الاقليم الحملة الصليبية الأولى. بأحد أقوى جيوشه » ومنه للمرة 
الشائية جند الأمراء المجاورون أولئك المرتزقة » الذين لعبوا دورا عسكربة 
فى القر نين الحادى عشر والدانى عشر تحت اسم Brabancons yî geldungi‏ 
و «×اوعاعاهء بماثل الدرر الذى لعبه السويسريون فى القرن السادسي 
عشمر ٠ )١(‏ أخرا » فان اللمو اليس يع وغير العادى للمسدن الفلمنكية فى 
شس الفترة يدل بوضوح علي تائقی خاص لسکان الر بف ا داخل المراكز 
المدانية ٠‏ وان الحاجة لايجاد وسائل جديدة للعيدں تد أحدثت الطرق 


H. Pirennr, Histor de Belrique, t. IL, Slh ed., Dp. 156. (‏ 
كانت الاقطار الروماذية شاملا الفلاندرز قد بدت مزدحمة بالسكان ذى القرن الئانى 
عشر وقد ارسلت كثيرا من المهاجرين الى سليزيا كذلك الى المجر * ويبدو أن مدينة جران 
٣۳‏ دين بوجودها لهم ٠‏ وفى القرن الثامى عشر كانت هنالك ارض لا "ية يسكنيا 
اساسا شعب من لوٹارینیا 1۹71٩281۸‏ وارتراس وداج۸۵ ٠۰‏ 


XK. SchKnemann, Die TEnlstehung des Stadiwesens in Snidosfeuropit 
, (Berlin, 1029). 
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الإاقطاعية الى « الأراض الجديدة » فى الفلاندرز البحربة * وقك منحت 
الأراض صرفها آو ججزما »> مثل أرض المدن الجديدة الداخلية . 
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للجحسوار وقد دعا ذلك الأمراء الالمان لى دعوتو فی بداية القن الفأنر 
عشر لصف ضفاف نهر الالب السفل٠٠‏ التى تضدت الي مدن برانه يشا 
وقكلدبرج حيث لاتزال 'الأرضن هنالك: تاحئفظ باثار أعيال ا 
اک یکوت الامر اه الدین ارسلوا فی لبه قد تکوم ملي خريعهې وش 
أرضا هنالك وفی شروط شتا بهة لتلك' الشر ولل“ الماد فى بلادهة 7 
ولق ورف *القى لزل الد فيال ساقم پاسی' « القتاانون د الفامتکی » 
ic Ret‏ 2 واظھل! فیا الانيا ظبتةالڑارغیق ارا اؤ انان 
كانه دته مما نمه تالوتلد رولك القت اسان اة لماو 
الفافنكة داد لة' للالزام انرك كائ لرا ال ۹ “و ىلل انعا ات “ا ا 
پدغناں.:الطر بقة :داظق ٠‏ وز نجیل .اعدا ,:۰ اوس کست ونيا ٠»‏ ولؤسسیتز: 
فام اؤحتى بوهيميا ٠‏ وعكذاأمق الممكن أن يغتب ذلك بشاثر التوشع 
الاستعمارى الكبين الذئ ا لحططت له المانيا فى أقاليم . الضفة اليمنى لنهرى 
الالبب والشال * ولق کان-الابسنقرار هنا. ئابعا فقط ونعيجة- للغزو ٠‏ 'ولقد 
قام'.أدواق "سكسو ثيا وبلا :بر اندأبرج ,الالمان العسكريون'» بعل هريمتهم 
للشيطواب الشلاظية. و طلا دهن“ م تجانة داق۲ .> بفضخها للاستغنار .الالاني ٠:‏ 
قلعن ذلك ن طاتا من ةامر كذ إن ةا !الاسسفعیار ل باک له أن جا 
ااانا سماو بقل حلت النباظ ١‏ اذا كانت أرضالوظن الام دارع 
فى ذلك الوقت لسكانها. ١‏ ومن سكسونيا وثورنجيا ار تحال امزا(عرنة 
يعافر اة لوزنل الاب توآ لمالال :ا ومعم نالك الزملفاليران زعتو 
سوا فلل ليرج ولو انوخا و قفرا ٠+‏ ولل اة الزن الثانى ٠‏ معا 
استع مرت ' مكاتراج .قاملا ساؤاوطا: ابر لبجو ع افر القر ٠‏ اهالت ,عمل 
ونه ٭فراش: 2نی ٭النیاضاں زمار تایلقشانا تات الین دبقرة الاح مع 
بقعةا۲ ۴ 1۲ لتقام رالاان دقلی لطر ق5 پڑ روا.۵ ار لیا .جأ مزوo‏ راتا 
والتو اتا هوا علدا" تحطى : خاللج ندند ٠١‏ كذكك كان ةالباقاز وق !وان 
الراين 8 Rhin‏ بتقدمون آبضا فی نفس الوقت فی بوهیمیا. 
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أيضا هى نفس حالة أرلئك الضيوف (ا۸۵) سكان المدن الجديدة . 
رمم ذلك ١‏ فلقد آخذ هؤلاء المهاجرون فى المستممرات الال انية » ومعهم من 
سبقهم من الضیوف على هذه الأرض الغريبة » مكان السلاف على تلك 
الأرض ٠‏ ولقاء تسله وها بحق الورائة ومنحرا الحرية الشغصسية ء التى 
کانت ضروربة ولازمة فی کل أراض المستعمرات * وصكذا فان الانيا 
الحدبدة لم تختاف فطل عن الانيا القديمة ئی تقسيم آرضها . ولکنیا 
اختلفت عنها أيضا فى مكانة سكانها ومنزلتهم ٠‏ 
ولم يكن التحول الكبيي لاطبقات الريفية فى التونين الشانى عشر 

والشسالث عشر فقط نتيجة نمو التزايد السکانى فحسب » بل كان » 
أيضا » بمقياس كبر نتيجة انتعاش التجارة ونمو المدن ٠‏ ولقد وضع 
نظام الأرض الاقطاعى القدرم فی اطار عصر آلزم غیاب الأسراق فيه ناآ 
الأرضس أن وسشهلك فى موضع انتاجه » وكان من الضرورى أن پتغار الامر 
و ینششی حار جها سين أمنت له الأسواق الدائمة بيعا منتظما ٠‏ مذا هو الذى 
معدث مف اللدحظة التي بدأت فيا الان نتاج الريف » الى كان ضروريا 
لسكانيا ٠‏ ومن العطاً تماما أن تهر التجهمات الريفية الاولى كمراكن 
شبه ريفية ١‏ قادرة على أن تكفي مؤنة نفسها بنفسها ٠‏ ومن البداية › 
طهر البرجوازيون كطبانة تجار وحرفيين وأبقت هذه السمة فى كل مراكزها 
الكبرى * وهكذا كانت هذه الطبقة ٠‏ في لغة القرن الثامن عشر طبقة مادية 
ل۴۴ عقيءة » لالا كانت لا تاج شيشا بخدم مباشرة الحضاظل 
على الحياة * وهي تعيش انها وما پيسوم . وتاکل خب مها , 
معتماءة على فلاحة جارانها ٠‏ وحثى ذلك الوقت کان الفلاحون قد فلسرا 
الأرض وحرثوها وخبأوا المحصول فقط لانفسهم ولسادتهم الاقطاعيين › 
دالآن هم مضطرون ؛ ومضطرون تبعا للزيادة السكانية في المدن وأم,ية نمو 
هشه ادن » أن بنتجوا فا ضا »ء لاستهااك البرجوازيين ٠‏ وګان المحصرل 
اتی من أجرانه ويدخل بدوره فى داثرة » اما أن يحمل الى المدن المجاورة 
دو اسعلة الفلا نقسه › آو رباع في منطقة زراعته للتجار الدين تاجروا 
فيه )١(‏ ۰ 


وبالضرورة فان سهولة تحر يك الاصلات الزراعية قد اې معه نقدم 
أركة النقدية فى الربف » ولم يشحقق هذا التقدم منذ البداية » ذلك لأزه 
للتأخر ١‏ بممنى آن القرون الأرلى للعصور الوسطى وما تبعها من قرون 
() لقد كان نفوذ امان قويا على وجه الخصوص فى ايطاليا ‏ حيث يقم الريد 

هى قبضة قومیونات کبررة * ومن أجل معرفة أحداث تفاصیل هذه الظاهرع انظر ؛ 


A. Doren, Italienigsche Wirtschaftsgegchichte, t. J, p. 193 et sed. 


حتى القرن الثامن » كانت فترة تغر » ليس فى النقود فحسب ولكن أيضا 
فى النوع ٠‏ وما كان قد عرف باسم الاقتصاد الطبيمى (Natural yirtschaÊ)‏ 
لم يبق على الاطلاق فى شكله الخالص ٠‏ وكانت هنالك دون شك > 
التزامات الدفع للسيد الاقطاعى من عائلات (فنانسه) المتقماطعات الكسرة 
الى كانت عادة ما تدفع من التاج الأرض ۰ ولا شىء يكن فهمه أو یکون 
عمليا فى نظام يكون فيه الهدف الوحيد هو تحصيل الايجار لمؤنة مالك 
الأرض » ولكن جرد أن صار المحصول موضوعا للمقايضة » قدر سعره 
ودفع نقدا ٠‏ ولقدہ كانت على الساحة آنذاك مسألة التجارة المتناوبة التى 
كانت ضرورية للنجدة فى أوقات المجاعة » وليس هنالك أية اشارة بان 
الامج الذى كان الناس فى أشد الحاجة له قد قويض عليه بدلا من آن يباع 
نقدا ٠‏ زيادة على ذلك » يكفينا أن نفتج مجموعة الشرائع الكارولنجية 
لنقننع بالاستخدام المئتظم للنقود فى معظم المعاملات التجارية البسيطة 
الواقعة "نحت تابر الدينار 85 فى أسواق ذلك الوقت 
العسغيرة ٠‏ حقا أن استخدام النقود کان محدودا » لیس تسبب انها 
لم تكن معروفة » ولكن لأن البناء الاقتصادى لذلك العصر » كان مناقضا 
للنشاط التجارى الحر » مما أنقصها الى الحد الأدنى ٠‏ لكن بمجرد أن 
أصبح هذا النشاط طبيعيا ومنتظما ثانية » فان الدائرة المالية » التى لم 
لختف آبدا »> تفدمت جنبا الى جنب مع التجارة ٠‏ ولم تختف الاستحقاقات 
العياية ب فهى لم تخثتف على الاطلاق فى آى عصر > ولا حتی فی عصر نا 
ولكن فى الغالب عمل بها قليلا » لأنها كانت اقل فائدة فى مجتمع تزايد 
فيه التعامل الال ٠‏ ولم يكن ما حدث استعاضة عن الاقتصاد النقدى 
(؟Gdvirtscha)‏ لاقتصاد طبيعى » لكن الحقيقة. ببساطة حى إن النقد 
حل محلها تدريجيا كمقياس للقيمة وأداة للصرف (ا) ٠‏ 

والحقيقة المؤكدة هو أن التعامل العام قد زاد من ججم التعامل 
النقدی ۰ ولقد آصبح راس الال النقدی فی التداول بغیں حدود کہا فی 
الفر نين الثانى عشر والشالث عش أكثر. مما كان عليه فى القرن الثامن وحثى 
نهاية العاشر ء ونج عن ذلك ارتفاع فى الأسسعار » من الطبيعى › 
تحول فى كل مكان الى فائدة للمتتجينل ء٠‏ وبدا ارتفاع الأسعار منذ ذلك 
الوقت .يشماشى مع .طريقة. الحياة. الثى أصبحت مطالبها اكثر تكلفة ٠‏ وفى 
كل اتجاه سلكته التجارة » ولدت الرغبة عند أهلها فى اقتناء السلع 
الاسشهلاكية الجديدة التى جلبتها معها * وكما كان بحدث دائما » رغب 
الارسنقراطيون فى أن يحيطوا أنفسهم بالترف » أو على الاقل بالراحة 


H. Van Werveke, Monnalie, lingosts ou marchandises Tes () 


instruments d'échange aux Xle et XIIe siècle, in Annales d'histoire 
teonomique et sociale, 1932, pp. 452 et sed. : 


تاریخ ورو با د ۸١‏ 


اللاثقة بمكانتهم الاجتماعية ٠‏ ورأينا على الفور » على سبيل لمال › 
يمقارنة حياة الفارس فى القرن الحادی عش بنظره فی القرن الثاني عشس › 
نرى مدى ارتفاع حاجة الأخير عن زميله فى الطعام » والملبس › والألات » 
وفوق كل ذلك حاجته فى التسليح ٠‏ ولقد كانت حاجة الأول سترتفع مشل 
زميله لو كانت الدخول قد آظهرت فى القرن العاشر ارتغاعا مماثلا مثدها 
حدتث فى القرن الحادى عشر » لكن طبقة ملاك الأراضى » ومتلاهم النبلاء ؛ 
قد ظلوا » وسط ارتضاع تكلفة الحياة » محكومين بالأعراف » كذلك 
كان الايجار المدفوع عن الأرض غر متغر وثابت ٠‏ وبالتاكيد أن ملاك 
الأراضى كانوا لا يتسلمون من أجرائهم ما يكفيهم لمواصلة والاستمرار فى 
طريقة حياتهم القديمة » ولكن ليس لأن يعيشوا كما يرغبون اليوم ٠‏ ولقد 
کاثوا ضحايا لنظام اقتصادى بطل استعماله » الأمر الذى حرمهم من آن 
بستخلصوا من رأسمالهم فی الأرض ابجارا مناسبا لقيمتها ٠‏ ولقد حالت 
التقاليد دون أن تجعل ملاك الأرض بفشكرون فى زيادة الايجار على 
العرف القديم وأصبحت حقوقا لهم يجب ألا ننتهك دون أن تسببه 
انجكاسات اقتصادية واجتماعية خطرة ٠‏ 


وبالمئل فقد عجز ملاك الأرض عن مقاومة احتياجاتهم الجديدة 
وايجاد الال الكافى والضرورى الذى برضيهم ويشبع رغبتهم › وتعرض 
عدد من النبلاء الى الاستدانة » ثم أفلسوا وافتقروا ٠‏ وفى منتصف القرن 
الشالث عشر › پحکی لتنا توماس دی کانٹمیریى Thomas de Cantioıp1é‏ 
آنه فى دائرة كئيسة بلده ( آبرشية بلده ) تناقص عدد الفرسان من ستين 
فارسا فى نهاية القرن السابق الى واحد أو انين )١(‏ » ومن المؤكد أن 
هذه مجرد حالة محلية ومثال للحالة العامة ٠‏ ولقد ثاثرت الكنيسة لفسها 
بذلك ٠‏ وعن نفس الفترة » يصف لنا ايودس ريجو Eudes Rigaud‏ 
سقف روان دعuمR‏ . سالة غالبية الأديرة الصغرة فی دوقیته یانها 
كانت سيثة للغاية (۲) ٠‏ ومن الواضح أن ملاك الأرض العلمائييل الكبار 
وكذدلك ملاك آرض الكنيسة الكبار كانوا فى وضع طيب لواجهة الضائقة 
ما لم يقاطعوا تنظيم الأرض الاقطاعى القديم مقاطعة تامة لقريبا ٠‏ وبرغم 
آنه لازال هنالك وقت طويل سمح بالثغيير »› فان الخسساثر كانت على 
الأقل سوف تنقص زيادة الربح مع استمرار اتاج الغلة الئى تستخلص 


Thomas de Canitimprê, Bonum Universale de apibus, 11, 49, (۷ 
p. 446, in the Douai ed., 1605. 


Journal des visites pastorales dEude Rigand, archevêque de ( 
Rouen (1248-69), ed, Th. Bonnin (Rouen, 1952). 
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من الآأرض ٠‏ و لقد أصبح الكدر من نظمهم عديم الفائدة مع انتعاش التجارة : 
ولقد تساءل خدم المنازل » الذين اعتادت الاتطاعات المهمة الاعتماد عل 
عدد منهم فى صنع الملابس أو الأدوات الزراعية » عن جدوى بقائهم على 
هذه الحال فى وقت تضاعفت فيه مكانة الحرفيين فى المدن المجاورة ؟ ولقد 
سمح لهم فى الغالب بالائتشار ينما كانوا خلال القرن الثانى عشر ٠‏ ولقد 
حث نفس السبب الأديرة على بيع الأراضى النائية التي كانت فى حوزتها 
فى مناطق زراعة الكروم والتى لم تكن تنتع عنبا ٠ )١(‏ وطالما كان النبيذ 
موافرا فی السوف »> فلماذا يسغەر الناس على التزود به بتكلفة زائدة 
من لتاج أرضهم ؟ آما بالنسبة للسيد الاقطاعى » فانه كان من السديد أن 
حول أكشر ما پستطيع من أرضه بقدر امكانه الى أرض مستأجرة ٠‏ ذلك 
لان خدمة السخرة صارت غير منتجة أو مثمرة » فكان من الأحسن له انرك 
الآأرض مقابل ايجار يدفع نقدا فوريا » عن أن يخزن محاصيله ويخاطر 
بتعرضها للتلف أو فقدها بالحريق ٠‏ وبوضوح » أصيح غرض ملاك 
الآأرض الأذكياء آنذاك من الآن فصاعدا هو زيادة دخلهم النقدى بقدر 
الامكان٠‏ ولقد قادهم ذلك طبيعيا الى ابطال نظام عبودية الأرض أو تعديله 
ولقد كان اعتاق الرجل وكسبه لحريته مقابل دفع مبلغ معين من الال 
ذا فائدة مزدوجة » فهو لكى يملك حرية نفسه کان عليه آن پننازل عن 
حقه فى الآرض الثى يستأجرها ٠‏ واذا رغب فى ذلك فله آن پستبقیها 
لكن بشروط كلها كانت لصالح السيد الاقطاعى » واذا فضل أن يت ركها 
ويذهب » فليس هنالك آسهل من أن يحل مکانه فى هذه الارض فلاح 
آ خر ۰ ورغم رة عدد من حرروا آنفسهم خلال القرن الثانى عر > لمم 
ذلك » فان العتق » كما نعرف › لم يقصر تماما على وجود طبقة الأرقاء ٠‏ 
ولکن برغم بقاثه الا آنه فقد کیړا من شکله الہداٹی » فلقد سمح للمزارعین 
أن پخففوا عن أنفسهم أعمال السخرة وبعض الواجبات المغروضصة عليهم 
مقابل الال › و برغم أن الأسماء القد يمة للوقف »> والارث » والتبعية قد 
بقيت حشى نهاية النظام القديم » الا أنها فى الواقع قد خفت كيرا عما كانت 
من قبل » ومع ذلك فقد ظلت تجبى الأموال منهم » الا آن السخرة كائت 
آنداك أخف بالشارنة بالالتزامات التى كانت قد فرضت عليهم فى الماض ٠‏ 
وأصبح لا مكان الآن لاسلطة الاقطاعية التى اختفت » لكن رغم ذلك فان 
قوتها نمت باضطراد فی قایل آم کار بعد ذلك وظلت فى شكلها الكنسى 
السابق ٠‏ ولقد نتج عن هذا التطور .أن اقثرب ملاك الاراض أكثر فاآكثر 


(۱) هی سنة ۱۲٣۶‏ ؛ باعت ابرشية سان تروند کروم دیر هيرود #112۸٣٤۲04١‏ 


فی بومیرین ۳٥۳0۳۴۲۳۴۸‏ وبریدل 811٥461‏ على نهر الموزل ء انظر المقال المتصل 


Larnprecht, Deutsches Wirtschaflslebent, t. III, p. 24 et sed. 
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من مستأجرى الأرض » وهم ملاك المفهوم الجديد ٠‏ وصارت غالبية الفلاحين 
المحردين أجراء لمن منحت له الآرض حكرا » وکان غالبا ما يكون وراثيا ٠‏ 
وفى خلال القرن الثالث عشر ارتفعت الأسعار فى خلال سنواٹ فی کل 
الأقاليم المنقدمة ٠‏ وعلى يد العمال الزراعيين الأجراء قامت زراعة غنية فى 
کشر من النواحى ٠‏ ولقد نصح ايدريجو Eudes Rigaud‏ رو شاء آدیرة 
الرهبان فی دوقیته آن جروا أراضيهم بقدر امکا نهم A(‏ * ئی الجنوب « 
فى منطقة روزیلون ١هاانوامR‏ مثلا » صار تأجير الأرض لسننين حتى 
ست سثوات أمرا مألوفا » وجنا الى جنب هذه الايجارات المؤقتة » أو دفع 
نصف المحصول کان ضا آمر! معتادا (۷) ۰ 
والشىء المميز آنذاك أن انحلال نظام الأرض' الاقطاعى قد ادى الى 
نقلام متناسب مع نقدم التجارة * وقصاری القول » آنه کان آسرع فی 
آقالیم ذات مدن كبرة وتجارة کبارة مثل : لہاردیا e‏ وتسکانیا 7 
فر فسا » واقلیم الفلاندرز » أو ضفاف الرااين » عله فی وسبط الانيا أو 
النجلترا ٠‏ رفاطل . في نهاية القرن الثالث عشر بدا النظام e‏ نهار 
فی انجلترا فى الوقت الذى كانت فيه لاتزال دلائل كثرة على وجوده 
فی اقلیم الفلاندرز منذ منتصضف القرن الثانى عشر ٠‏ وهنا › فان التقدم 
التجارى يبدو أنه جلب مع اخثفاء نظام عبودية الأرض والاسترقاق الى 
الأيد ٠‏ واستطاع رذلاكف رئیس بلدی پبرس ۷۳۲۶١۹‏ آن پکتب قائلا : 
١‏ لم يسك عندنا عبيید ولا ايد عاطلة ولا جد تشسبه ظروفه ظروف 
هؤلاء » ٠ )٣(‏ ولقد كان لنفوذ التجارة الئامى نتائج سريعة » على الأقل 
على طول طرق العبور الكبرى وفى المناطق المحلفية للموانى » حيث آفرزت 
على الخصوص زراعة متواثمة مع طبيعة النربة والمناح ٠‏ وطالما أن الحركة 
التحارية كانت منعدمة آو طفيفة » فانه پکون لزاما ان نتج کل ضيعة 
جود آنواع الغلات الشحيبحة يها والصعبة المتال ٠‏ لکن مح ابساية 
القرن الشانى عشر تسبب التقدم التجارى فى قيام اقتصاد معقول ٠‏ 
وحیشما کان » فی آی مکان يعشمد على التصدير » زرعت الأرض ہما پٿواءم 
معها للتزويد بما هو جيد وآكشر رخصا ٠‏ ومن القرن الثانى عشر فصاعدا 


)١(‏ اثظر مقاله السابق (اقص٣ناه‏ 3) » س ۸۲ » حاشية رقم ۲ ٠‏ ولقد نصح 
ی عام ۸ احد رؤساء الأديرة بقوله : « ترك الأرض اقل فائدة من ٿاچيرها ۾ ۰ 
“quod quam meliu ' posset, maneria ad firmam iraderel';.‏ 
( س ٦۰۷‏ ) ۰ وهی نفسه اجر عدة دوائر دة سنتین ای ثلاث واربع ستوات للبرجو‌ازیین 
والمرظفين الكتبة (Ibid, p. 766 et seq). ٠‏ 
1J. A. Brutails, Elude sur la condition des populations rureles (‏ 


au Moyen: Age, p. 117 et sed. 
Beugnol, Les Olim, t. Il, Pp. 770. 
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تخصصت الأديرة البنديكنية فى انشاج الصوف › وأعشاب الصباغة 
( الوسمة ) » نيلة الصباغة فى العصور الوسطى › كانت تزرع فى جنوب 
فر نسسا » فی بیکاردی ه٤٣‏ » آسفل نؤرمانديا » وفی لورنجیا 
وتسكانيا ٠‏ وقبل ذلك » تاتى كروم الأعساب الثى انتشرت زراعتها ؛ 
وأوقعت الضرر بالحبوب فى كل هذه الأقطار حيث صارت تنتج النبيذ 
الحيد > المجزى والمربح والذى پسهل تنصديره ٠‏ ولقد لاحظ سالیمبن 
Salimbene‏ حقيقة أن الفلاحبن فى وادى الا کسسار Auxerre‏ 
د لا يزرعون ولا يحصدون » » وذلك لأن آنهارهم قد حملت لبيذهم الى 
باريس حيث بحد هنالك رواجا « عظيمسا » () ٠‏ ولقد قدمت مقاطعة 
بوردو المشال الواتعى للاقليم الذى تعمد التجارة فيه على الزراعة ٠‏ ولقد 
كانت منطقة مصب نهر الجيروند » فى طريق لاروشيل › من المناطق التى 
کان پصدر نبیذها بكثرة فاثفة الى شواطىء الأطلنطى ؛ والى انجلترا والى 
أحواض بحر الشمال وبحر البلطيق ٠‏ وعند نهاية القرن الشانى عشر امتد 
'نصدیره من میناء بروج JI Bruges‏ لییج L6‏ ۰ حيث زاحمت 
هنالك نبيذ الراين والموزيل ٠‏ وفى الشق الآخر من آرربا › ألجحأت 
بروسيا نفسهها لزراعة القمح » الذى حملته سفن الهائز الى موانى 
آوربا ۰ 


وفى الختام » فانه من الضرورى أن نلحظ أن الحدة الكبرى للحركة 
الاقتصادية قد أعطت للأرض سهولة الم ركة النى قليت الأراض المستأجرة 
العقليدية الى ما انقسمت اليه * ولقد نحو لت آراضی الكنيسة وأراضی 
السادة الاقطاعيين قلياا فقليلا وپالندريج الى أراض مستاأجرة وپأاحجام 
مختلفة » وقد تالف كل منها من قطع استحوذ عليها أحد المستأجرين وكون 
منها مزرعة خاصة به ٠‏ والآن حيث وجد المزارع سبوقا لسلعه فى المدن 
المجاورة » فان طعم الادخار طرا عليه مع طعم الربح ولیس هنالك ادخار 
أحسن من الاستحواذ على الأرض ٠‏ ولكن البرجوازپين آيضا كانوا يبحثون 
عن الأرض » وكان تجار المدن الأثرياء يرون فيها أحسن الاستثمارات الممكنة 
بسبب ما نحققه من آرباح محققة فی التجارة * وفی القرن الثالث عش . 
استحوذ كير منهم على أراض فى الريف * ولقد تخصص الراسماليون في 
اقليم الفلاندر فى صرف الأراضی المستصلحة من البحر » وفى ايطاليا فان 
رجال الال المتخصصين والأثر ياء اششروا! لهم ضیاعا کثارة وفی القرن 
الرابع عشر کانت لدی شرکائهم الذین کانوا بديرون لهم أءمالهم فی 
فرنسبا وانجلترا واقليم الفلاندرز الرغية فی احراز الأارض فی آید بهم ۰ 


Marc Bloch, Op. cit, Pp. 23. (» 
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لكن يجب علينا أن نعمم التجربة كثشرا فيما يختص بالمظاهر التى 
كانت خاصة بأقاليم قليلة » حيث راس الال فيها يكون قادرا على تنمية 
كل ششونها ٠‏ وفى الحقيقة » فان التغيبرات فى النظام الزراعى وفى ظروف 
الطبقات الريفية كانت بطيثة للغاية فى كل انحاء وربا التى لم تكن قد 
فتحت بواسطة الطرق التجارية الكبرى ٠‏ زيادة على ذلك » فانه حتى 
الاقاليم التى كان التقدم فيها سريعا » فان نفوذ الماضى ظل عليها قويا ٠‏ 
ولقد بدأت مساحة الأرض المنزرعة تتزايد أكثر من أية فترة سابقة › 
ولكنها ظلت اقل بكثير مما هى عليه الآن ٠‏ 


ولقد بدا أن طرق الزراعة ظلتٹت لابتة > وأ استخدام السماد کان غار 
ەعروف ما عدا فى الأراض القليلة فى المناطق المنميزة » وظل الناس فى كل 
مکان ملتزەسن تماما بنظام امناو ية فی الزدع التقليدى ° وەم أن کدرا 
من عبودية الأرض قد استحدثت » فان المزارع قد ظل تايعا للشبظيم 
الكنسى » وللعشسور > وللنبلاء > ولكل تعجسف القوة الذى م تستطع 
الحكومات حمایته منه » أو حمایته منه کما پچب ۰ وکل ما پوضح فی 
الاعتبار هو » أن جمهور الريف » الذى رمشل الأغلبية فى الناحية السكنية › 
قد لعب دورا سلبيا خالصا فی هذا الخصوص ؟ ولم پود لافلاحین مکان فی 
الشسلسل الاجتماعى الطبقى ٠‏ 


A1 


الفصل الرابم 
التجارة خنک نهاية 
القرن الثالث عشر 


Converted by Tiff Combine 


)١( حركة الشتجارة‎ - ١ 


تظهر حيوية تجارة العصور الوسطى » يشكل رائع لافت لانظر 
رغم المصاعب التى جابهت نشاط الناس والأفراد خلال هذه الفترة ٠‏ ولم 
يكن هناك آسوأً حالا من الطرق منذ القرن التاسع ٠‏ بعد أن اختفت نهائيا 
آئذاك کل ما ثبقی من شبكة الطرق الرومانية ۰ ولم بقتصر الأمر عل وحود 
المكوس التى بقيت على حالها » ولكن زاد على ذلك فرض رسوم جديدة » 
وقد عرفت جمیعها باسمها القاء يم صنعد0اها » أو مكوس السوق . 
ومثلت هذه المكوس استمر ارا لضراثب لا لزوم لشحصيلها » بعد أن تحولت 
ناما عن الغرض الر ٹيس العام الذدى فرضست من أجله ٠‏ ولقسد 
أصسبحت مكوس العصور الوسطى (سعنا«ما) التى فرضها آمراء الأقاليم 
غصبا » أصبحت مجرد ضريبة حكومية كانت تشکل .عہئا كبا على تجارة 
الرور ٠‏ ولم يكن يدخر أى.شىء. من هذه الضريبة جانبا لاصلاح الطرق أو 
لحد بد بناء الحسود ٠‏ ولقد أثقلت ده المكوس کاهل الشجار مثلما فعلت 
الحقوق الاقطاعية مع الأرض ٠‏ وكان التاجر الذى يدفعها يعتبرها مجرد 
« اغثصاب » › و « عادة سيثة » » وجباية جائرة على بضائعه » وقصارى 
القول فهو يعتبرها تعسفا لا أكثر ٠‏ وقد كانت هذه المكوس من آكثر الموانح 
الزعجة الى أعشرضت طرق تحارة المرود ۰ 


ومن الجلى أن ول المطالب' الشى نسجت عن قيام المدن مى أن يشحرر 
مواطنوها من هذه المكوس ١‏ اما جز ثيا أو دا حل المقاطعة تحت أمراشهم 


Bibliography. A, Schulte, Op. cit... p. ix. W:. Vogel, Op. cit, 0» 

P. 17, n. 4. W, Göz, Die Verkehrswege im Dienslte des Welthandels, 
Stuttgart (1888). T. H. Scheffel, Verkehrsgeschite der Alpen, Berlin 
(1908.13), 2 vols. — R, Laur-Belarl, Studien zur Eroffnungs. 
geschichte des Gottaripas er, Zurich, 1934, — J. EB, Tyler, The Alpine 
Passes in the Middle Ages (962-1250), Oxford, 1890. R. Blanchard, 
Les Alpes françaises, Paris, 1925. Ch, de la Roncière, Histoire de 
la marine française, Paris, 1899-1932, 6 vots. E: H. Byrne, Op. cit., 

P. 24, n. 9 Ef. von Lippmann, Geschichte des Magneinadels bis zur 
Binfuhrung des compasses Borlin, 1932. A. Bcardwood, Alien Mer 
chants in Eneland. 1350/1377. Their Legal and Economic Position 
Cambridge (Mass.), 1931. 1 


۸٩۹ 


الكنسيين ٠‏ تماما كما فعلت آديرة كثرة قبلهم اذ نال أهلوها وحصلرا على 
اعفاءات كممل من أعمال التقوى ٠‏ ومن القرن الثانى عشر فصاعدا نجحت 
الةوهيو نات الفنية فى الحصول على امتياز التحرر من المكوس فى الأقط ار 
الأجنيية التى يثردد عليها تجارعم )١(‏ ۰ ولکن برغم تعدد هذه الإعفاءات › 
فان المكوس استمرت لتبقى عائقا على كل طرق التجارة الرئيسية ٠‏ وعتد 
نهاية القرن الخامس عشر » كان يوجد على الراين أربعة وستون مكسا ء 
وخمسة وثلاثون على الألب » وسبعة وسنبعون على الدانوب فى مجراه داخل 
أسفل النمسا فقط (٣ا) ٠‏ 


ولقد نأاخرت التشحارة وعوقت يسبب هذه الاستغلالات المالية الحكومية 
مشلما حدث لها بسبب حالة الطرف التجارية السيثة آنذاك ٠‏ وفى الشستاء ء 
کان من المستحيل التحرك من مكان لآخر على طول الطرق يسبب رخات 
اماه والطين ٠‏ وقد تر کت العتاية بهدذه الطرق ۵ ولك الذدين مرون الى 
أرضهم منها آر من لهم مصلحة واستفادة من أجر صانتها * ولم تر 
السلطات العامة فى لمبارديا أية محاولة لاصلاح الممر عبر الألب » الحيوى 
للغاية الربط ايطاليا بشمال اوربا ٠‏ وأى تقدم بحرز فى هذا الخصوص 
يدو آنه كان جهدا فرديا من جانب الرحالة ٠‏ والحجاج والتجار ٠‏ ولقد 
کان الثردد كشبرا فى القشديم عل ممرات مونت سينيس 18 M051-0‏ 
وبر نار Oly Septimer aay « Brenner‏ ر liرa Saint-Bernard‏ 
وفی بداية القرن الشالث عشر حین بدیء فی ارتیاد ممر سان جو ارد 
٠  Saint-othard‏ والجسر المعلق الوحید الذی لا نعرف آى شىء عن 
وجوده آنداك کان قد طرح عبر هذا الممر وقام بصنعه مخترع مجهول > 
بتكلفة من مستخدمى هذا الطريق دون شك › ويذلك و فتح الطريق 
المياشر ما بين ميلان وآودية الراين والدانوب ٠‏ ولكن a‏ 0 نابل ۰ حیٿث 
كانت تحكم البيوتات الاكية للهومين ستوقن Hohenstaufen.‏ 
والأنجيفيون ٠» ۸288۷1١8‏ واستفادت' من أمشلة ما فغلته الامبراطورية 


)١(‏ حصل بورجوازیي سانت اومیر Saint Omer‏ هى سنة ۱١١۷‏ من وليم 
النورمائدى على وعد ياخذ اعفاءات لهم من ملك انجلترا ۰ وان ثقریر جالبرت 6۲ط1وG‏ 


of Bruges‏ غى تفس الفترة يظهر اهمية ان هذه المدن ثعلقت وتمسكت بقرار الغاء 
مکدں السوق َء 
Kulischer, op. cit., t. I, p. 301. (™‏ 


لقد عددت اثه کان فی ستة ۱۲۷۷ اشنا وعشرون مکسا علی نهری سکیرب ١۲و8‏ 
والشیلد » ما بین دوای 00111 gوروبلaiga Rupelmonıde‏ . 


warnkoenig and Gheldorf, Histoire de la Flandre et de institutions, 1. 
II, p. 460 et seq. 


%» 


الرومانية ومسلمو صقلية » بوضع السلطة الحكومية فى حسبائها اصلاح 
الطرق الجارية الرئيسية )١(‏ “فى فرنسا ؛ ركت الحكومة الملكية مهمة 
اصبلاح هذه الطرق لمن يستخدمونها » حتى فى أطرإف العاصمة * وفى 
سنة ۱۳۳۲۲ ۰ قام أهل جينت ادءط6 باصلاح الطريق من سنليس اممك 
على نفقتهم › ليوصلوا بضائعهم ویسهلوا وصولها الى باریس (؟) ۰ 


ولقد أصبح اء الحسور آكثر أهمية من صبانة الطرف * ويدرن 
الجسور تصبح الأنهار الكبرى موانع متعبة للغاية ٠‏ لكن الأعمية الحقيقية 
والشى كانت تستحق الانفاق عليها » هى الجسور التى أقيمت فى المدن 
على نفقة البرجوازيين * مشل الجسور فى ماسر يخت Mss‏ 
رليج ع116 »> وهای ¥ “ ونامور rاصNa‏ ودینانت i242‏ على نهر 
الميز » وفى پار پس وروd|l Rouen‏ على نهر السين ؛ وفى أفينيوك على نهر 
الرون » وجسر لندن على نهر التيمز “ وغيرهم ' 


وكات وسائل المواصبلات موافقة لحالة الطرق السيئة آنذاك ٠‏ 
فلقد كانت تسبتخدم العربة الخفيفة ذات العجلتين فى العادة لنقسل 
البضائم > لكن البضاثم ذات الأحمية البالغة كانت تحمل على طهور الحيل ' 
ولارسال سلع ثقيلة بالبر فى تلك الآيام فانه كان من الضرورى أن تقسم 
حمولتها بين عدد من العربات أو الحيوانات ٠‏ وبالتاكيد » فان العربات 
الغقيلة ذات الأربح عجلات كانت مستخدمة لكن استعمالها اقتصر على الطرق 
غير الممهدة ٠‏ ولم يؤت التقدم فى استخدام الحيول فى جر العربات فى 
القرن العاشر 'بالنشائج المرجوة طالا أن وسائل النقل طلت قليلة (۳) ٠‏ 


وهذا القصور والعجز فى النقل البرى للتحارة جعل النقل النهرى 
مفضلا. عه ٠‏ برغم التبحاديق فى. الصيف ٠‏ دالصقيع فى إلشتاء ».يرغم 
أن فيضا نابت الر بيع والخريب كانت فى الغالب تمنع الملإحة فيها ٠‏ لكن 
الأنهار » رغم ذلك » كانت الأداة الكبرى للسادل التجارى والتصدير ٠‏ 
ولم نبذل أى جهود لنقدم هذه الملاحة النهرية * ولقد بئيت حواجز وأرصفة 
اا ممم ىىى ` 

G. Yver, Le commerce et les marchands dan J'Italie rnéri- (» 


dionale, p. 70, : 


Cariulaire dé la ville ‘dê Gand, Compte de la ville et des (™ 
baillis, ed, J. Vuylsteke, p. 801 (Ghent, 1900). : 


: ائظل‎ ١ عن عجز الحيوان على الجر والسحب قبل القرن العاش‎ )۲( 
Lefebvre des Noetles, L'atlelage et le cheval de selle û {ravers les Agus 
(Paris, 931), 1 


۹1 


ومراس فی آما کن ملائمة 4 وفی السهل الفلمنكىي ٠‏ حیث تجری میاه 
الأهوسة ببطء شديد » كان من المستحيل حفر قنوات تغذيها الأنهار تجعلها 
صالحة للاتصال ء٠‏ ويرجع تاريخ آقدم هذه القنوات الى القرن الثانى عشي,؛ 
لكن عددها ازداد فى القرن الثالتث عشر لدرجة مذهلة تشهد على النشاط 
التجارى فى ذلك الاقليم ٠‏ ولقد حافظوا على مستوى المياه فى الارتفاع 
الضرورى بواسطة بناء سدود خضبية رتبت على مسافات ٠‏ ولقد عبرتها 
القوارب بواسبطة زلاقات مائلة انزلقوا عليها بمساعدة حال رفعها مرفاع 
( ونش ) ٠‏ ولقد أطلق على الجهاز كله اسم ( جرافة ) * وكانت التكاليف 
الضرورية لانشاء وتشييد القنوات فى بعض الأحيان تقع على كاهل المدن,. 
وفى بعض الأحيان الأخرى على كاهل التجار ٠‏ ولقد رصدت المكوس 
بمختلف آشكالها » التي تخالف تماما ضرائب, الاقطاعيين ؛ رور القوارب. 
واستغل العاثد فى دفع تكاليف التجهيزات والصيانة ٠ )١(‏ 

ولد تقلدت اللاحة البحرية كذلك أهمية كبرى عن التجارة النهرية* 
حثى القرن الرابح عشر فى البحر المتوسط والخامس عشر فى السار 
الشمالية » يبمعنى » أنه حتى الوقت الذى صار استخدام البوصلة فيه عند 
الببحارة عاما » أجبرت السفن آن تبحر عبر شواطتها ٠‏ وكانت السفن لخرج 
فى مجموعات لرحلات قصيرة » كتيرا ما تحرسها سفن حربية تحسها لطر 
القراصنة الخفى في البحار فی وقت شاعت فيه القرصنة » لدرجة أن 
التجاد أنفسهم لم يتوانوا عن قتالهم والمشازكة فى أعمالها حن تواتيهم 
الفرصة لذلك ٠‏ وتراو جت حمولة السفينة ما بين المائنى طن والسشمائةر(۲) ٠‏ 
ولقد استخدمت السفن الشراعية ذات المحاد يف الكبيرة بصفة رئيسية فی 
البحر المتوسط ٠‏ ولقد كانت سفن‌العشاريات 168 الفرئسية وسفن البحر 
الأسود والبلطيق ذاث الدوالیب 0888ء مجرد مراكب ابحاد فحسب ؛› 
مر تفعة فی الممساء وذات جوائب مصقولة * ولقد عملت الامکا نات الكاملة 
للدفة في السفن » فى البداية » فى القرن الثالث عشر عل تسين ان 
الايحار لکل السغن(٠) ٠‏ لكن هذه السفن لم تخاطر بدا فی الابحار فی داح 


FH. Bire Les overdraghes et les portes eau en Flandre ( 
au XIlle siècle, in Essays in Medieval History presented to Thomas 
Trederich Tout (Manchester, 1925). 
Byrne, Op. cit, p. 9 et Sed. انظ ؛‎ ٠ عن سفن البحر المتوسط‎ )١( 
وکان‎ ٠ ولقد اهرت ابحاثہ ان کفاءتھا کانت اکہں بکثیر عما کان يعتقد فى السابق‎ 
۰ ال ۱۱۰۰ راکب‎ ٠۰۰۰ کٹیں مذھا پستطیغ حمل من‎ 
Lefebvre des Noettes, Le gouvenail. Contribution A T'histdire ` ( 


de I'ésclavage in Mémoires de 1a soclétê des antiquaire des France, 
1034, p. 24 et seq. 


وتېدی استنتاجات المؤلف انها تبالغ فى أهمية هذا التقدم والمتحسن ٠‏ 


الشسناء ٠‏ وحتی' بداية القرن الزابع عش حدث هنالك أسغشناء ويد وهو 
أن عبرت السفن الايطالية مضيق جبل طارق »› ولكن فى سنة ٠١١٤‏ نظمت 
البندقية وجنوة أساطيلها لتذهب الى اقليم الفلاندرز وانجلتارأ () ° 
آما عن الهانز كل٣ددصها۳۴‏ › الذين حلوا » منذ القرن الشانى عشر » محل 
الاسيكند نافيين فى المياه الشمالية ¿ فان ىفنم لم تذهب چنوبا ا من 
ا پسکای »> حيث اشغغلوا بالانجار فی الملح فى خابج بورجنیف 
Bourne‏ وبالنبیڈ فی e‏ لاروشیل ` 


وقد دت اقامة الموانى الى بناء 'سقائف ووجود أوناش وصبنادل 
لشفر يغ حمولة السفن ٠‏ واعتيرت تلك الموانى التى بنيتثت فى الجشوب 
فی البندقية والتى بنیت فی الشسمال فی بروجز 8108۴8 آكثر الموانى 
مانا وآحسنها ادارة فى جمیع وربا * ولقد استخدمت' آبراج الکناٹس 
وآبراج أجراسها لتبين للمبحرين فى الأنهار قرب الوصول الل اليايسة ٠‏ 
وف بعض الأحيان كانت توقد نيران فوق تلك الأبراج وتستخدم كمنارات ٠‏ 
وبعد لفريخ حمولة اسفن نسحب فى العادة الى الشسواطىء لعمل الاصلاحات 
اللازمة ۰ 


ولقد كانت هنالك عواثق كثيرة على كاصل. الحركة التجارية بسيب 
زا پد الضراثب الداخلية » لكن آلى جانب ذلك › وبعيدا عن تلك العوائق 
فان يعض التعويضات کانت قا وجدت آخرا عل الحدرد الا 
ولیس قبل القرن الخامس عشر » آخذتن آول 'أمارات الحماية يدا فې 
الاعلان عن نفسها ٠‏ وقبل ذلك › » فليس هناك شاه واحد فی آد نی رغبة 
لشمول التجارة العالمية بالحماية من المتافسة الأجنبية ' 


وفيما بتعلق بالعالمية التى ميزت حضسارة العصور الوسطى حقيقة 

ی القرن الشالت عتر »› فانها كانت مقيدة بوضوح خاص فی سلوك 
اوا * فلم يذل هذه الولايات ية محاولة للتحكم في حركة الشجارة 
وسیکون م العيث أن يجٿ عن ¿ ية آثار لسياسة اقتصادية نحق 
الذكر ٠‏ ومن الطبيعى أن كان للعلاقات السياسية بين الأمراء صداما فی 
المحال الاقتصادى ٠‏ وفى وقت المرب » بيثم أسر نجار الأعداء ومصادرة 
بضاتعهم وحجن مراکیهم والاستيلاء عليها ۰ ولقد کن الحظر ,ِ التحارى 
أداة شاثعة الاستعمال دلالة على القسر والاغتصاب : فى القر نين الثالث 
عشر والرایع عشر » لوقف ملوك انجلترا » آثناء a‏ الفلاندرز * عن 
صك ير صوف لذلك الاقليم » حتى پتسببوا لهم فى كارثة صناعية تجبر هم 


A. Schaube, Die Anfange der venezanischen Galecrenfalrien (1) 
nachk' der Nordsee, in Historische Zeitschrifl, t, CI (1908), 


۹۲ 


على الاسشسلام ٠‏ وكانت تلك الاجراءات هى الوسيلة الوحيدة لاظهار دوام 
القوة ولباتها ٠‏ وحين ينقرد السلم ٠»‏ وستمر الحال على ما كان عليه سسابقاء 
ولا يصبح هنالك مجال للتفكير فى محاولة الحاق الخراب بالعدى بالسطر 
دی آسواقه أو الاستيلاء على صناعته ٠‏ وبالاختصار » فان أمراء العصور 
اإوسطى ظلوا يدون أی دوح تجارية »> پاستشناء » عل ما پیدی › فردريك 
الثانى وخلفائه الأنجيفيبن ععع« فى مملكة نابلى ٠‏ وفي هذا المقام » 
بالطبع ٠‏ بستطيع أن نلحظ › تحت نفوذ البيز نطيين والمسده»ن فى صقلية 
والمغرب بدايات وساطة الدولة فى النظام الاقتصادى ٠‏ ولق احتفظ الاكم 
لنفشسسه باحتكار تجارة القمح وأقام ادارة مننعظمة للجمارك فى الثغور ٠‏ 
ولقد حاء اهتمام الحاكم بآم هذه الوساطة عملا حکو میا خاصا » لکن 
وضع التجارة تحت سيطرة الحكام أظهرت أن الحكام باشروا مسلكا 
جديدا » ألقى بظلاله على السياسة التى اختارتها الملكيات؛ الجديدة نى 
العصر البحديت ٠ )١(‏ ولقد كان ملوك ابل ساقي لعصرهم › اذ عملوا 
خلال طاق ضيق وبقدر 'محدود فى هذا الخصضوص ووجد من پقلدهم فی 
ذلك › لکن عملهم هذا لم پکبب له البقاء بعد كارثة شارلز آنجو وعاإوطC‏ 
ا0ھ ٤ه‏ فی سہنة ۱۲۸۲ ۰ 


واه فكرة استغلال التجارة وتسخيرها لصالح خزاثن الأمراء » من 
الطبيعى أن تكون قد وردت على خاطر كل الكومات ٠‏ ولقد كان الأجانب 
غرضة فی آی مکان کوس خاصة › وان لم پکو نوا مر تبطین بمعاهد‌ات .» فان 
بضاثع التاجر تتعرض لمخاطر كبيرة ويتعرض هو لشحقيقات مقاطعة الأمر 
وقت الحساجة ٠‏ لكن اذا كان الأمير قد ظلمه » الا أنه قد قام أيضا 
بحمايته ٠‏ وعلل كل الجوائب » فالتاجر » مثله مشل الحاج » كان تحث 
حجماية خاصة من اللورد الذى كان مسافرا عبر آرضه وکان تحٹ 
حماية الأمن العام ٠‏ ولقد اکتسب اكثر من امار اسما محترما کمقاوم 
للصوص وقطاع الطرق ٠‏ وبرغم أنه منذ نهاية العصور الوسطى » وحتى 
بعد ذلك » قد بقی عدد محدود من الفرسان والہارونات الذهن کانوا پمشلون 
رعبا للتجار » لكن من الحق أن نقول يانه بداية من بداية القرن الثالث 
عشر تواجد نظام هؤلاء الجبابرة (١t6اأاطاةR)‏ فقط فى مقاطعات نائثية › 
أو فى أقطار استسلمت للفوضى ٠‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدا » وبخاصة فى 
أوقأث السلم » فان.الحكومات قد لبنت العدالة وطبقتها بصرامة وأعءطت 
سبلطات مطلقة لموظفيهم لمجابهة السرقة ٠‏ وفى نفس الوقت قامت الحكومات 
بتعديل بعض الممارسبات الثى تعارضت مع التقدم الاقتصادى ٠‏ وقد كان 


Cc: ‘wer, op, cit. : عن السياسة الاقتصادية لملكة نابلى انظ‎ )١( 


۹٤ 


اللورد يعتبر أن من حقه كل ما يلفظه البحر الى الشاطىء من حطام السفن 
الغارقة › الا أن هذا الحق قد ألغى الآن أو نظم وفق معاهدات ٠‏ وبالمئل » 
فقد عقد عدد متزايد من الاتفاقات » لحماية التجاد الأجانب من الوقرع 
فى الأسر فى مقابل ديون سيدهم الاقطاعى عليهم » أو ديون أحل وطنهم ٠‏ 


وقد وضعت کل هذه الأسس تحت الحاح متزاید وشد باد خلال 
القرن الشالث عشر » الا آنه تطبيقها كان متقطعا ومشسك وكا فيه » وفقا لنقص 
تدفيذ الجزاءات التى تازمهم بذلك ٠‏ ومع ذلك »› فلقد نما الشعور بالألان » 
وقل السلب والنهب »› وقد كان ذلك فى صالح تقدم التجارة والمعاناة 
العالمية ° 


فی البمداية ٤‏ أجبر الخطر المتعسدد الذى کان هدد التحار عل 
أن يسافروا فى عصبة مسلحة فى قوافل كبيرة ٠‏ وإلأمان يجب أن يدفع 
تمن القوة » والقوة لا يتحصل عليها الا بالاتحاد ٠‏ ولقد حدث نفس الشىء 
فى ايطاليا › وفى الأراضى المنخفضة ؛ فى هذين القطرين حيث كانت 
التحارة لنمو يسرعة أآكثر ٠‏ ولم يكن هنالك فارق فی هذه الحالة بن 
الرومانسبيين والشعوب الجرمانية ٠‏ ويا كان الاسم الذى جاء تحته 
الااتحاد › سنواء آکان من الاخوة آم الرأفة آم الصحية آم الجماعة > فاقد 
كانت الحقيقة تعنی نفس الشیء ٭ وهنا › کما کان فی کل مکان » کان 
التصميم على أن التنظيم الاقتصسادى ليس نبوغا قوميا ولكنه ضرورة 
اجتماعية ٠‏ وكانت مجتمعات التجارة البدائية عالية غير محلية مشل 
المحتمعات الاقطاعية ٠‏ ولقد سمحت لنا المصادر أن نکرن صورة وإاضحة 
ناصعة للمجموعات التجار وفرقهم › الذين نراهم بأعداد كبيرة وزائدة فى 
غربه أوربا منذ القرن العاشر فصاعدا * ولقد أحاطت أعدادهم المسلحة 
يالأقواس والسيوف بالخيول والعربات المحملة بالأجولة والزكائب > 
والمحقائب والبرامیل ٠‏ وف المقدمة يمشى حامل الراية (عkوإانطء؟)‏ والقائد 
Hansgral‏ ا Douyen‏ . بمارس سلطته على الجماعة » التى تتكون 
من « اخوة » بر بطهم قسم الاخلاص + ولقد حيبت دوح التضامن والشماسك 
كل المجموعة ٠‏ ومن الواضحع ٠‏ أن البضائع كانت تباع وتشترى مشاعا 
مشت رکا وتقسم الأرباح بعد ذلك وفق نصیب کل رجل منھم )١(‏ ٭ وکاہا 
طالت الرحلة » نجم عن ذلك الربح فى عصر كانت الأسعار فيه تعتمد 
آساسا على لدرة البضاثع المستوردة > هذه البلدرة لثزايد يبعا المسافة ٠‏ 
ومن السهل أنه نشهم أن الرغبة فى الربح كانت قرية بما فيه الكفاية 


ا 


C. Koehne, Das Hansgrafenmal, Berlin, 1898. W. Stein. (» 
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لأعادل مخاطر البقاء جوالا ' ومن بداية اقرف الثانى عشر ذهب رجال 
الدینانت tصعطاط‏ بعيدا حتى مناجم جوسلار ٣واومق‏ للحصول على مؤن 
من النحاس » وتر دد تجار کولویارهای والفلاندرز وردان عل میناء لندن؛ 
وشوهد عدد من الایطالیین فی آسواق پبریس ۲۲۴ ٭ وما عدا فی فصل 
الشستاء » كان التاجر الجرىء ياستمراد على الطريق » ولذلك تمكن بسلامة 
نية أن يطلق عليه اسم « ذو الأقدام المتربة > (pedes pulverosi,‏ „ 
)١( piepowders) « dusty foot »‏ ۰ وسرعان ما ظهرت هذه الأعداد 
البشرية الهاثلة الجائلة فى عدد من المجاميع البشرية أصبيحت ضرورية 
للنشاط التجاری کلہا ازدادت أعدادها ۰ ولقد کرست جماعة هانز باریس 
فى وادى السين » لفسها للعمل فى اللاحة الداخلية حتى روان ٠ )۲( R0 e1‏ 
وف اقلیم الفلاندرز » فى القرن الشانى عشر » تكون ايحاد للذاهب الماينة › 
المتخصص في التجارة مع انجلترا » تحت اسم هائز لندن )١(‏ ۰ وفى 
ابه ا ee‏ ات ا اسراف ) شمبانیا ) ا انکو ین « الحاد تحار 
فى اقليم شمبانيا! والممالك الفرئسية » 


HRS AE I Abe 1 


«Universitas mercatorum. Italiae nundinas campaniae ac ree 


frequentantium ». Geners! Krçanlzatier Of the A 


rid 0 (GOAL) 

a Herani‏ الاق جار مى بالهانز المكونه من 1۱۷ مدينة ليشمل تجار 
المصنعة للملاإبس فى شسمال فر نسا والأراضى المدخفضة » من 
ا ا آیضا مع شمبانیا )٤(‏ ۰ 


)١(‏ انظر ما سبق » ص ٥١‏ . حاشية رقم ٠ ١‏ وتبين الفقرة التالية بوضوح 
ولام کليتون ١‏ قائلين : 


“Nos in terrahac (Flanders) clausit ne negociarli pos emus, imo quicquid 

hactenus possedimus, sine lucro, sine negotiatione, sine acguistione 
rerum consumpsimus, unde Jjustam habemus ratlionem expellendi 
illum a terra”. 

Galbert of Bruges, Histoire du meurtre de Charles le Bon, ed. H. Piren- 


ne, Pp. 152. 
EB. Picarda,, Les marchands de !'eau, Hanse parisienne et ( 
compagnie française, Paris, 1901. G. Huisman, Le juridiction de la 


municipalitê parisienne de la hanse parisienne des marchands de 
eau, in Mllanges d’histoire offerls ã M. Charles Bémont, Paris 1913. 


BH. ‘Picrenne, La han e flamande de Londres, in Bulletin de (™ 
la Classe des Letires de Acadtmie de Belgique, 1898, p. 65 et seg. 


H, Laurent, Nouvelles recherches sur la Hanse des XVII villes, (6) 
in’ Le Moyen Age, 1935. 


۹1 


ولق کان التاجر پنتقل من مکانہ لآخر فی الہحر کما کالہ پنتةل عل 
اليابسة للتجارة ۰ وهنا » فهر آیضا عليه آن پژدی کل شیء پنفسه › ذهو 
پأخذ ه ركبا لأا كن اأتى يسقتليع أن يبيع فيها بضاعته ريشترى الشحنات 
اللازمة لیلده ۰ لکن ٠‏ مم مرور الوقت » ولقد تطلېپ الأمر قيام رأسمالية 
متقدمة تطلبت حضود رؤوس رجال الأعمال فى مركز شثرنهم التجارية 
١‏ والمهنية » ولقد اعتمد الأمن والامان على القيام بتجريدات عسكرية لضبط 
الأمور فى الميناء ٠‏ ولقد تتحسن مستوى التحار في القراءة والكتابة حتثى 
الهم أصبحوا قادرين على أن يديروا أعمالهم بالمراسلة ٠‏ ثم قلت الحاجة 
بعد ذلك للقيام برحلات تجارية شخصية بعد أن صارت الحياة التجارية 
آکشس اسستقرارا » وصار التصدير ؛ کفرع خاص دن النشاط ؛ تلك 
مقوماته الذاتية ٠ )١(‏ ولقد صار رؤساء البيوت التجارية الكبرى ممشلن 
فى فروعهم الأجنبية بواسطة شركاء أو وكلاء (« 8إماءو؟ ») ٠‏ ولقد نقدم 
هذا النظام تماما فى ايطاليا فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر وصار 
حينذاك عزداد أيضا تقدما فى كل الأقطار ٠‏ وان السلامة فى البحر » حيث 
تنكون مراكب التجادر فى رحلة طويلة ومهددة بخطر القراصنة ٠‏ فرضت 
على التجار آله يسلحرا انفسهم لقرون تالية » ومن الآن فصاعدا استطاعت 
التجارة أن تستغتى عن التجهيزات العسكرية التى كانت تحيط بها فى 
أيامها الأول * 


۲ - الأسواق التجاربة العالمية )١(‏ 
كانت الأسواق من آكثر المعالم اللافتة للنظر فى التنظيم الاقتصادى 


فى العصور الوسطى » بسبب الدور الهم الذى لعبته هذه الأسواق فى 
هذا العنظيم » وبخاصة فيما بعد نهاية القرن الثالت عشر ٠‏ ولقد تكاثرت 


F. Fùörig, Hansische Beitrage sur deutschen Wirischafisgeschte, (» 
p. 217 ct eq. (Breslau, 1928). 
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تاربع وربا ہہ ٩۷‏ 


هذه الآسواق فی کل الاقطار ٠‏ وحیشما کانت ؛ فانھا کانت تحمل شکاا 
جوهر یا واحدا »› حتى انه من الممكن اعتبارها ظاهرة عالية f‏ مورولة من 
داخل ظروف المجتمع الأوربى * ولقد بلغت هذه الأسراق ذروتها العددية 
قى فترة التجوال التجارى » أما حين اسستقر التجاد وأقاموا فى المدن تضاءل 
عدد هذه الأسواق ٠‏ أما تلك الأسواق التي نشأت فى نهاية العصسور 
الوسطى فانها كانت ذات طراز مختلف تماما عن السابقة ؛ وأهم ما يلاحظ 
صليها » أن أهميتها فى المحياة الاقتصادية لم تكن تقارن بحياة سابقاتها ٠‏ 


وسوف يكون من غر المثمر أن نبحث عن أصل الأسواق (عددثلمسم) 
فى تلك الأسواق الصغرة المحلية » النى طهرت مع بداية القرن التاسع 
فی أعداد متزايدة فی کل وریا * وبرغم أن الأسواق كانت تابمة للأسرات 
المحلية (8اءkعهس)‏ فانها لم ترتبط بها باية حلقة » وعى أظهرت بالطبع : 
الاختلاف الكامل عنهاء ولقد كان هدف الأسواق المحلية هو أن تزود النواحی 
بالمؤن الضرورية للحياة اليومية للسكات ٠‏ ويسبب تحديد داثرة جذبها 
وحصر نشضصاطھا فی عملیات البيع بالمقسم ( بالقعلاعى ) فس ذلك سنب 
انعقادها أسبوعيا * أما الأسراق العجارية ؛ فعلى العكس من ذلك » فانها 
اجشماعات موسمية للتجاد المحترفين * وهى مراكز اللتبادل خصوصا البي 
بالجملة ء وقد أقيمت لجذب أكبر عدد ممكن من الناس والبضدائع والسام. 
محررة من أآى قيود محاية ٠‏ وهى ريما تقارن بالمعارش البالية » لأنوا 
لا تستشنی شیا أو أحدا » وکل فرد » مهما کان وطنه » وکل سات هن 
الممکن آن تباع آو تشتری ؛ مهما کانت طبیعتها » ضمنت ووجدت قبرلا 
فيها ٠‏ اضافة عل ذلك » فانه “كان من المستحيل أن تعقد أكثر من مرة › 
أو بالأكشر مرين فى السنة .فى نفس الكان » لا تحتاجه من استعدادات 
ضرورية كبيرة ٠‏ وانه لجقا أن .نلصف .قطر معظم الأسواق کان محدودا 
ما بين منطقة فسيحة أو آقل اتساعاءولقد جذبت أسواق شمبانيا يمفردها 
فى القرنين الثانى عشر والشالث عشر التجار من كل وريا ٠‏ لكن الشىء 
المهم آنه. من الوجهة النظرية كان كل سوق مفشوحا للتجارة » كما كان كل 
میناء بحرى مفتوحا للسفن ٠‏ ولم يكن الاختلاف بين الأسءاق التجارية 
والأسراق العادية المحلية فقط فى الحجم ولكن الاحتلاف كان أيضا فى 
ا : 

وباستشناء سوق ساله دینیس Denis‏ ن ۰ پالقرب من پاریس › 
الذى يرجع تاريخه الى عصر الميروفنجيين » والذى لبت وحيدا خلال فترة 
العصود الوسسطى الزراعية ٠‏ ولم يكن له مثيل » فان الأسواق .التجارية 
يرجح تاريخها الى فترة الاحياء التجارى * واقدم هذه الأسواق بينها کان 
موجودا وقائما فى القرن الحادى عشر ؛. وفی القرن الثاني عشر ازداد عددما 


tat, kel. 


واستمرت فى الزيادة آكشس فأكشر فى القرن الثالث عشر * ولقد حددت 
ح ركة التجارة الكبرى أماكن هذه الأسواق ٠‏ ولقد ازدادت هذه الأسواق 
قی أعدادها حسما كانت التجارة فى الدولة نشيطة ومهمة ٠‏ أما مقاطعات 
الامير فكان له وحده حق انشائها ٠‏ وغالبا ما كان يمنحها للمدن » ولکن 
باية وسيلة كانت » فلقد امتلكوا كل المراكز التجارية الريفية » ولم تكن 
منالك آسواق آنذاك فى بعض المدن التى لها أهميتها الأرلل ٠‏ مشل ميلان 
والبندقية “ وفى اقليم الفلاندرز برغم وجود أسواق تجارية فى بروجز 
ويبريس وليل»ء ولم يكن هنالك منها فى المراكز النشطة مثل غينت اط6 
بینما وجدت فی ثوررت اuتاںuمط[‏ ومسیتا نو1 » التی کازت 
مجرد أسواق صغيرة *“وكان نفس الشىء فى شمبانيا بالنسبة للأماكن مثل 
لاجنی yہھھا‏ › ویر سور آیوب عeطناھ‏ ہںuو-:8a‏ »› اللٹین کانتا مشسھور تی 
بالاسواق التجارية المشهورة التي كانت تعقد فيهما ٠‏ 


وهکذا , یاءت آهمية هذه الأسراق التجارية من کرنها مستالة عن 
الكان الذى تعقد فيه » ويفهم ذلك يسهرلة » طالما أن الأءہواق التجارية لم 
تكن أكثر من اجتماعات موسمية للقريب والدانى » وهى لا تعتمد على كنافة 
السكان المحليين * ولقد أسست فى النصف الثانى للعصور الوسطى › 
الاسواق التجارية بغرض تزويد مدن معينة بمصادر اضافية » ولجذب زحام 
الناس ٠‏ ولكن من الواضح فى هذه المحالات أن اعتبارات التجارة المحلية 
كانت أعظم وأن المجتمع قد تحول عن غايته الأصلية والجوهرية ٠‏ 


ولقد ‏ أعطی القانون الأسواق التجارية وضعا هميزا ٠‏ فلقد كانت 
الارض التى تعقد عليها مكفولا لها الأمان والحماية التامة ٠‏ ولقد حمل 
ذلك معه عقوبات قاسية رادعة فى حالة المخالفة ٠‏ وکل من کان پذھب ال 
الأسواق كان تحت الحماية (ال«هء) ء أى حماية مير المقاطعة ٠‏ ولقد أكدت 
« حراسة الأسو إق » )custodes nundinarum(‏ النظام وحافظت ۰ عليه 
ووضعت لاحكامه أحكاما خاصة ٠‏ ولقد كثبت تعهدات خاصة اعتبرت ملزمة 
لصاحبها بيا فيها ٠‏ ورسمت بعض الامثيازات لجذب أكبر عدد ممكن من 
المنتفعين * وفى کامبرای ٥4۳1۲41‏ عل سبیل الخال › آعطیت بعض 
التصاريح بلعب النرد والورق داخل سوق سات سیمو وسسان جرا 
٠ Saint Jude‏ د لقد كانت الاعياد والألعاب هى وسيلة الجذبه الرتيسية 
للسوق » ٠ )١(‏ لكن أكثر الفوائد فعالية فى هذه الأسواق لتمثلت فى 
« امتياز الاعفاء » » الذى بحرد الشجار الذاهيين الى السوق من جق الأخذ 


0 


Huvelin, op, Clty’ p. 439. 0, : . (۷ 
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بالثار راثم ارتكہت أو ديون وقعت خارجها » ومن حق الاستيراث » الذى 
أوقف دعارى وأحكاع الاعدام طالما كان آمان السوق قائما ٠‏ وأذثر هذه 
الفوائد عامة كان تمايق الامتيازات الناصة بالكنية من الربا وتيت 
أقصی سعر للفائدة * 

واذا ما تفحصنا التوزيع الجغرافى للأسراق التجارية ؛ يتضح لنا 
ع الفور أن اكثرما شغلا ت رکز في الغالب حول منتصف الطريق عیبر 
طريق التجارة الكبير » الذى يجرى من ايطاليسا وبروفائس الى ساحل 
الفلاندرز ٠‏ وكانت أشهر هذه الأسواق التحارية « سراق شمبانیا وبری » 
Fairs of Champagne and Brie >»‏ » » التى تلا بعضها البعض الآخر خلال 
مجرى العام * ويجىء آرلا سرقJ on the ——~ Marne‏ — رصچھ] فی یناور > 
ثم فی یوم الثلاثاء قبل ھ8 ٤ه‏ ٤٥ع]-۵نص‏ » فی مایو آول سوق بروفاتس 
5 ۰ ویعرف بپسوق سسانت کویر ساس Quire‏ گە tصنھ؟‏ , 
فی یو نیو سوق » Warm fair‏ » فى مدينة رویز 1۲0۷۴9 ٠‏ فی سپتممر 
السوق الثانی لبروفانس آو سوق سانت أیول سەھ مه8 » وآخرا » 
فی اکتوبر ٠‏ لاكمال الدورة ٠‏ « السوق البارد » أو 1ا0٣‏ فی ترویز ۰ 
فى القرن الثانى عشر » تستمر هذه التجمعات لمدة تة أسابيع ٠‏ قا ركين 
فقط فترة الاستراحة الضرورية لنقل البضاثم ٠‏ وأهم هذه الأسواق › 
بسہب توقیتها » کانت آسواق بروقانس وسوق ترویز الدافیء ۰ ولقد کان 
نجاح تلك الاسواق دون شك راجعا الى موقعها الممتاز * ويبدى من الواضصح 
آنه مع بداية القرن التاسع تردد العدد القليل من التجار فى سهل شمبالياء 
اذا کما بدا کل شیء پشیر الى ذلك الأمر کما ورد فی خطاب ١ل‏ 0upا‏ 
Ferrières‏ وكات ذلك فی هعمط » فى مقاطعة أيوب عءطااح . 
وبمجرد أن التعشت التجارة » استمال السغر المتزايد عبر شمبانيا 
بلاءها لاحراز الفائدة الكبرى من وراء ذلك لبلادعم وتقا یمهم جميع وسائل 
الراحة للتجار فى الأسواق التى آقيمت بجواد بعضها البعض ٠‏ 


وفی سنة :۱۱۱ ظل سوق بار وسوق ترویز باقیین لبعض الوقت 
وېدون شك کان ذلك نفس الشىء مع آسواق لاجنی 1387¥ و پر وفا نس 
۷9 + حیث وجدت اسواق آخری بالقرب منهم ( والتی لم تلق تفس 
النجاح عند بار 83۲ على السين ۰ وھى سراق Chalong on the Marne‏ 
ڪ ~~ lagêg « Nogent on the seine: J < Chêteau-Thierry‏ _ 
وممائلا هده الآاسراتق كانت خمسة سراق الفلمنكية فی رو جز ٤‏ 
درس “ و دودو » ومسينا عند نهاية الخط الذى يبدأ من عندهم ١‏ 
الشمال E ٠‏ 
0 


ولقد شهد القرن الشانی عشر نموا سریعا غر عادی لنجاح هذا النظام 
التجارى * وليس هنالك من شك آنه من السابق فی عام ۱۱١۲۷‏ كانت 
سنالك صلات نشطة قائمة ما پين آسواق الفلاندرز ومثيلاتها فی شمبانیاء 
ہما وصفه جالبارت je Galbert‏ الفرار المرعب لتحار لمباردیا من سوق 
برس › حبن سمعوا آخبار اغتیال کونت شارلز الیب 2۲18ا ه٤‏ 
the Good‏ ومن جا نيهم و جحسسك الفلمنكيون فی شمیا نیا سوقا دائما 
للاهسهم »> الذى يصدر من هناك اما على أيديهم › أو على آيدى المشسترين 
الايطاليين والبروفسساليين » الى ميناء جنوة » ومن هناك يصدر الى موانى 
الشرق البحرية ٠ )١(‏ ومن شمبانيا » فى المغابل » استورد الفلمنكيون خام 
الحرير المنسوج » والسلع الذهبية والفضية > واستوردوا يخاصة التوابلء 
التى يزردرن آنفسهم بھا فی بروجز esچںآB‏ فى نفس الوقت الدى 
يتزودون فيه بالأقعسة الفلمنكية والنبيذ الفرنسى ٠‏ وفى القرن الثالث 
عشر ؛ بلغت العلاقات التجارية قمة ارتقائها * نفى كل سوق من أسراق 
شمسا نرا اسب البزازرن » خیمهم » » مجتمعين وفقا للمادن »> حيث بعرضون 
آقم#.تهم » ویر کې «موظفو السرق» دون آی عات بین شب‌بانیا والفلاندرز. 
حاماین باتع وکلاثهم (۲) ۰ ولکن اذا کائت اسراق شہبانیا تدین بالفعل 
بالکاار فی أ يثنا لاد ال الى قامت به میکرا ما بين الجار الايطالين 
والصتاعة الفا كية » فاه آدى الى زيادة نفوذهم فى كل أرجاء الغرب ٠٠‏ 
« ولت أصبع پود فی آسراق ترریز ۵۷٩8‏ ۲ منازل أالمانية » وأسواق › 
رفنادق داص بتتحار مو Mon:pellir 4li‏ » برشاو نة » وفاليشسيا » 
و لبر بادا véricla‏ » ور ودانس » وار فار جن e‏ › .ان » وهو لشو بان 
Montauban‏ وبر جاندیا » وبیکاردی :ها۴ » وچیئيفى 60828۷2 › 
و کلارهو نمت » وپبرس » ودوای اuaا00‏ رسانت آرەار Saint-Omer‏ « 4« . 
وفى بروفانس » كان للمبارديي مساكن خاصة بهم » ولقد آطاق ءل 
آحد آحياء المدينة « حى الألان »> صںإoوصھصعااھ‏ وا۷ ۽ مثلما کان منالك 
حی للانجلیز فی لاجنى ٠ )١( [28٥¥‏ ولم يكن الاتجار فى السلع التى 
تجذب الاس من بعد الى آسواق شمبانيا هى السبب الوحيد لهذا الازدحام 
فى ذلك الاقليم “ فهنالك روايات عد دة عن الاستيطان الذى حدث هدالك. 
تخت انها اصبدث »> كما تعئى العبارة الموفقة » « سوق مال أوربا » (ي . 

(۱) اتظر ما سبق » ص ۲۸ ۰ 

: یعطی ۳۲1۱۵8 وصفا مفصلا حيا عن هؤلام الوكلاء فى‎ )۲ 
Une fıerre sociale in'er-urbhaine dans la Flandre wallonne au XIIe 

siècle, pp. 24, 35, 72, 83, etc, (Paris-Lllle, 1930). 
Huvelin, op, cit, Pp. 505, (™ 


1L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, Dp. 226. (6) 
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وفى كل سوق تجارى » تتبع بعد فترة تمهيدية تخصص للبيع 
فترة للوفاء والدفح ٠‏ ولا تستمل هذه المدفوعات على سداد الديرن المعقودة 
فی نفس السوق قحسپ » بل انه غالبا ما ګانت تسدد فيها ديرن الأسواق 
السابقة ٠‏ ومنذ القرن الثانى عشر فصاعدا آدى هذا النظام الى تأسيس 
المعاملات التجارية ٠‏ وقد كان للايطاليين » الذين كانوا كش باعا من غيرهم 
من الأوربيين فى موضوع الربا » الاستهلال فى ذلك والادلوية'٠.‏ وحتى 
ذلك الوقت لم تكن الصكوك سوى تعهدات ' بسيطة مكتوبة لدفع مبلغ 
من الال فى مكان غير المكان الذى تم فيه عقد الدين » وحهى لفظيا تعرف 
» بورقة للدفع فی مکان محدد » ' ویتعهد الموقع عل هرذه الورقة ان يدفع 
فی مکان آخر للماتزم أو للمدين له ءأد لوكيله » وفى يعض الأحيان يدفع 
يتفسه هذا الدين من خلال وکیل usاادساتط‏ يعمل لحسابه * وا كانت 
أسواق شمبانيا كشبرة ومتناثرة فى أماكن عديدة فان الديون كانت تدفع 
فی آحدها أو فی آى منها » دون النظر الى مكان كتابة صكوكها ۰ ولم يکن 
ذلك الوضح فقط خاصا بديون التجارة » ولكنه طبق على السلف البسيطة 
الى بقنرضها الأفراد » والأمراء أو بيوت العبادة ٠‏ وأكثر من ذلك فان كل 
آسواق آوربا الئی کانت عل اتصال باسواق شمبانيا أظهرت تلك التعريغة 
بها » فى القرن الثالك عشم › بقيامهم بانجاز الديون وسدادها « بالمقاصة »» 
وهی تعنی » تصفياته حسابية ٠‏ وهكذا كانت الأسواق التجارية فى وربا 
فى ذلك الوقت تلعب دور جني بیوت المماصات * وحان نند کر أن الئاس 
الذين تجمعوا هنالك من كل أنحاء القارة » فانه من السهل علينا أن ندرك 
كيف انهم كانوا فى حاجة الى أن يطلعوا عملاءهم على عمليات القروض 
الصحيحة المستعملة بين الفلور لين والسينييل ٥0ء8 ١‏ الدين كان 
فوذهم زائدا فى الاتجار فى الال ٠‏ 


ومن الممكن اعتبار آن أسواق شمبانيا قد بلغت قمتها فى النصف 
الشانى من القرن الشالث عشر ٠‏ لكن بدابة القرن التالى شهد تقلصها * .ولقد 
كان السبب الوهرى لذلك » دون شك » هو تحول الأاسواق التجارية 
المتنقلة الى أسواق دائمة ؛ فى نفس الرقت الذى حدث فيه تقدم' اتصال 
السفن المباشر من الموانى الايطالية الى موانى الفلاندرز وانجلترا * وليس 
سنالك شك » أيضا » فى أن الحرب الى وقعت فى كونتية الفلاندرز وملوك 
فر سا من عام °۲( -حتی ۰ ١,‏ قد آدت آیضا ال تقلصيا » يمب 
حر ماهم من انشط جماعات عملائهم الشماليين * وبعد قليل ضربتهم حرب 
« الماثة عام » بالضربة القاضية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت تلاشت هذه المراكز 
انار ية الكبرى التى کا نت قد قامت فی وربا مندڈ کشر من قران ۰ 
ولكن الممارسات التى وقعت هناك فتحت الطريق لحياة اقتصادية › من 


۰۲¥ 


خلالها اُمکن الاستخدام العام للمخالطة والمراسلة وعملیات القروض عالم 
العمل من أن يوقف رحلاته الى شمبانيا ٠‏ 


۳ - النقود () 


اختلق الاقتصاديون الآلان لفظ أfوطءءا٣س‏ a1عtuوN‏ ر المقايضة ) ؛ 
« الاقتصاد الطبيعى » » لوصف الفترة السابقة لاختراع النقود ٠‏ وليس 
من عملنا أن نعتبر أن هذه العبارة كانت مطبقة حقيقة ومناسبة لطبيعة 
التعامل الالى خلال الأراحل الأرل للنمو الاقتصادى > ولکن من الهم آن 
نستفسر الى آی مدى كان ذلك اللفظ مستخدما » كما کان فى الغالب 
مستخدما » فى بواكر العصور الوسطى قبل حركة الاحياء للاقتصاد 
فى القرن الشانى عشر ٠‏ وان الكتاب الذين يصفون هذه الفترة 
كواحدة من فترات الاقتصاد الطبيعي قصدوا بوضوح ألا يفهم المصطلح 
عل الاطلاق ٠‏ فلقد كانوا على علم بآن اختراع النقود كان مستمر الاستعمال 
بين كل شعوب الغرب المتحضرة وأن الامبراطورية الرومانية ناولتها بدون 
انقطاع لولاباتها التابعة لها ٠‏ ولهذا فانه حين توصف العصور الوسطى 
بآنها فترة اقتصاد طبيعى ء فان ذلك كله يعنى آن الجائب الذى لعبته 
النقود كان حينئذ صغضيرا للغاية وبدرحة قليلة الأهمية فى الغالب ٠‏ ودون 
شك آنه کان منالك تدر طیب من الحقبقة فی تلك المحادلة » ولکن فی 
تفس الوقت علينا آن نحترس من المبالغة فى الأمر (۷) ء٠‏ 
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ولقد أظهر دوبش الوجود المشترك فى متاطق مختافة النظام الطبيعى والاقتصاد 
النثدى ء ولكن أن لم ذاخث فى حسباندا التطور الاقتسادى ورد الفعل الذي احدثه ليس 
فقط على شکل التعامل المالى ولكن على طبيعته ٠‏ انظر ملاحظات : 


H. van werveke ya: : Annales d'histoire économique et sociale, 
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وللبداية فى هذا الأمر » فانه من الخطا آن نظن آن نظام المقايضة 
آنذالك قد حل محل النقود كأداة طبيعية للتعامل ال الى ء٠‏ فالمقايضة كانت 
داثما ما تستخدم فى المخالطة الاجتماعية » وهذا الأمر مازال كثير الوقرع 
فی آیامنا هذہ کما کان فی الماضی ۰ لکن لیس بعد أن اغتصب اختراع 
النقود وظيفة المقايضة * وحیل رجح الناس اليها » فقد فعلوا ذلك لدوافع 
الراحة أو مجر د اجراه عارض 4 واس-تتخدموها کبدیل موقت للنقود 4 
ا لتحل مكانها ٠‏ وتؤكد لنا المصادر مصداقية ذلك ٠‏ فمنذ القرن التاسع 
حجى القرن الثاني عشر كان الناس يوضحون أسعار السلع پثبات ودون غر 
بالقيمة النقدية ١‏ ما عدا الحالات التى كانت نية الدفح فيها عينا ولیس 
تقدا ٠‏ وتظهر القراءات السطحية للجماعات الاكلريكية أن تعاملات قنينة 
قد تمت فى الأسواق المحلية » وكان التعامل فيها عينا ميسرا » ولم يكن 
بالضرورة التعامل فيها بالنقد ٠‏ زيادة على ذلك » فانه من المعروف › بعد 
القشثرة الكارو لنحية » أن منيحة السروق من قبل اكام سارت بدا بيد مح 
منحة حق سك النقود لسيد السوق » وهذه اللازمة وضحت حفيقة أن 
النقرد كانت شاع الاستعمال آنداك كقيمة لاسعر وأداة من أدوات 
الشراء ٠‏ ولانت قل قيمة السعر مساوية لقلة البضاعة ٠‏ ولال آزمنة 
المعحاحات استدلاءمت الأديرة بصعوبة أن تتحصل عل العملات الصعبة اللارمة 
لا اراد ال سرود دات دن انار کال ی زەن اأرساء ‘ آم نکن شام 
الصدودية سرمي وفرة ا.اع ولکن ەسە وذرة النقرد الى بادلیا ریا 
الفائنس من لبيأهم و دروبم ° 


ولوا<هة درام الفاق الواضحة الا بتة ۾ فا من المستحيل آن افع 
أى اعتماد على تاك الروايات التى ترجع الى العصر المتأخر التى » مدلا ؛ 
انظهر بلدوين الثالكث ›» كونت الفلاندرز ( ٩٦١ ~ ٩٥۸‏ ) » وقيام 
امغا رات في عها. كوه » وآن الدجاحتن بودلعا بأوزة ء والضازير الأرضسيع 
بثلاث أوزات » والمروف بثلالة حملان » والشور بشلاث بقرات صغار )١(‏ ۰ 
بالاختصار » فانه ليس هنالك شك من أنه خلال فارة سيادة عقار الأرافى 
فى العصور الوسطى » كان منالك تعامل بالنقد سحيث كانت هنالك مبادلات 
وصفقات تجارية ٠‏ فى هذه الحالة تكون الرواية صحيحة وآنه من غير 
الصحيح أن نشكام عن بديل للاقتصاد الطبيعى بالاقتصاد النقدى ٠.‏ 

ولكنا رآينا » على التو » أن تجارة ذلك الوقت كانت طفيفة ولا يعتد 
بها » وآنه لم يكن هنالك وى مجرد تحرك بسيط للتجار » کان من 
ااضرورى أن يصحبه تحرك بسيط للنقود » پستطیع أن پؤثر فةعل خلال 


: ائظر‎ ٠ من الغريب أن هوفيلين صدق هذه الروايات‎ )١( 
Huvelin, Op. cit, p. 538. 


داثرة مقيدة للنجارة ٠‏ ولقد اقتصرت واجبات الأداء الاقتصادية الجوهرية › 
فى تلك التى كانت تدفع فى المقاطعات الكبرى الخاضعة للحكومة » والتى 
ارتكز عليها حينئذ التوازن الاجتماعى . والتى نجا منها كلية تقريبا ٠‏ 
وهنا پدفع المستاجرون الالتزامات التى عليهم الى سيدهم الاقطاعى عينا ' 
وكان على دل عبد للارض » وال مالك لداثرة a«دص‏ عدة أيام عمل محددة 
لتقديم كمية محددة من المنتجات الطبيعية أو من سلع ينتجها بنفسهة » من 
فمح » وبيض › وأوز ۰ ودجاج » وغنم » وخنازیر » وقنب › وکتان أو 
أقمشة صوفية ٠‏ وصحيح آنه كانت تدفع فى ذلك بنسات قايلة أيضا 1 
ولكنها كانت تمثل مجرد نسبة ضئيلة من الكل › مما لا يمنع الاستنتاج 
أن اقتصاد مقاطعات الحكومة الكبرى كان اقتصادا طبيعيا * ولقد كان ذلك 
الاقنصاد طبيعيا لأنه لم يكن اقتصادا يعتمد على التبادل النقدى » الذى كان 
مملوعا فى الأسواق وآنه كان يتم التعامل به فى أضيق الحدرد » دونما 
الاتصال بالعالم الخارجى » ومقيدا بروتيل موروث ويستخدم فقط لمجرد 
الاستهلاك المحل ٠‏ فى مثل هذا النظام فان المسلك العمل الشائع للسيد 
الاقطاعى الذى يعيش على أرضه كان بوضوح هو أن تزرع هذه الأرض 
بو اطا الاد حن الأسجراء وآن پشسسام منم اناجم الذى لا شیع اأص ول 
عايه دن ای مان اوسر ٠‏ كلك تدایع مولا الفسلاعون الأعراء 
آنق یم gûl (Vi'lains)‏ الاقسلاع آن پارا عل نقود كافية ھم ءادل 
فی تیا ما عارھم ہن اس قاقات لس الاقلاعی طالما انهم لم رکونوا 
پبيدون شيا من انتاجهم خارج مقااجتهم ۰ 


ولقد كانت الظروف المحققة الى أآدى هذا النظام ونايشته تاها 
تحمل القاطمة الكبرى فى العمصور الوسطى ضرررة دفع واستلام 
مستحقاتها عينا ٠‏ وطالما أن النظام العينى لم يكن يستخدم للشجارة لذا 
لم تكن هنالك حاجة لاسستخدام النقسسود » وعلى العكس من ذلك » فان 
التجارة بدون النقود لائسنطيع أن تحافيل على نفسسها ٠‏ وهذه الحفياة 
كانت حتية جوصر ية لدرسة انه حينما تحول الاقتصاد الحكومن تدحت لفوذ 
التجارة » كان علامة تحوله هو احلال نظام الدفع النقدى كبديل لدفع 
المستحقات عيدا ٠‏ 

وهكذا فان من الخطاً ومن الصواب أيضا آن نصف الفترة ما بين الةر ني 
التاسح والثانى عشر كفترة نظام اقتصاد طبیعی فطرى * والخطاً ف 
ذلك » اذا کنا نعنی بذلك أن النقود توقفت عن أن تكرن أداة شسسائعة 
فی التعامل ال الى » لأنها استمرت باقية كذلك فى الصفقات النجارية ٠‏ 
أما الصواب قى ذلك ۰ اذا كنا تعنى أن دائرة النقود ودورتها كانت 
محدودة ۰ طالما کان کل نظام المقاطعة العظمى آنذاك قد اسشغنى عنها ٠‏ 
بمجنی آخر › آنه فى كل دفع قد تم نتيجة البيع ٠‏ استخدمت النقود ‏ 


1۰0 


فالاستسحقاقات الشاملة دون مقايل ٠‏ 


وهنالك حقيقة . فى غاية الآحمية » ريما تبدو معناقضة ›» وهى أن 
كل نظام آوربا المالى تحت حكم العهد القديم ونظام الامبراطورية البريطانية 
اليوم قد آسس فى الوقت الذى كانت فيه دائثرة النقود قد تقلصت الى 
آد نی مستوی لها كانت قد وصلته ٠‏ ومن المستحيل أن نشك آنه کان 
هنالك انهيار عميق فى هذا الخصوص من الفترة المورفينجية الى الفترة 
الكارولنحية ٠‏ وحن أغلق الغزر الاسلامى البحر الترانى سبب ذلك 
فقا بين العالم الغربى والاقنصاد القديم » ظل بكل خاصسياته الأساسية 
باقيا حتى ذلك الوقت ٠‏ ولقد احتفظت كل الممالك الجرمانية البريرية › 
التى تقسمت اليها الامبراطورية الغربية » بدينار قدسطنطين الذهبى 
ا لعيارهم النقدى ٠‏ ويرغم سك اسم ملوكهم عليها ء فانها لم 
تكن فى الحقيقة عملة دولية حقيقية » مقبولة دوليا من سوديا الى 
أسبانيا ومن أفريقية الى حدود الغال الشمالية ٠ )١(‏ ومنذ بداية القرن 
التاسع ٠‏ اختغت هذه العملة فى المملكة الكارولنجية » التى كانت آنذاك 
دولة زراعية ولیس لھا آی نشاط تجارى ٠‏ وفقط فى الضواحى حيث ظلت 
بقية من التجارة » فى فريزيا وعلى الحدود الأسبانية » كان منالك بعض 
العملات الذهبية الثى سكت فى عهد حكم لويس ( التقى ) ٠ )١(‏ وعند 
ذلك آنهى الاضطراب النورماندى والغزو الاسلامى هذا الدوران الأخر للعملة 
القديمة ٠‏ ولقد توقف الذهمب ليستخدم كأداة للدفع » يسبب القطاع 
رة البءجر الماوسمل وانوقفها عن غرب آوربا لقرون عديدة ٠‏ ومسك حم 
بيبين القصير حلت النقود الفضية محل الذهبية » وفى ذلك كما هو فى 
آمرر اخری واصل شارلان عمل والده وآعطاه شکله النهاثى ۰ 


وان النسطام النقدى » الذى انشاه والذى كان آكثر اصلاحاته بقاء › 
واستور حتى اليسرم الذى حل فيه الجنيه الانجليزى فى التعامل » مشل 
تددر هايا عن نظام روما النقدى ٠‏ وفي ذلك النطام کما هو فی کل 
سياسة الامبراطورية » من الممكن ملاحظة الرغبة الصريحة عند الامبراطور 
ليوفق بينه وبين شون الدولة الحقيقية ليطبق تشريعا للظروف الجديدة 


٠ ١ حاشية رقم‎ ٠ ١ انش الأعمال المذكورة سابقا ؛ ص‎ )١( 


(۲) من الصعب ان نناقش هنا المقالات التى كتبها دوبتش M. Donsch‏ 
(Op. cit, p. 87, n. 24)‏ لإثبات ان دامرة النقود والعملة الذهبية لم تدان من 
نلاسة واضحة قى الحصس الكارولنجى ٠‏ وسرف اعدد بعد ذلك فيما يحه لهذا اموضيع 
الیم ۰ 


۰ 


التى فرضت على المجتمع يقبل الحقاثق ويسام بها » من أجل فرض 
النظام دون الفوضی ۰ ولیس فی آی مکان دون هذا المکان يدو فيه شارلان 
كعيقرى خلاق واقعى ٠‏ ولقد أدرك » دون شك . الدور الذى يجب أن 
تضطلح به النقود آنذاك فى مجتمع غرق لاأذنيه للمرة الشانية فى العمل 
الزراعى » فى الوقت الذى هو فى حاجة فيسه ليتزود بالعملة اللازمة 
لاحتياجاته ولقد لاءم اصلاحه النقدى تماما عصر الاقتصاد الريفى الذى 
لم تكن به أسواق » وتت ركز عظمته خاصة فى الاعتراف هذه الحقيقة ۰ 
ومن الممكن لنا أن نعرف النظام الكارولنجى النقدى باختصار بتسميته 
( عصن السملة الفضى ) دوئاة)eس0رمص‏ إمراآنه ٠‏ وبينما كانت الدولة 
رسميا تجيز لمدة عام أو انين سك عملات ذهبية تذكارية » فانها لم تساف 
الا عملة فضية * وكان أساس التعامل .النقدى جنيها جديدا » ألةل فى 
وزنه من الجنیسه الرومانی » لآن وزنه کان ٤۹۱‏ جراما بدلا من ۲۲۷ 
حراما (۱) ۰ ولقد انقسسم الى Ng‏ دنر (8إieصde(‏ و (denarii) iı‏ 
»ن معدن نقی ۰ ويزن کل در من ره البشسات الفضية حوالی جرامن 0 
ولقد کان نصف الین (ا0ا) »> العملة الحقيقية الو حيدة نقدا ٠‏ 
لکن جنيا الى جنب معهم وجدت نقود حسابية » لها أسماء عديدة تخنلف 
حسب عددها بالنسبة للينس ٠‏ من هذه النقود ( السسى 0u‏ 

أو الشسلن (وuلاامء)‏ » الذى کان بساوی ۱۲ پنسا » والرطل (ھ۲طنل) » 
الذى يحتوى على ۲١‏ سو » وسكذا حثى الوصول الى الجنيه الذى يساوى 
۰ بنسا (۲) ٠‏ وكان الدئير ناعهدeل‏ والأربولى ناماه . أقل مته 
العملات قيمة فى هذه الداثرة النقدية الجديدة » ولكنها كانت متناسبة 
م عضر انءدصرت الفالبية العظمى من صفقاته فی بیو ع قليلة بالمقعاع 
( بالقطلاعی ) ° ومن اأواضسح أن هذه النقود لم تضرب من آجسل تجارة 
ذات معال واسح » و کاٹ رسالتها الرئيسية هي خدمة عملاء تلك 
الأسواق المحاية الصغيرة التى يندر ذكرها فى الوثائق الكنسية الاكلريكية 
- والتى يتم البيح والشراء فیھا بالد نرات ٠‏ 


زيادة على ذلك » فان الدولة قد عانت کدرا للحفساظ على مس توی 
اأوزن لهذه العملات وحمايتها من الخاط بمعادن خسيسة رديئة ٠‏ ولقد 


M. Prou, Les monnales carolingiennes, p. xliv ef seq. () 

(۲) ومن ثم تشير الوثاثق اللاثينية الى آن اثواع النقود الحسابية التى قدرت يجب أن 

قرا فى صيغة الجمع » ويثام عليه ١‏ فان خمسة الأرطال ١‏ يجب أن تقر فى صيغة الحمع ء 

ڊyiaa libras turonenses ugly V libras turonensium 1ã V libras Ur‏ ¥ 
والآخيرة تعذى وزن خمصة جنيهات من الدثيرات المسكوكة فى تور * كذلك فان : 


„¥ solldos turanengsium yiãî V sol. tur 
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احتفظت الدولة لنفسها بالحق الأوحد لسك العملة وعملت على تركيزها 
فی عدد من دور الضرب تحت رقابتها ٠‏ ولقد وقع عقاب صارم وجزاءات 
"كشيرة قلاسية على المزيفين للعملة وأيضا على الذين رفضوا التعامل فى 
معاملاتهم بالد نرات الشرعية الحكومية ٠‏ علاوة على ذلك » فان داثرة 
التعامل النقدى كانت محدودة للغاية ء ولقد جاء احتياطى المعدن الدى 
تسيك منه العملة من العملات القديمة ذات الكسور البسيطة التى يرجم 
تاریخ سكها الى العصر المروفنجى أو مشذ العصر الرومانى »> كدلك 
من الخنيمة التى يستولى عليها من البرابرة ٠‏ ومن منتجات الغال اافضية » 
مشسل تلك الثى كانت فى مدينة ميل مالا بأكوينانيا ٠‏ وكائت 
العملة تصب فى دار الضرب الملكية وتوزع باستمرار فى طبعات جديدة ؛ 
وكان ذلك بالطبع يهدف الى محاربة التزييف ٠‏ 


ولقد بقی نظام شارلان المالى فى كل الولايات التى قامت بعد انهيار 
الامبراطورية الكارولنحية ٠‏ ولقد تقل جەيدهم الد نير الفضى کو سد 
نقدية أساسية » كذلك تقبلوا السو واللبرة كنةود حسابية ٠‏ وسوا 
أطلق على الأو penny JÎ digi Pp. Fenning awl J‏ ( پاس ) » 
اطللق على الثانى لفغل شان اناا ./وعلى اثالث لفظل لسم 
آو جنيه دەم »۰ ئان حتيقة العاف بين التس يتين واحدم لال 
منهم ' وئال التعامل بانذهب قائما فقعل فى الثرب فى الأراضی الت كانت 
تحت حكم البيزنطيين » مثل جنوب ايطاليا وصقلية قبل احتلال 
النورماندين لهما » أو فى اوقات حكم المسامين لهما مثلما حلموا اسبانياء 
وقد سك الانجلو س سكسون أيضا عملات ذحبية قليدة »> قبل عرو 
عام ٠١١١‏ الذى أخضع انجاشرا أيضا للحكم العام ٠‏ 
w‏ 

و برغم ذلك > فان انحلال الامبراطورية الكارولنجية وندهور الادارة 
الماكية فى النصف الشانى من القرن التاسع يرجعان الى فرض نفوذهما على ' 
النظام النقدى ٠‏ واذا كانت المميزات الأساسية للنظام النقدى قد حوفظ 
علیها آينما كانت » الا أن هنالك اماکن آخری قد اجرت تغیرا عمیقا فی 
المارسة ٠‏ وبين الملكيات التى استظلت بالسطوة الملكية لم توان ر 
الأمراء الاقطاعيرن عن اغتصاب حق سك العملة فی اماراتهم » وفى نفس 
اأوقت أيضسا سمح الملوك » من جانبهم » بمنع هذا الحق لعدد من الكنائس . 
وسرعان ما صار بو جد فی الغرب عدد کار من الدنانر الەختافة پشعامل 
بها » كذلك كان منالك عدد كبر من الاقطاعيين الذين يتمتعون بحق 
المدالة السسامية ر( justice‏ م) وئتج عن ذلك کله اضطراب 
وارتباك هاثل ٠‏ ولم يقتصر الأمر عل كثرة أنواع العملة الرائجة آنذاك 
والمستعملة » لکن تمثل فی عدم وجود ية ضوایط فی آمر هذه العملات / 


۱۰۸ 


خان عیارها ونقاءها قد انحط أكثر فاكثر ٠‏ ولقد علت جنیهات 'أخرى 
محل جنيه شارلان فى مقاطعات مختلفة ٠‏ ومن بداية القرن السادى عشر 
آدخل في الانيا عيار جديد للعملة » وهو المارك ذو ال ۲۱۸ جراما » الذى 
. كان من المحشمل آن پكون اسکنديناوى الأصل » وقد أعطى هو نفسه أصلا 
لمارکات آخری » کان آكثرها شهرة مارکات کولونیا وترویز ۰ وپضاف ال 
آسباب هذه الاضطرابات a‏ ذلك الاستغلال الذى قام يه الأمراء للعيلة والذى 
کان آخطرها حمیعا ۰ 


وكانت النقود » فى فترات معينة ٠‏ « تجمع » » ڊمعني انها تسحب من 
دائرة التعامل المالى » وتؤخذ الى دور الضرب » لاعادة سكها لجمهور 
فى عملات جديدة تكون أخف وزنا وأكثر خلطا فى المعدن » وكان الأمراء 
يحصلون الفرق بين العملتين ٠‏ وعلى هذا النحو تنقص القيمة الحقيقية 
للعملة ٠‏ وحلت محل بئنس شارلان الفضى النقى عملة ثقيلة الوزن 
ومخلوطة يمعدن النحاس » لدرجة آنه مع مجىء منتصف القرن الثالث عشرء 
لم تعد معظم الدنانير من الفضة الخالمصة » ولكن أصبع معظمها دنانر 
(pmigri denarii) (*) slg‏ » 

ولم تکن السياسات الملكية سيب هذا الاضطراب النقدى فحسب › 
ولكن أيضا ظروف العصر الاقتصادية ٠‏ فطالا تختفى التجارة »> إصبح غير 
القيمة الادية للعملات عاثقا لداثرة النقد٠وفى‏ مجتمع غالبا ما تعقد صفقاته 
فى الأسواق المحلية » يكون الناس قانعين بالنقود المستعملة محليا فقط على 
حدودها أو على ما جاورها من المقاطعات ٠‏ ولقد اكتنفت ندرة التبادل 
التجارى ندرة مماثلة لداثرة النقد ٠‏ ولم يزعج الشوع الردىء للعمسلات 
المتداول آنذاك آمل ذلك العصر كثي! بعد أن الخفضت التجارة فيه الى 
آد نی معدلاتها ۰ 


وهع ذلك > فان من الطبيعى أن يعمل النشاط الاقتصادى الذى 
تفجر عند نهاية القرن الحادى عش وآن يرتبط بارجاع سسسهولة حركة 
النقرد التى كانت قد رکدت فی انحاء المراكز التى ضربت فيها ٠‏ ويدأت 
النقود تسافر مع التجار » ومن كل الأنحاه سحت 'نقود من کل الأنواع 
بواسطة التجارة الى المدن والأاسواق التجارية » ولقد أصلج التداول 
المتزايد للنقد النقص الواضع فى المعادن المطلوبة لسك العملات ٠‏ زيادة 
على ذلك » فان اكتشاف معادن الفضة فی فرہبرے Bgع۲اbزeا۴؟‏ فى 
منتصف القرن الثانى تس › جلب مؤنا جد يدق ES)‏ العمل ° ەم ذلك » 
لم يكن المعدن كافيا على الدوام لسك العملات المطلوبة للتجارة حتى نهاية 
العصور الوسطى * ولم يزد النتاج الفضة السئوى فى أوربا الا بعد منتصف 


(<) الدنائير السوداء هى دنائير ليست من الذهب الخالس ولكنها خلطت بمعادن 
اخرى » وصار الذهب يكون ثلث حجمها مقط ٠‏ ۰ 


N۹ 


القرن الخامس عشر » حين استغلت مناجم الفك لفضة فى سكسونيا » 
وبوهیمیا ¢ والترول « وسالزبودج » والمجر ۰ ولقد استغل أمراء هذه البلاد 
هذا التزايد فى داثرة التعامل النقدى لصالحهم ولتحقيق أرباح خاصة لهم 
ویسیب الفراد همؤلاء الأمراء بحق سك العملات » فانهم خولوا لأنفد هم 
استخدامها لثراثهم الحاص » مغفلين ثراء العامة ٠‏ وكلما ازداد التعامل 
النقدى الذى صاحب الحياة الاقتصادية ٠‏ تعرضت هذه النقود لكثرة 
الخلط والنزييف من قبل أولتك الذين تخصصروا فى غش النقد ٠‏ وأصبسح 
من الشسائح والمعتاد » خاصة فى القرن الرابع عشر › اصدار نقود جديدة › 
تناقصت قیمتها وما بعد يوم »> وصارت النقود تجمع باستمرار وتسك 
وتوزع ثانية وهي فى أسواً حال عن ذى قبل ٠‏ وكانث هنالك عملي ات 
مالية مماثلة كثرة الوقوع فى الانيا » حيث » خلال الائنتيل؛ وثلائين عاما 
التى حکمها بر نارد الأسکانى Bernard of Acai‏ »> ئغيرت العملة » 
وخلطت بمتوسط ثلاث مرات کل عام (۱) ۰ 

ومن الطبيعى أن الوضح کان أحسن فى البلاد التى كان نفوذ سكان 
الحضر قد فرض بعض القيود على تعاملات الأمراء الجائرة فى أمر ليس 
ها الك ما يتفوفق عنه فيما يختص بالتجارة والصناعة ٠‏ وعلى سبيل المتال › 
فف اقليم الفلاندرز حدث إن حصلل' بورجوازيو سانت أومير سنة ١١١۷‏ 
من کونت تیری کونت الالزاس لھ ٥‏ اط1 على منحة حق 
سك العمالة ٠‏ وقد فسخث هذه الهبة فى العام التالى (۲) » ولكن ذلك كاه 
يعطينا شهادة على حالة الفساد السنائد آنذاك والذى لأيمكن التغاضى عنه » 
والذى كان. من نتيجته أن النقود الفلمنكية » رغم آنها لم تنج من الانحطاط 
العام الذى حل بكل عملأت العصور الوسطى » كانت دائما متميزة يسبب 
تفوقها النسبة ٠‏ ولقد أظهر دينار كولونيا » الذى كان واسع الاستعمال 
فی أراض الراين » كذلك اتباتا ملحوظا فی القر نبل الشسائى عاس 
والثالث عشر (؟) ء وفى انجلترا كان حق سك العملة مكفولا للملك 
وحده دون غره » وظلت النقود الانجليزية تحتفظ بدوعيتها الجيدة عن 
“تاك الت كانت فى آى قطر آخر » ولقد عانت انجلترا قليلا من التجاوزات 
الحاصلة آنذاك فى القارة الأوروبية من قبل عدد من الأمراء الذين اغتصبوا 
النقك ة ٠‏ ا 

ولقد قاومت المالك هذا الاغتصاب بر استطاعتها ٠‏ وفى الوقت 
الذى حرم ضعف قوة الانيا وايطاليا منذ القرن الثالث عشر هذه البلاد 


Kulischer, Op. clit, t, I. p. 324. 0) 
A. Gity, Histoire de la ville de Saint Ome, bı. 61.''' . ` (%) 
W. Havernick, Der Kolner Pfenning im. XII und.XIII Jahr-. {(Y) . 
„„ hündert, Stuttgart, ,1930,  ,, 
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من أن تستعيد حقوقها الملكية فى ذلك الأمر وفي غيره » فقد أدى ذلك ڀالطبع 
الى مزيد من التنازلات عن هذه المقوق لجموع الأمراء والمدن » وفى فر قسا» 
من الجانب الآخر » بدات السلطة الملكية تثبت أقدامها منذ عه 

قیایب آغسطس gوااکںuعںA‏ ونانط۳ ۰ وهنا فی قرنسا» وأکثر من آی مکان 
آخر ؛ فان البارونات الاقطاعيين كانوا مغتصبين لحق الامتياز التقدى . 
وتحت حكم ( الكابيين ) الفرسان ١١دناءمه)‏ تملك حرالی ٠۰۰‏ اقطاعی حق 
سك العملة » وكان هذا الحق من أهم الأهداف التابتة التى عمل الماك عل 
اسنتردادها کلیا وانته القوة لذلك ٠‏ ولقد نجح الملك فى ذلك ء حتى انه 
لم يبق فى بداية القرن الرابع عشر أكش من ثلاثين اقطاعيا جلى دار سك 
نقودهم » وفی سنة ۱۳۲۰ ٠۲۲١‏ قرر فيليب الثانى ( الطويل ) مشررعا 
عاجلا بتخصيص مؤسسة واحدة لسك العملة لكل المملكة ٠ )١(‏ 


٠‏ وفى سبيل استعادة حقهم الملكى فى سك العملة » تحرك الملوك من 
جانیهم معنمدین على اعتبارات السيادة ٠‏ واعتبروا وضع نهاية لتعصسفات 
الامطاعيين والمحافظة على مستوى العملة أمرا +روريا وحفسا شرعیا لهم 
لايمانهم بان سك العمله وحده يمد مصیدرا من آکثر مصادر دخلهم قيمة ٠‏ 
وجكذا حين أصبحت العملة مرة أخرى ملكية » فانها لم تكن مستقرة أو 
لابتة آكتر مما كانت عليه ذى قبل'.* ومن عهد لعهد ازداد سوء الحملة 
الشسروية وساءت لوعيتها ٠‏ ولقد صدرت تشاريع متتالية تبين الهيمة 
الاسمية لهذه العملات وفقما يريد العرش.» فى.الوقت الذى. كانت فيه 
قيمتها الفعلية متواصلة الانخفاض ٠‏ وكانت قيمة العملة ترفع أو تخفض' 
حسما کان وضع الملك دائنا أو مدينا ٠‏ وفى ذلك كان فيليب ر( الجميل ) 
الوحيد الذى عمل وفق الممارسة ال جارية المتداولة ٠‏ ولقد ساد جو العملة. 
آنذاك تقلبات مستمرة تقودنا الى الاعتقاد بأن هذه الفوضى النقدية قد آدثة 
الى استحالة قيام التجارة » وكان من الممكن أن نقول ان ذلك هو النسبب 
الوحيد للغوضى المحاصلة حينذاك فى أوربا لولا أن وثائثق عصرنا تد. آمدتنا 
إمعلومات عن لشوب فوضى شديدة مماثلة ترجع الى آسباب آخری غير سبب 
الفوضى النقدية٠‏ ولقد زادت الطريقة المتخلفة للنقد من الفوضى والتشضسو يش ٠»‏ 
انها كانت غير قادرة على توفير وزن ومسثوى مطابق ومماثل 'للعملات 
الصادرة من دار الضرب ٠‏ ولقد كان من السهل انذاك للحاصدين التقاط 
فضلات حصاد محصولهم من النقود المتداولة » ولم توقف جزاءات التعديب 
بالماء المغل المز يفي من اغراء استغلال الدولة فى أمور محببة لهم 
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ولقد وصلت الفوضى النقدية الى درجة يصعب معها الاصلاح منذ 
نهاية القرن الثانى عشر » وأصبح الاصلاح ضروريا آنذاك ٠‏ ومن الأممية 
بمكان ذكر أن بشسائر الاصلاح جاءت من البندقية » أهم مراكز تجارة 
ذلك العصر ٠‏ ففى سنة ۱۱۹۲ أوجب الدوق » هنرى داندولر Henry‏ 
أPando‏ , سك عملة جدیدة تماما فی بلادہ » هی الجروت ٤۹٥۲ع‏ 
آي وبع او مهاوس ۰ وهی تزن مایزید بغليل عن الجرامين 
من الفضة ونساوی فۍ القيمة ۲ من الدنانير القديمة ( تسساوي 
أربسة يثسات ) ٠‏ وكانت هذه الجروت مساوية للسو الكارولنجى , 
باختلاف أن السو ء كان عملة حسابية » فأصبح الآن عملة نقدية حفيفية ۰ 
ولم يبطل التعامل بنظام شاراان واعتمد التجديد على ميزان عملته ٠‏ 
وکل ما جاء به هذا التغيير هو الاستفادة من التدهور المستمر للدينار 
القدیم واستبدال دینار جدید مکانه » تساوی قیمته ۱۲ من هده السنانږر 
القديمة ( واشتق اسمه من (grossus‏ ومو مساو تماما للسو 
القديم الذى أصبح الحد العددى الصحيح انق * ویمعنى آخر ٠‏ فان 
النظام الجديد طل ملزما بالقديم ٠‏ باستثناء أنه أعطى الدينار الجديد 
قيمة معدنية تساوى ١١‏ مرة من قيمة الدينار القديم ٠‏ وظسل الدردار 
القديم باقيا دون أن يلغي التعامل به ء ولقد أخذ الجروت مكانه الى جانبه 
كهملة فى التجارة » مخفضا قيمة الدينار فى التعامل الى درجة آقل ٠‏ 


ولقد استجاب الجروت البندقانى الجديد لحاجات التجار بشكل كب 
لدرجة أنه صار على الفور يقلد فى كل مدن لبارديا وتسكانيا ٠‏ ولقد قام 
شمال الالب آيضا باصلاحات لعلاج تزييف العملة الذى كان حتى ذلك 
الوقت غير محثمل ٠‏ وفى ألمانيا » حيث بدا الوضع أسواً من أى مكان 
آخر » فان الهيلر (ءااءآا) « وقد سمي كذلك نسية للمدينة هال 
Halle‏ فی سوابيا حيث ضرب هنالك لأول مرة » قد تسبب فی ایجاد 
ديار جديد فاثق فى الوزن عنه وأنقى منه * وفى انجلترا فان الجنيه 
الاسترلينيى عك« اعءا؟ كعملة نقدية الذى ظهر عند نهاية القرن 
الثاني عشر » كان آيضا دينارا مقبولا ٠‏ الا أن فرنسا ء التى كان المغال 
الايطالى » الياما لها ء فقد اكتشفت العلاج الحقيقى لأس السلة ٠‏ ففى 
تور نوا ) gros tournoi‏ و (grossus denarius turonensis)‏ 
ربعد قليل أوجد ( الجروس باريسيز ) واکاعدم 8٥ع‏ , الذی كانت قيمته 
تزيد عن الأول بمقدار الربع ٠‏ وسرعان ما انتشرت هاتان العملتان فى داخل 
کل اورا ٠‏ مشلما انتشر فى ذات الوقت الفن القوطى وأدب الفرسان ٠‏ 
ولقد لعبت أسواق شمباليا دورا مهما فى هذا الانتشار » الذى أعطى لهاتين 
العملتين مرتبة العملة العالمية ٠‏ وسرعان ما ضربت هذه العملة فى اقليم 


N4۴ 


الفلاندرز » فی بربانت › وفی اقليم لیج واللورين ٠‏ ومند سنة ۱۲۷١‏ 
ظهر الجروس تورنو » الذى عرف فى ألانيا باسم الجروشين 1ء ط0ءنبع 
فى وادى الموزيل » وقبل نهاية القرن الثالث عشر وصل الى كولونيا ومنها 
انتشر الى كل الأراضى الألمانية أسفل الراين » مثلما انتشر فى الأراضى 
المنخفضة السمالية ٠‏ ولقد تساوى النجاح الملحوظ الذى حققه الجروس 
تورنوا مع الاسترلينى العملة الانجليزية التى تحسن حالها فى نهاية القرن 
الثالكث عشر » وصار يسك على غرارها على الفور فى الانيا والأراضی 
المنخفضة ٠‏ وهكذا فانه بظهور هذه الجروتات افتتج شکل جدید فی تاریخ 
النقشد ٠‏ ولم يكن هنالك نقض للنظام الكارولنجى » بل جرت محاولة 
للتوفیق بينه وس احتياجات التجارة ٠‏ وسرعان ما أثبتت العودة للتعامل 
بالعملات الذهبية وقلىمت اثیاتا آخر للحاجة الى تزودد التجارة بآداة دنع 
"نكون كافية لمتطاباتها المنزايدة ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت بيدأت تجارة القرن الحادى عشر للبحر المتوسط 
خى نش العملات البيزنطية والعربية الذهبية » فى أول الأمر فى ايطاليا › 
ثم بعد ذلك فى شمال الالب ٠‏ لكن هذه العملات المنشسبة للبيزنطيين 
وعرفت باسم كا«24٥طا‏ آو للمرابطين دناه وص المسلميل » كانت 
عادة تحمل بواسطة أولئك الذين جاءوا الى حيازاثهم وبدا أنها استخدمت 
فقط كوسيلة من وسائل الدفع فى ظروف استئنائية » قاسية لنفقة فوق 
العادة ٠ )١(‏ وفى سنة ۱۷١١‏ ء» على سبيل الال ؛ قامت الكو نتيسسة 
روتشيلدا كو نتيسة هينو (ا[u )C0untess Richilda of a1a‏ يرهن ولاية 
شیفینی ۷۷٥1ء‏ لرئیس دیر رهبان سان هو پر :۲ء ط50 -٤صلھ8‏ مق ابل 
ما يزيد على ٠۰۰‏ بيزأنتس ذهب(۲) ٠‏ ولم يكن. الذهب شائم الاستعمال 
أنذاك فى ظروف التعاملات المالية العادية » برغم أن رجال السحر الايطاليين 
من ال مؤکد أنهم اکتشفوا فوائده مند وقت مبکر من خلال صفقاتهم مع 
الشرق وأنهم رغبوا فى آن يتعاملوا به داخل اثطارهم ٠‏ 


٧. بسدد استعمال الذهب كعملة نقدية قبل عص الاحیاء » انظ : بلوش ,ط810‎ )١( 
Le problème de Yor au Moyen Age, in Annales d'histoire économique 
et sociale, 1933, p. i et sed. 


ويركز الكاتب على تزييف بعض الامراء العملات الذهبية الأجنبية ٠‏ ولكن ليس هنالك 
اثر فى وجودها فى دائرة التعامل النقدى التجارية آنذاك ٠‏ ويبدى انها كانت تستخدم 
اساسا كاداة دفع للقروض وفى الظلروف الاستثنائية * 


La Chronique de Saint Hubert, dite Contatorium, ed, XK. (™ 
Hanquet, p. 66 (Brussels, 1906). 
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وفی سنة 1 قام فردريك الشانى يسك دپناره الذهبى البديع 
(Augustales)‏ فى صقلية » وكان فاتحة عملات العصور الوسطى . 
لکن. هذه الدنانیر لم تنتشر الى آبعد من حدود جنوب ايطالیا * ولیس قبل 
عام ٠٠١٠١۲‏ أن قامت فلورنسا بسك أول فلورين لها من الذهمب 
)fiorin0 d 010(‏ » ولقد سسمی بذلك لأنه طيسح وحتم لزهمسسرة 
السوسن » شعار المدينة » وقد فتح هذا الفلورين الطريى آمام التعصامل 
يالعملة الذهبية فى أوربا ٠‏ وسرعان ما تبعت جنوة ذلك وفى سنة ١۲۸١‏ 
أصدرت البندقية صورة من الفلورين فى عملنها الدوكات ducat‏ 
أو منطءم2 ۰ وكانت هاتان العملتان النقيتان » التى تزن كل منهما 
بلا ٣‏ جرام › ساوت فى القيمة جنيه الججروس الفض ء کہا ساوی الجر وت 
يدوره قيمة السو ٠‏ وهكذا » يمقدم الذهب الى أوربا » تحول الجذيه › 
مثل السو » من جنيه حسابى الى عملة حقيقية * وأصبح الدينار » الذى 
كان العملة الوحيدة فى دانرة التعامل ال الى الحقيقية فى العصر الكارول+ى» 
من الآن فصاعدا مجرد عملة لفثة قليلة ٠‏ ولقد فرض اغلاق البحر المتوسط 
فى القرن الثامن السملة الفضية على غرب آوربا لمدة طويلة » والآن مكن انفتاحه 
الصملة الذهبية لتستعيد دورها القديم هناك ٠‏ ولقد كان التقدم الاقتهءادى 
فى ايطاليا بيانا كافيا لسبق القيادة الذى صاحب افراز العملة الذحبية 
مشسابها لسبقه فى افراز البجروت * ولكن فى كلتا الحالتين لم تتباطاً أوربا 
فى اتباع مثالها » وقد جاء التقليد لها فى حالة الذحب أسرع مما جاء فى 
حالة الجروت » وتلك حقيقة لا شك فى انتسابها الى النمو المتزايد لاعلاقات 
التجارية : وبکل الاحتمالات فلقد حدث عام 1 »۲ وهو العام الذى فهر 
فيه الجروس نور نوا » أن أصدر لويس التاسع أول الدثائير الذهبية للشعامل 
بها فى شمال الألب » وتبعها بعد ذلك نتاج وافر من العملات الذهبية فى 
عهد خلفاثه من بعده * وفى خلال القرن الرابع عشر دشنت الحركة عل 
هذا النحو الانتشار فى كل القارة الأوربية ٠‏ وفى أسيانيا بعود التءامل 
الشهبى الى الفونسو الحادى عشر حاكم Alfonso XI of Castile lla‏ 
٠١ ۱۲ (‏ س ٠٠٠١‏ ) ء وفى الامبراطورية أخذت بوهيميا عجلة القيادة فى 
عام ٠٠۲١‏ » وفى انجلترا أصدر ادوارد الثالث فلورين ذهبيا سنة ۶٤١۱ء‏ 
ولقد سكت عملات ذهيبية فى أجزاء عديدة من اقليم الفلاندرز حيث كانت 
الشجارة هنالك نشطة للغاية » فى الفلاندرز تحت سکم لويس اافارون 
Louis de Nevers‏ قبل عام ۱۳۲۷ »› وقی بارابانت تحت حکم پوحنا الثانی 
IT‏ مط[ ر ۱۷۹۲ _ ٠۴١١‏ ) » وفى اقليسم لييج تحت كم انجلبرت 
دى (1٤ ١۴۶ ٥( Englebert de la Marck dln‏ » في صولندة تحت 
حکم ولیم الخامس ( ۱۳۶٦۹‏ ہہ ۸٩‏ ) › فی جیلدرز 6e۲‏ تحت حکم 
وینو الشالت ( ٤۱ہ ۱۴۷١‏ ) ° 


۱1٤ 


ولقد أعاد تواجد الجروت والعملة الذهبية دائرة التعامل النقدى 
ثانية الىظروف صحية للغاية » لكن اساءة استعمال هذه العملات ظل أمرا 
لازال قألما ٠‏ ولقد استمر الملوك والأمراء فى غش العماة واعطائها تسعرة 
جاثرة ٠ء‏ وظلت النقود تشبع منحنى منحدرا ٠‏ وقد ضحت السياسة العامة 
بالمصالح الاقتصادية لحسباب المصالعح الحكومية » ولقد لقى آول حكم لفهم 
جيد لهذه الأمور قام په نیکولاس أوريزم Nicholas Oresme‏ فى القرن 
الرابع عشر آذانا صماء ٠‏ ولقد احتاج الأمر لقرون عديدة تمضى قبل أن 
شرع الحكومات فى اتباع المبادىء الصحيحة للادارة المالية ٠‏ 


۸( ب تسليف الأموال ومقايضتها‎ ٤ 


كان للنظرية التى قسم بمقتضاها النشاط التجارة الى ثلائة اشكال 
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متتالية » اختص الشكل الأول منها بالميادلة والمقايضسة 
)Naturalwirtschaٍf)‏ . والثانى بالنقود .(£aطscا6Gedwir)‏ . والشالث 
بالتلفۉ )Kredit wirtschaf)‏ . ذات شيوع ورواج قدیم * ومع ذلك › 
فان دراسة الوقائع سرعان ما تكشف وتوضع لها أنه ليس هنالك لها 
آى أساس فى الحقيقة » وأنها ليست سوى مشل من أمثلة حب التنظيم 
والتنسيق الذى غلب على دراسة التاريخ الاقتصادى ٠‏ وبينما كان من 
المحقق أن التسليف قد لعب دورا ملحوطظا ومتزايدا » فانه من المحقق أيضا 
أن ذلك الدور كان ملحوظا وقائما فى كل الغصور * وقد کان الاختلاف 
بينهما فى هذه الناحية فقط فى الكمية وليست فى النوعية ٠‏ 


وکان من الطبیعی » خلال عصر عقارات العصور الوسطى آن لانتساءل 
عن القرون التخارية دمفهوم الكلمة »› التى من المستحيل آن کون قد ظهرت 
فى عصر تجارة متقطعة وعرضية وفى غياب طبقة التجار المحترفين ٠‏ لكن من 
ناحية أخرى فمن الواضح أن المجتمع المحصور والمعتمد على اقتصاد ريفى 
ولیس به أسواق » رغم ذلك كان مفعول التسليف فيه كيرا » ذلك لأنه 
من الصعب أن رى أن هذه الارستقراطية مالكة العقار والأرض ونفشس 
کیف اسغطاعت آن تحافظ على وضعھا دون مساعد تھا لها ۰ وبفضل هذه 
السلفيات » استطاع المجتمع أن ينغلب على الكوارث الثى تقع به كل مدة 
و هدد التناس بالمجاعة 


ولقد كانت الكنئيسة المقرض الضرورى لهذه الفثرة * ولقك رآینا 
قبلا آنھا کان ليها رأسمال سائل جعل منها قوة مالية من الدرجة الأول ٠‏ 


die romaniseh-kanonistischen Wirtschafls —~ und Recht lehre, Berlin 
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in Yierlel jahrschrifl flir Social und Wirtischafisgeschichte, {. IV 
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A. P. Usher, The Origins of Banking. The Primitive Bank of Deposit, 
in The Economic History Review, Vol, IV (1934). 


)١(‏ « كان البيع بالاقراض ٠‏ الذى كان منكرأ بوجه عام ٠‏ يشكل قاعدة عالية لتجارة 
العحسور الوسطلى ٠‏ أما عن الأشكال المختلفة للاقراض فليس هنالك شك فى وجودها › 
الا ان اداء‌ها قد فس تفسيرا خاطئا ۰ 


zd 


(Postlan, loc. cit, pb. 261) 
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وتمتلىء المصادر التاريخية بتفاصيل ثروات ذخاثر الأديرة » المكتظة 
بالتحف ؛ والشمعدانات » والمباخ » والأوانى المقدسة المصدوعة من المعادن 
الئمينة › والقرابي الكبيرة والصغيرة » التى يقدمها التقاة الأسخياء 
إحسوبيهم الذين لا أرض لهم ويعملون .فى أرض القديسين أصحاب النعوذ. 
فكان تدخل هؤلاء القديسين ضروريا بتقديم المال واقراض خدمهم . 
وکانت كل كئنيسة ذات صيت تمتلك على هذا النحو تحت تصرفها أموالا » 
ليست فقط لزيادة آبهة قداسها » ولکن کانت راس مال مدخر وافر لها ۰ 
فى وقت الحاجة كانت تقوم إمجرد صهر يعض القطع المصنعة من النحاس 
وترسل المعدن الى دار ضرب مجاورة لها » لتحصل على ميلغ مماثل من 
النقود » وكان هذا اجراء لجأت اليه الأديرة › لیس لصالها » يل لصالح 
الآخرين * واذا آراد کار أساقفة آن ' يدفم میلغا غر عادی »> سبواء اکان 
لشراء مقاطعة أم لخدمة املك ء فانه يتجحه لطلب المسناعدة من أديرة دوقيته ۰ 
وهنالك أمثلة لاحصر لها شل هذه القروض ؟ فمثلا ۰ عنلدما اشتری 
آوتبیرت ۲طا0 »۰ کر أساقفة ليي » قلاع بويلون Bouillon‏ 
وکوفان ط0۷ فى سسنة 1 ۰+١‏ واجهت كنائس الدوقية سداد 
ثكاليف هذه الصفقة ر ١ ٠‏ 

لکن فوق كل ذلك › فی اوقات القحط والجدب والمجاعات تيع 
ذحائر الأديرة تحت الطلب الرسمى ٠‏ فهى تلعب دور مؤسسات التسليف 
والاقراض لاقطاعات الأمر اء الاقطاعيين المجاورين » الذين نضب احتياطيهم 
والذين يضطرون للحصول على وسائل الحياة الضرورية نقدا ٠‏ وتوم هذه 
الأديرة بتقد م الآموال الضرورية مقایل رهن أرض المقترضص کضمان دفع 
ما عليه من دين ۰ وکان ذلك پسمی « رهن قائم حی » (٥عهع‏ گزه) 
حيل يسهم ايراد الممتلكات المرحونة فى وفساء الدين الرئيسى فیسمی 
« رهن ميت » (mortgage) gÎ (dead gag)‏ من صل دخل 
الأرض الى الداثن دون انقاص للدين الأصلل ۰ وفى كلتا الحالتین پراعى 
منع الربا » طالما أن المال الأصلى المقترض لم يات لنفسه بأية فوائب ٠‏ 

وفی عملیات › مشل هذه العمليات » التی تزایدت کنرا حتی منتصف 
القرن الثالث عشر » كانت القروض مجرد قروض اسبتهلاكية ١‏ يمعنى » أنها 
كانت تعقد تحت احاح جاجة ماسة » وتصرف النقود المتحصلة مها فوزا 
وفى الحال » لدرية أن كل مبلغ مقترض كان يمثل خسارة ميتة ٠‏ وحن 
منعت الكنيسة الربا لأسباب دينية » .قامتث بصئيع طيب واضح لمجتمع 
العصور الوسطى الأول ٠‏ فلقد انقذهم ذلك من الوقوع فى عبودية رق 
الدين » الذى عانى منه العالم القديم يشدة ٠‏ ولقد تواءم البر المسيحى هنا 


BH. Pirenne, Histoire de Belgique, f. I, 5th ed. p. 139. ( 
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تطبيق مبدا الاقراض دون عوض بصرامة » ولقد طبقت قاعدة مساعدة الناس 
دون فائدة (mutuum date nihil inde sperantes)‏ دة فی فترة لم تکن 
النقود فيها أداة للثروة »› وظهرت آى فائدة تؤخذ عنها على أنها فرض 
واغتصاب ۹ لکن انتعاش التجارة پباکتشاف . مار رس الال السائل ¢ 
آثار مشاکل فسل الناس فى ايجاد حل لھا ۰ وحتی نهاية العصور الوسطى 
استمر المجتمع الأوربى يمزقه القلق فى مسالة الربا المخيف الذى كان على 
العاملات التجارية والقيم الدينية مواجهته مباشرة ۰ وللجاج فی المحصول 
على حل أحسن » فقد تم تجتيبه عن طريق البفاعم والتحايل. ٠‏ 


وندرة مصاردنا تجعل من المستحيل آن نکتشف الظروف التى بدآت 
تحتها آول قروض تجاارية » لكن دون شلك أنه كان علي التسو فى 
القرن الحادی عشر پوجد عدد لا باس به من التجار ينصرعون فى رأس 
مال ساثل ۰ وضمن هژلاء یجیء تجار ليیج » الذین آقرضوا رٹيس رهبان 
ددر سسانت هو پر Saint-Hubert‏ مبلغا کان فی اة له لشراء 
مقاطعة () ۰ وورغم آنا لانعرف شيشا عن العقد بین الطرفين » الا أنه 
من المستحيل آن نصدیق آن هذا القرض کان دون مقابل * ومن الواضصح أن 
المقرضين وافقوا على تقديم قرضهم هذا مقابل فوائد وجدوها كافية 
ومكافثة » ومن الصعب أيضا آن نصدق أنهم قد أمسكرا عن أى نوع من 
أثواع الربا ٠‏ على آية حال قان التعامل الربوى يظهر فى كامل نشاطه فى 
منتصف القرن الثانى عشر ٠‏ ولدينا التفاصيل الكافية عن حياة برجواذى 
سانت أومير » وليم المدال William Cade‏ ر( الذی توفی حوالی 
سنة ۱١١١‏ ) ء ما يجعلنا نشك فی آنه اشتغل فى وقت واحد في تجارة 
السلع وتجارة النقود ٠‏ ونحن نراه يقوم بعمليات اقراض حقيقية » ونراه 
وشترى الصوف من مراعيه سلفغا من الأديرة الانجليزية ء وكان بذلك دون 
شك بوفق أمور تجار عصره الكبار ٠‏ فضلا عن ذلك ء فان هنالك شواهد 
ثابعة عن شراء وبيع بالدين فى كل التجارة بالجملة فى التوابل » والنبيذ » 
والصوف ؛ والملابس والسلع الآاخرى ٠‏ ومن المؤكد أن نقص التعامل 
النقدى سوف يجعل امكانية قیام تحارة عل نطاق و اسبح آمر! غار مدرك 
ال فی حالة . افتراض ان هذه التحارة سوف تفعامل مح السلفيات قعاملا 
عاديا * وبصدد هذا التعامل ؛ فان ايطاليا » التى بدا التقدم الاقتصادى 
فيها أسبق من الدول مشيلاتها فى القارة الأوربية » زودنا ببراهين 
لا اعتراض عليها ٠‏ وسرعان ما نجد البنادقة فى القرن العاشر يوضمون 
آموالهم فى مغاءرات حربية » وبمجرد أن كرس الجنويون وایزون 


Chronique de Salnt-Hubert, ed. Hanquet, p. 121. ( 


أنفسهم للملاحة » يدا عدد من النبلاء والبرجوازيين يخاطرون برؤورس 
آموالهم فى البحر ٠‏ ورغم ضالة الميالغ التى اكتنفتها فانها یجب آلو تعمينا 
عن آهمية هذه الاستشمارات ٠‏ ومن أجل تقسيم المخاطر وتوزپعها » ذمپ 
المتاجرون « جماعات » فى عدة سفن فى وقت واحد ٠‏ وسرعان ما ازدهرت 
السلفيات فى القرن الثانى عش » وقد ظهر ازدهارها بوضوح فى الدور 
الذى لعبته السلفيات التجارية ٠‏ وكان الممترض (١10ةلءصصهء)‏ 
پتعهد لدائنه بنصیب من ارباحه المرتقية ( وکانت فى العادة ثلاثة آرباع 
الربح ) على المبلخ الذى يقوم الأخير باستغلاله فى الخحارج ٠ )١(‏ ويعد تأمين 
القرن الثانى عشر » تطبيقا للسلفيات “٠‏ وحتى نصف الأشكال الكثرة 
والمتعددة التى اتخذت من ذلك الوقت فصاعدا » فانه من الضرورئ أن 
لانتعدی أبعد ما هو ممكن هنا فى ميدان التشريع التجارى ٠‏ وسوف يظهر 
انتشتار هذا التأمين والضمان البحرى المبكر عند الايطاليين » وبخاصلة 
أرباب السفن الجنوبين ٠‏ ومن خلال هؤلاء انتشر التأمين من الصعقات 
البحرية الى كل المعاملات المالية العامة ٠‏ ولقد كرست المجتمعات لتجارة 
البر تحسينات أقل سرعة نوعا ما عن تلك التي خصصت لتجارة البحر ء 
لن سرعان ما ظهرت هذه التحسينات قوية ونشطة فى القرن الثانى ءعشر 
فى كل مدن ايطاليا التجارية ٠‏ وأصبح آنذاك التعامل بصكوك الدين 
عاد یا > وهکذا سرعان ما ثری أن الدور الر تسى الذى لعبوه فی العاملات 
التجارية يواكب أسواق شمبانيا التجارية ٠‏ وان الصكوك التى أوضحتها 
فواتير الحساب التجارية » قد سحبت فى ايطاليا وكتبت بواسطة المو ثقين 
العموميين ‘ وی جلوب فر نسا بتفس الواسطة 4 وفی اقلم الفلاندرز 
كتبها الكتبة البلديون ٠‏ ولقد استوجب ارتقاء أدوات القروض معرقة 
القراءة والكتابة بين التجار ٠‏ ولقد كان نشاط التجارة دون شك سبب 
تاسيیس أول مدارس للأطفال البرجواز ي » وکان على هؤلاء الأطفال ان 
يعتمدوا أرلا تماما على المدارس الديرية » حیث بتعلمون مبادیء اللاتينية 
الضرورية للمعاملات التجارية ٠‏ .لكن من الواضسع أنه ليست روح هذه 
المدارس آو تنظيمها .. کانا سيسمحان بہذل انتباه كاف لنوع الع قة 
العملية التى بتطلبها التلاميذ الذين خصصرا للعمل التجارى ٠‏ وهكذا فانه 
منذ الاصض الثانى للقرن الثانى عشر بدأت المدن تفتع مدارس صغيرة › 
من الممكن اعتبارها نقطة البداية لوضع الععليم فى العصور الوسطى ٠‏ ولقد 
عارض القساوسة » بالطبع » هذا التدخل للقوة العلمانية فى مجال كان 
حت ذلك الوقت ملكا مطلقا لهم * وبرغم أنهم لم يدبروا وقفا لهذه البدعة 


»( وفقا رای بيرين 87:٣١‏ فان الربح العادى لأى مشاركة جتوية فى القرن 
الثانى عشر كانت تصل الى فنسبة ٠ 2۲١‏ 
1۹ 


التى أصبحت ضرورية ولازمة للحياة الاجتماعية » فإئهم غالبا ما نجحوا فى 
اخضاع۔ مدارس المدن لاشراف لاهوتهم » برغم آن الساطات البلدية أبقت 
فی بدھا عل حق العيين نظار هذه المدارس ٠‏ 

ولقد أحرز غالبية التجار الذين اشتغلوا فى التجارة العالمية فى 
القرن الثانى عشر دون شك قرا درجة متقدمة من التعليم * وقد جاء 
ذلك من المؤكد أكشر ما جاء نتيجة اعتقادحم يأن اللغات العامية حلت مكان 
اللاتينية فى أخص أدواتهم وفى' كل الأحوال فانه من الضرورى آن نقز 
بان هذه المحاولات بيدأت فى تلك الأقطار التى كانت من الناخية الاقتصادية 
أكثر تقدما » يمعنى القول » فى ايطاليا واقليم الفلاندرز * وان أول عقد 
حرر بالفرنسية قد جاء من الأخيرة * وفى ايطاليا كانت المكاتبات جزء 
کارا من الحياة التحارية حتى ان. اقتناء التجار للکتب صار شيا عاما › 
ان لم يكن ضروريا ولازما مثلما صار فى القرن الثالك عشر ٠‏ ومنذ بدأية 
القرن الرابم عشر صارت الكتابة مشاعا فى كل وربا ۰ ولقد بدآت دفاتر 
حسامات الاخوة يو نيس  Bonis brothers‏ المسجلة فى مو نثوبان 
فی سنة ۱۳۴۳۹ )١(‏ » وكشب حساب وجو ترال Ugo Teralh‏ 
J‏ رر Forcalquier‏ (۲) تغطی سنوات ۱۳٣۲۰‏ ہ ٣٣۲‏ ' 
ومن الانيا وصلنا » من بين ما وصلل »۰ کتب حساب پوهان تولنر 
r oاner of Rostock‏ دJohanمن‏ روستوك(۳) وکتب فیکو فون جادرنسن 
Vick von Geldernsen‏ من هامیورح )٤(‏ » وکتب پوهان ولنب. ودې 
ohann Wittenborg‏ اہ سك )٥(‏ ء وآقدم ھؤلاء > ذلك الذی جاءنا من 
وار ب وربس و0pل1ط٥إW2‏ , وابضا ما جاء من ليوبيك (1) ۰ ومع بداپة 


et Royer 


E. Forcs'iê, Le livre de comptes des Frères Bonis marchands 3 
mon{albanais du XIV si.cle (Paris-Ausch, 2 vols, 1890-3). 
P. Meyer, Le livre journal de mailre Ugo Teralh, nolaire et ( 


drapier ã Forcalguier ( 133/2), in Notice et exiraits des manuscrits 
de la Bibliothèque Nationale, etc, t. XXXvİ (1998). 


K. Koppmann, Johann Toalners Handlungsbuch von 1345-135 / (™ 
(Rostock, 1885); 1 


H. Nirrnhe'm.Da Handlungsbuch Vickos von ‘Geldersen ` (6( 
(TYamburg« Leipzig, 1895), 
C. Mollwo, Das Fandlungsbuch ‘von Herman und Johahn ` )( 
Willenborg (Leipzig, 1901). 
FT. Rorig, Ilansische Beitrage, gelte. cited p. 119, Bib. ., (Y 
- ۱۳۹١( اما عن برو جز فلم بتبق لنا الا اجزاء من کشف حساب کولار دی مارك‎ 
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R. de Roover, Considérations sur le livre de comptes de c. de M., in 
Bulletin de Têcole supirieure de commerce Sain{t-Ignace û Anvers (1930). 
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القرن الشالث عشر صنف لمو {Leonardo Fibor4°) gij gali‏ 
Leonardo Pisano‏ رسال فى الحساب لاستعمال التجار ٠‏ 


ولقد انتشر تعلم اللغات الأجنبية أيضا بين رجال الأعمال » والدين 
لانت الفرنسية تلعب نفس الدور فى الأعمال الاقنتصادية مثلما تفعل 
الانجليزية اليوم “٠‏ وقد ظهر ذلك بتوسع فى أسواق شمبانيا التجارية ء 
ولقد احتفظ منالك بعدد من كتب المحادثة الصغرة » التى صدفت فى 
بروجز 5 فى منتصف القرن الرايع غشنر من أجل تعلم هذه 
اللفة ٠ )١(‏ وجنبا الى جنب مع الفرنسية واصلت اللاتينية لعبها لدور 
اللغة العالية » وخاصة فى مجال العلاقات بين الشعوب الرومانسية 
والشسعوب الجرمانية ' 


وبدا تقدم التعليم متلازما تماما مع تقدم القروض ء وفثال ايطاليا 
بین آنه كلما ارتقى نظام القروض ١‏ سارع الآخر فى التقدم والارتقاء ٠‏ 
وان الوثائق التى حفظت نبي لنا أن أذونات الدفع ظويلة الأجل كانت 
شاثعة للغارة « و نظرة عايرة لکشب الحسابات الم دكورة عاليه تیی لنا حقيقة 
ذلك وتجعل الأمر واضحا لنا ٠‏ فضلا عن ذلك » فان هذه الكتب كانت 
تنعل فق بتجارة المغطع ر القطاعى ) ٠‏ وصنالك وثائق ممائلة تدملق 
بعمليات بيع بالجملة سوف تبقى بالتأكيد أكثر اثارة للأنظار ٠‏ ومن 
الملستحيل أن نصدق أن التجار الذين اشتروا مثات اليالات من الصرف 
الانجليزى استطاعوا أن يدفعوا تمنها قبل أن يبيعوا المنسوجات التى 
صنعوها منه ٠‏ زيادة على ذلك » فلدينسا شواهد كافية لاجازة نعيبجة 
مؤداها أن كبار التجار كانوا فى علاقات ديون مستمرة مع بعضب هم 
البعض ٠‏ وفى الحقيقة » فانه بدلا ون الاهمال المعتاد يصدد الدور الذى 
لعبته القروض والديون فى العصوز الوسطى ؛ فانه علينا أن لعترف 
پانها لعبت دورا زائد القيمة ٠‏ 


وبالطبع لم يكن تقدم هذا الدور متساويا فى كل الأقطار ٠‏ 
فلقد كان التشاره قليلا فى الانيا اسفل. الراين عن اقليم الفلاندرز وفى 
كلل ايطاليا » وانه لن الخطاً فى التقدير أن نعمم ما كان یحری قى عذا 
البلد على سار اوربا › كما يحدث غالبا * ولک نتفهم مندى؛ انتشنار 
الظاهرة المد كورة > یجب ان ندرس این کانت مظامرها آکثر وضوحا ۰ 
ولايمكن لنا أن نقلل من النشساط الاقتصادى للمدن الفامنكية والايطالينة 
ونساوبه يما كان قى مدينة فرانكفورت - على نهر المين ٠‏ وكذلك سوف 


Le Livre des métiers dé Bruges et ses dérivés Quatre anciens (0) 
manuels de convarselion, ed. J. Gessler (Bruges, 1931). 
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يكون من غير العدل أن نغالى فى أهمية قروض التجارة. فى العصور الؤسطى 
پمقارنتھا ہما هی عليه فی آیامنا » آو حتی ہما كانت عليه فى نهاية الغرن 
الخامس عش ۰٠‏ ومن الضروری » فانه کما کان قاتا » فان هذه القروض 
التجارية كانت تعمل وتدور داخل حدود منطقة اقتصادية محدودة من 
الغرب بشواطىء الأطلنطى ومن الشرق بسواحل البحر المتوسط والبحر 
الأاسود وسواحل البلطيق ٠‏ ولم تكن » فى ذلك الوقت قوة الدول الكبرى 
تعضد أو تقدر » لاسباپ سوف تظهر مؤخرا » على التاثير بجدية على تمظيم 
انتاج الصناعى 2 


ولقد اشتخدمت قروض التجارة كجزء من رأس الال السائل الماح 
خحسب ٠‏ ومع الوقت فان الجزء الأهم استخدم كسلفيات للساطات العامة 
أو للأفراد ٠‏ وكانت العمليات البنكية فى العصور الوسطى فى جوهرما 
عملیات اقراض ۰ وغالیا ما کان کل تاریخ التجارة فى المال فى تلك الفئرة 
كان مهتما يذلك ٠‏ وهذه التجارة » كانت نفسها نتيجة لحركة الاشاط 
التجارى فى القر نين الحادى عشر والثانى عشر فحسب ٠‏ وعن البنسوك 
فى العصور الوسطى وبدايتها » فنستطيع القول بان بعضها كانو! من 
سسلالة الصيارفة (١إ0٤ااصسوء)‏ , الذين كانت بداية ظهورهم فى 
تاریخ ميکر كنتجة لاختلاف العملات وسرعان ما كون هؤلاء الصيارفة لهم 
ثروات واغتنوا من خلال احثراف مهنة ضرورية ليس عليها آية رقابة ‏ 
كذلك کان عدد کر منهم من كيار التجار ؛ الذدين استخدموا فائضس 
آموالهم وربهدوا من اقراضها للغار ٠‏ ويجب أن نلاحظ » علارة على ذلك » 
أن العمليات المصرفية لم تنفصل نهائيا تماما عن الاتجار فى السلح › 
وقد كانت تمثل ابتزازا لها ٠‏ ولقد كانت ببساطة تلك هى الوسيلة 
الوحيدة لاستغلال فائثض رأس الال * ٠‏ 


كقاعدة عامة فان أعمال العصور الوسطى المصرفية كانت تجمع بين 
المغرضين والتجار ٠‏ ومن المحتم أن تأسيس لروات. تجارية كبرة خلال 
القرن الثانى عشر قد لفتت انتباه الملوك » والأمراء » والارستقراطيين > 
وكذلك الكنيسة ٠‏ ولقد كان جميعهم يعانون من عدم كفاية الدخل › نتيجة 
لعزايد النشاط الاقتصادى والنمو المغزايد للمصروفات الذى كان نعاسا 
لمستوى معيشى متميز * ولقد كان من الموافق لهم أن يحصلوا على المزيد 
من الال الذى كانوا فى حاجة اليه من هؤلاء لتجار الذين كائوا يتعامدون 
به » دون الحاجة الى أن يرهنوا أراضيهم للاديرة أو أن يرسلوا فضيااهم 
الى دار الضرب ٠‏ ولنا أن نتساءل فی هذا المجال » كيف قارم التعحار صدذه 
المطااب و كيف واجهوها ؟ ولقد كان من الخطررة يمکان آن بقف أحد آنذاك 
ضد المقرضين الذين كان لفوذحم السياسى والاجتماعى ملحوطا ٠‏ وحقيقة 
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أن قوتهم العظمى ريما تعرضت للخطر يسبب المخاطرة والمجازفة التى 
كانت تتعرض لها أموالهم » لكن الضمان الكافى لاستمرارهم فی اقراض 
هذه الأموال للشتجار هو الحصول على قدر كاف من الفائدة على هذه 
الأموال تعوض خسارة الديون غير المدفوعة ٠‏ ولقد وضع هؤلاء المغرضون 
فى حسسيانهم أنه برغم المخاطرة الكبيرة بأموالهم ( من تعرض التجار لمخاطر 
الحرب » وتحطم السفن والقراصنة » واللصوص ) فان الأرباح الداجمة 
عن استشمار حذه الأموال كانت جذابة ٠‏ ومن القرن الثالث عشر فضاعدر 
ساروا على وجه التقريب الأغنياء ألجدد كعطعنع ×0۷۴2 ٠‏ ومن الجلى آن 
بقايا قليلة لصكوك حجج كانت قد صارت فى حوزتهم سدادا للقروض التى 
قدموها للتجار قد تلفت عند السداد * ونحن ندين كلية لصدفة العثور 
عل مصادر قليلة وصلت اليا وآمد تدا بمعلومات فی هذا الخصرص 1 
.وبرغم قلة هذه المعلومات وضالتها » الا أنها مكنتنا من أن نقدر قبمة 
:العروض التى وضعها التجار آنذداك فى خدمة عملائهم ٠‏ 


وحوال سنة ۰ ققدم وليم (William Cade) Jul‏ 
مبلغبا كبيرا للك انجلترا ولعمدد من النبلاء ٠ )١(‏ كذلك قام پنفس 
الدور کل من جون رینفيتش c1ءvi John Ry‏ وسیمون ساف 
John Lackland ail jg> za Sımon Saphir of Ghent‏ () ۰ 


» .وفی نفس الوقت قربا كانت آراس 8 مشسهورة بمقرضبها‎ 
Atrebatum .. urbs .„. plena Divitiis, nihiang lucris et foenore 


* () gaudens. 


ولقد كان اللوتشارديون 100٥12۲8‏ » آغنى هؤلاء التجار المقرضين» 
وقد تر کوا لهم اسما اسطوريا فی الأراض المنخفضة » كذلك الكرسبينيون 
sموعا)‏ فقد آحرزوا تقر يبا نفس الشهرة ٠‏ ولا تزال القصائد الشعرية 
المحفورة على الجدران تحفظ لنا انطباعا بأن ثروتهم وحبهم للکسب کانا 
متعاصرين(٤) ٠‏ ومن بداية القرن الثالث عشر كان كل لبلاء حوضالشميلدت 


H. Jenkinson : عڻ هذه العمليات ؛ انظر مقال‎ )١( 
Quoted p. 118, Bib. 
استدان الأساقفة الانجليز مبالغ كبيرة من « تجار‎ ۱١۷١١ تقريبا فى سنة‎ )١( 
1 » “mercatores Flandriae #لفلاندرز‎ 

A. Schaube, Handelsgeschîchte der Romanischen Vöker, p. 393, 
Guillaume le Breton, Philipidis. Mon. Germ. Hist, Script, (") 

t. XXVIL, p. 321. 
A. Guesnon, La atire ã Arras a xliie slècle, in Le Moyen Age )ئ(‎ 

(1990-1890). 
: أنظر‎ » ١١ وعن الشهرة والثروة التى حدثنا عنها الأسفار الارترازية فى بداية القرن‎ 
Guibert de Nogent, Histoire de sa vie, ed. G. Bourgin, p. 223. 
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منووط Sve‏ الكبار مديئين لبر جوازيى المدن.٠‏ وجنبا الى جنب أهالى رتوا 
A‏ نسمع عن برجوازیی لیتز ”ع1 >'ودوای نھ00u‏ » وتورنای 
r21‏ » وجنت 61628 ۰ وفالينسيا وايبريس ¥۲88 كمقرضين » لقائمة 
دیو نهم التى شملت الكو نتيسشة جين ومارجريت كوننيسسمة الفلاندرز » 
وکونت جای Count Gui de Dampierre رuمla J‏ وآبناته 
روبرت وجین » وآسقف لییج › 'وکونت روبرت الثانی کونٹ أرتوا 
Count Robert I of Artois‏ › وسسيد ترموند ` 8ل01صا1e‏ و دثر 
غيرهم ٠‏ ولقد 'تنوعت المبالغ المقدمة وتغير حجمها من ما بين السستين 
جنها الى ۰۰٠ر١٠‏ جنيه » لكن نفس الأشخاص كانو! يعودون باستمرار 
للاقتراض ۰ ومنذ عام ۱۲٦۹‏ حتى عام ٠٠٠١‏ » وصلت الديون الشهيرة 
لجای دی دامبیار فی جملتھا الى ۸۱۳ر٥٥‏ جنیها ٠‏ فی اقليم الفلاندرز 
لوحده » ولا نعلم عن المزيد من القروض الأخرى التى قام باقتراضها من 
أماكن أخرى ٠‏ وكأن سداد الدين عادة ما يحدد بعد عام من السنة التى تم 
الاقراض فيها وبضمان كفالات » بعض البرجوازيين فى بعض الحالات > 
وفى بعض الحالات الأخرى بعض الشخصيات الكبيرة » فشل وكيل دعارى 
آراس (2۷0168) وبیثین Bethune‏ ولورد آودینرید eلudenarھA‏ › 
فى المدن البورجوازية ٠‏ وفى بعض الأحيان » كان الضمان أيضا يقدم 
نممشلکات المد ين الفعلية ۰ ولقد كانت المدن مساتعدة للاقدر اض شا نهم فی 
ذلك شان ايلاء ۰ فی الحاجة لاقليل م الال آو الكشار ماه کانوا بلحأون 
ال صنادیق مال الشجار * ومن آکنوبر ۱۱۸۲١‏ حتی فبرایر ۱۳۰۵ فی عضر 
مناسبات مختلفة اقترضت بروجز مبلغا بلغ اجماله ۰۰۰ ر٥٥٤‏ جنیه (۰)۱ 
ولم توضع فى الاعتبار احتياجات المؤسسات الدينية آنذاك » لكنها مالت 
باستمرار الى الاستدائة « لکن کتاب زیارات رg—iı Eudcs Rinaud‏ 
۱۲١۸ (‏ ہہ 1٩‏ ) الذى احثفظ به رئيس لأساقفة نورما ندا تبین آن کل 
آد رة اویماتای کا فار س ال ۰ 


هذه التوز سوف ا لشي لبا درجۀ عملیات الاقراض › التى 
نتجت عن وجود راسمال ناتج من التجارة ٠‏ وان الصورة التى قدمتها لا 
الأراضى المنخفضة قد. قدمت ثانية وشملت کل أوربا “ اختلاعات 
ناتجة عن نشاط زائد أو نشاط أقل للحياة الاقتصلادية فى المناطق 
المختلفة ٠‏ وفى كل مكان أكدت الآموال آن استغلالها کان مر محا كذلك فان 
الحاجة لها كانت ماسة *٭ وکان کل مبلغ يقدمه الداثن بعنی أنه سوف 
ياخذ عنه عوضا وهو ببساطة ربا » أو ياسستخدام التعبير الحديث › 


G. Bigwoodl, op. cil., lt. 1, p. 99 (» 
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غائدة ٠‏ ولم تعراجع البيانات البلدية ولا المدكرات الشخصية أمام ذكر 
الكريهة » لكن الوثائق الثى وجهت للعامة فقد ووريت الحقيقة 

٠‏ وفى العادة يوافق المغثرض على أن پسدد » وقت الاستحقاق › مبلغا 
فى الحقيقة من المبلغ الذى اقترضه » ومن هذا الفرق بين المبلغين 
تتكون الفائدة * وفی القروض التى بنناب هلها ضرر أو تلفياث ذان 
القرض المعترف به عادة ما يكون الميلغ الآصلى المقثرض دونما فاثدة ٠‏ وفى 
اليسوم المحدد للسداد تدفع التلفيات واذا لم يدفع راس الال فى الموعد 
المحدد للسداد يجدد الدين حتى يرهن المدين فى النهاية نفسه سدادا 
ما عليه من دين عجز عن سسداده ۰ وکان من المفهوم آن المدينين سوف 
لايدفعون فى الموعد المحدد للسداد ء وهنا يتقرر الريا جزاء للتأخير (أ) ٠‏ 
وعموما فان قيمة الفائدة تراوحت ما بين /٠١‏ وى ١١‏ من قيمسة المبلغ 
المقترض ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت الفائدة تعناقص الى /٠‏ » أو نزيد 
:وترتفع الى ۲١‏ وآكثر ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون درجة المخاطرة التى سبق 
الاشارة اليها فى الصفقات قد أثرت فى المعدل المشروط ٠‏ ولقد مارس 
تجار شمال وربا الاتجار فی امال » فی كيد مله » ولوتشارد 
L0uchard‏ » وکر پسبین «آعە۲© » وما شابههم » بشکل بدائی للغاية 
رغم اتساع قدرها ٠‏ ويبدو آنها كانت محصورة فى تعاقدات آفراد » بین 
أصحاب رووس الال والمقترضين ٠‏ ولم یبا آن رجال مال آراس ۲8ا 
وبقية المدن الفلمنكية كانوا قا كونوا شركات ٠‏ « وهمم اما تصرفوا 
بمفردهم » أو فى الغالب › فى جماعات من انين أو ثلاثة » يتم بينهم 
'اتحاد مؤقت فى الغالب لا يستمر » لكن ليس فى جمعية منتظمة » (۲) ٠‏ 
ولم يكن لهم ممثلون فى الخارج › ولا مؤسسات ممائلة ٠‏ ويبدو آلهم 
حتى لم يكونوا عل علاقة باصسحاب الملصارف وصيارفة أسنراق 
شمبانيا التجارية » لأنهم كانوا يشترطون باطراد أن تسدد الأموال التى 
يقدمو نها كقروض فى مواطنهم الخاصة ٠‏ زيادة على ذلك ء تعهمدوا بالا 
پاخذوا تامینات وودائع » ولا ترك الوقاء فی الدفع بالخارج > ولا اسقاط 
الصكوك * وكان الايطاليون » على عكس ذلك »› کانوا معتادین على کل هذه 
العمليات من القرن الثانى عشر وأوصلتهم من القرن الثالث عشر الى أعل 
درجات التقدم الموافقة لظروف العصر الاجتماعية ٠‏ ولقد كانت سياد تهم 
كبيرة على رجال المال الشماليين حتى ان مؤلاء الشماليين' أخلوا الساحة 
لهم وأصبح كل هم رجال الال منذ لهاية القرن الثالك عشر هناك أن 
یکو نوا محرد آثریاء وەلا0 شغغلوا آنفسهم بادارة ثروانهم وحيازة 
ممتلكات حقيقية وتحصيل الابجاراث ٠‏ 


G. Bigwood, oj. cll, t. Û Pp. 441. 0 
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وکما سبق آن راینا » فان نجار الشمال وتجار ایطالیا کانو! بترددون 
عل أسواق شمبانيا التجارية وأسواق الفلاندرز منذ القرن الثالث عشر ٠‏ 
ولقد كانت صناعة المنسوجات التى استوردوها بكمیات کبيرة لجتوب 
وربا مهمة بالنسبة لهم لدرجة أن كشيرا منهم انقاد ليقيم فى مراكز الانشاج 
وكذلك للدخول فى مصاهرة مع البرجوازيين * ولكن ما كادوا يستةذرون 
فی هذه المراكز حتى أخذوا فى منافسة أعاليها پنجاح » واستفادوا 
کتیرا فی آمورهم المالية من تنظيمهم وتقنیتهم العالية * ولقد قامت !لشر کات 
الفوية التى ينتمون اليها بتزويدهم برأس الال من الخارج ومن نهاية 
القرن الثالث عشر كان لهم جميعهم ممثلون فى الأراضى المنخفضة ٠‏ ولقد 
وجدنا هنالك شرکاء او و لاء للسالمبينل' 12ء Sali b‏ والبنسینور ین 
Gallerani of Siena, Buonsignori‏ » وال Frescobaldi‏ 
the Pucci‏ «ڪ3 the Scoti of Piacenza « the Peruzzi‏ 8 
and the Bardi of Florence‏ وجنہا الى جنب معهم الجنویین » والبستوانیین 
والكاھورسينيەن Pistoians and Cahorsins from Languedoc Agni jn‏ 
ولفد كان لذئ كل حؤلاء الجنوبيين ثقافة تجارية » ونسق أعمال التبادل 
والأعمال التسليفية ومعرفة بمراكز أوربا التجارية الكبرى التى كانوا عل 
علاقة مستمرة معها » وقد جعلهم كل ذلك فوق المنافسة ۰ ولیس من 
المستغرب > أن تنجد الكو نتيسة جين e٣دهءل‏ ووeاساتC)‏ بداثنی ايطاليا 
دعك معركة بوفان ”اه8 بطلب مبلغ من الال كانت فى حاجة له 
لنفنندی به زوجها » فراند البرتغالى اaچںPort Fernand de‏ »> من آیدى 
فیلیب اغسطس ۰ وفی سنة ۱۲۲۷ تسلمت ٤۱۹ر۲۹‏ جنيها من صل ميلغ 
ر٤۲ ٠‏ ولقد كان ذلك انجازا مربحا للمقرضين » كذلك دون شك 
للكو نتيسة » التی استطاعت من چانبها أن تهنىء نفسها عل عملهسم 
الطيب ٠ )١(‏ على كل حال » فانه مند ذلك الوقت فصاعدا انتشر الاقتراضس 
من المراكز الالية البعيدة سريعا * 


وقد بدا نقدم الاقراض بأشكال متعددة مسلم « بصحتها » ٠‏ وقد 
حددت أسواق شمبانيا التجارية فى العادة كمكان لسداد القروض وتحديد 
اجلها ٠‏ لكن رجال الال الايطاليين عملوا أيضا كوسطاء فى دفع القروض 
فى الخارج » ولقد أعطتهم .سياد تهم فى عمليات المقايضات » و « القاصاب » 
الى تعنى موازنة ومعادلة الديون المعبادلة » منذ نهاية القرن الثالث عشر 
القدرة على احتكار كل الأعمال المصرفية فى شمال الألب ٠‏ ولقد زودحم 
ملوك فرنسا وانجلثرا » وأمراء المقاطعات » وكبار الأساقفة » ورؤسساء 
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الآديرة » والمدن »> زودوهم جميعهم يعملاء عالميی ۰ ولقد استفادت الباياوية 
منم فی تشغیل الأموال الكثرة التى كانت تحت يدها » لجمع فوائد امال 
ا بطرس ولواجهة الضرائب المنزايدة من كل نوع والتى 

نت تنقل کامل الكنيسة )١(‏ ٠ء‏ وانهم فى حقيقة الأمر أداروا مالية كل 
آوریا ,۰ ولقد دعاهم الملوك لمجالسهم » وعهدوا اليهم بدور ضربهسم » 
واو کلوا اليم الاشراف على ضرائبهم والقيام بجمعها * ولقد فرضوا نظام 
ام فی د > وحيشما كانوا فقد خولهم الأمراء بحفظ قواثم 
الديون ٠‏ وبالاضافة الى العمل المصرفى فقد شاركوا فى كل العمليسات 
اي ولقد اشتروا الصوف وباعوا القماش » والتوابل » والمشغولات 
النحاسية » والحرير » والديباج » وامتلكوا سفنا وكذلك فنادق فى 
باریس » وبروجز ؛ ولندن وفی مدن آخری * ومع نمو أعمالهم أصبحوا 
أكثر جسارة » لأن الأرباح التى كانوا يحققونها كانت أكثر من خسائر 
المخاطرة ٠‏ ولم یترددوا فی استنزاف المدليين واعتصارهم » والدين 
أجبرتهم الحاجة أن يوافقوحم على دفع فائدة قدرها ٥۰‏ عن ديو نهم 
المستحقة لهم » وكذلك أيضا نسبة 2٠٠١‏ على الأديرة أو الأفراد الذين وقع 
الحجز عليهم ٠‏ لكن فى الأعمسسال الكبيرة وصفقاتهم مع عملائهم الذين 
يستددون على قوتهم أو على قدرتهم على سداد الدين » فان الفاثدة كانت 
فی جوا Ab‏ 


ومقارنة بطفع الديون الايطالية وتفشيها » بدت الديزن اليهودية 
مسال صغارة للغاية »> ودا الدور الذى لعبوه فی العصود الوسطى دورا 
مبالغا فيه بالنأكيد ٠‏ والحقيقة الفعلية تبي ء أنه كلما كانت الدولة 
متقدمة اقتصادياا ٠‏ وجد بها عدد قليل من المقرضين اليهود ٠‏ ففى اقليم 
الفلاندرز لم يتواجد حنالك الا قلة مهملة منهم » لكن اغدادهم تزایدت 
بكثرة تجاه شرق آوربا ٠‏ وفى الانيا تزايدت ونمت أعدادهم مع الزمن 
من الراين وفى بولندة » وبوهيميا والمجر تواجدوا هنالك بكثرة ٠‏ 
وفى عصر اقطاع أرض العصور الوسطى » كما بيتا سابقا » وجدناهم 
بالعين جائلين لبضائع الشرق (۲) ٠‏ وداخل أسبانيا الاسلامية (الأندلس) › 
حيث كان هنالك مجتمع متعاون الأديان اكتسبوا فى وقت ميكر لفوذا 
اقتصاديا كرا » وكانوا يجلبون الى شمال أوربا التوايل » والأقمشسة 


G. Schneider, Die finanziellen Bezichungen der florentini- (» 
schen Bankers zur ûirche (Leipzig, 1899); ed. Jordan, Le Saint-Eidge 
et les banquiers italiens, in Congrès internationale des catholiques, 
öth section, p. 292 (Brussels, 1895), 

( اثظر ما سبق ؛ ص ۱۱ » وانظر ايضا : 

M, Hofmann, Der Geldhandel der deutschen Juden Wahrend des Mitte 

later. bis zum Jahre 1350 (Leipzig, 1920), 
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الفخمة والمشغولات النحاسية ٠‏ كذلك يظن أنهم عملوا فی الاتجار سرا فی 
الآرقاء المسيحيين حتى نهاية القرن العباشر تفريبا ٠‏ ولفد استحودذ عدد 
منهم عل آراض > و نروم آعناب وطواحین فی جنوپ وا ٠‏ لکن 
الكتيسة » دون أن تضطهدهم ء کانت على الدوام تفکر فی منع‌آی تعاقیہ 
ا پيل هؤلاء « اللثام » وين المخلصين » وان انبعاث الشسعور الدينى ء 
الذى أدى الى الحملة الصليبية الأول » قد اطلق العنان لكراهية العامة 
لهم وكان فاتحة لتلك السلسلة الطويلة من المدابج » التى كانوا فى 
الغالبه .آنذاك حم ضحاياها ٠‏ وفى نفس الوقت فان انتعاش تجارة البحر 
المتو سط فى ٬القرن‏ الحادى عشر جعل من السهل الاستغناه عنهم کوسطاء 
مع الشرق » والكان الوحيد الذى حاز اليهود الثروة فيه هو برشلونة 
خلال الحكم الاسلامى للاندلس › وقد بقوا فى المدينة بعد فتحها ء وشار كوا 
فى التجارة البحرية هناك كملاك للسفن أو مشاركين فى ملكيتها ٠‏ وحيشما 
کان ئ الغرب صبارو! مضرد مقرضاین للمال مقابل رهن › 
ويسلفون بالفاثدة بضمان الرهائن ٠‏ ولم يتاثروا بتحريم الربا ٠‏ المطبق 
فقط على المسيحيين » فحققوا أرياحا طائلة دون شك من افراطهم فى 
استقخدام هذه البراءة » قب آنه لم یکن پطرق بابهم سوی محتاج 
آو مضطر » فقد جعلتهم هذه الحاجة يستغلون عملاءهم كما يريدون وبقدر 
استطاعتهم ٭ ولقد سهلت لھم اتصالاتهم مع المچتمعات غير المتعصبة » 
لیس فقط فى أوريا ولكن فى الأراضى الاسلامية فى الجنوب › آن پحصارا 
على المال اللازم الدين يحتاجو نه لأعمالهم »> ويستطيع الأشخاص الذين 
يقعون فى ضواثق مالية أن يحصلوا على مساعداتهم »> وبقدر الحاح حاجة 
العميل تقل ,مساومته فى الفائدة المقدرة على المبلغ الذى قشر ضه منهم ۰ 
فضلا عن ذلك » فانه كان للاقنراض من اليهود فائدة لها اعتيارها وهى 
اسر ية ٠‏ وقد كان ذلك أمرا موافشا حتى ان المؤسسات الكنسية رجعت 
الى الاقتراض منهم ٠‏ 

وحيثما حل اليهود کانوا فى حماية حكام المقاطعات ١‏ واعشمدوا كثرا 
فى ذلك على نوایاهم الطيبة تجاههم * وفى سنة ۱۲١١‏ آمر الدوق هنری 
دوق lلبرIڊانٽ Duke Henry of Brabant‏ »> ذهو على فراش الموت» 
بطرد کل المیابین من بلاده ‏ ولكن زوجته الأرملة سمحت لنفسها بالابقاء 
عليهم بم سماعها نصيحة القسديس توماس الأكوينى ووصهط٣‏ ي 
٠ )( Re‏ ولقسد قام ادوارد الأول بطردهم من انجلترا سنة 
ااا « وحسسلا حسلوه فيليسب ( الال ( Philip the Fair‏ 
د 


H. Pirenne, La duchesse Aleyde de Brabanl et le “De .(( 
regimine Judaeorum” de Sainl Thomas gAquin, in Bulletin de la 
Classe des Lettres de Académie royale de Belgique (1928). 
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فى قرنسا سنة ٠١١١‏ لكن خلفاءه سمحوا لهم بالعودة تدريجيا الى 
المملكة » لكنهم طلردوا مرة أخرى سنة ۱۳۹۲۳ ١‏ الى جانب ذلك » فقد كان 
الآهالى بثورون ضدحم على فترات وذلك بتحريض من المدنيين » الذدين كان 
؛ن السهل عليهم الارة جموع العامة مستغلين فى ذلك سلامة طويتهم(١) ٠‏ 
رلقد اشتبه فى المرابين اليهود من آنهم وراء كل نوع من آنواع الارهاب 
راندئيس المقدسسات وانتهاك حرماتها ۰ وفی عام ۱۲۹۹ ذبحوا فى کل 
برابانت » وفى سنة ۱۳۷۰ طردوا منها نهائيا » بعد سريان اشاعة آمهم 
دنسىوا خبز القربان المقدس ٠ )۲١(‏ ولقد واجه اليهود كمرابين منافسين 
آقو ياء من المسيحيين آنفسهم بداية من القرن الثالث عشر * وبدث آقدم 
هذه المنافسة فى تاريخها من قبل رجال من كاهورز Cahors‏ > کانوا 
منتشرين فى كل فرنسا والآراضى المنخفضة وكانوا نضطاء للغاية فى آمر 
الاقراض » حتى اله منذ منتصف القرن الثالك عشر أصبحت كلمة 
رکاعورزپنى) دا8إ0طه۳ تقابل كلمة المقرض للمال والمرابى(٠) ٠‏ على آن » 
اللمباردين > أو غالبية الابطاليين » سرعان ما أخذوا مكانهم في طبقة رجال 
الأعمال هذه ٠‏ ومقابل الاپجار > أعطامم الأمراء والمدن الحق فى تقسديم 
« حداول قروض » › وآقدم ینہ المح فی الاراضى المنخفض.ة ترجع ال 
ام ۰ ۰ ولقد مارس من منح هذه القوانين احتکار بعطیهم الحق فی 
ادعاد الآخرين عن المنافسة ٠‏ « مثلما حدث للتسكانيي عل بد اليهود » (؟)» 
وربما يكون من الحدس والتخمين أن نقول بأن ممثليهم هم الذين آسهموا 
خی سبب ابعاد اليهود عن المكان الذى أخذوه ٠‏ وبرغم آن المح الأولى انى 
أعطيت لهم اشترطت أن القروض يجب أن تنم بطريقة « حسنة وقانونية 
دون توريط ودون ربا » » وكان كل القصد من ذلك بوضوح هو تحريم 
أخف الفائدة على المال المقترض ٠‏ ولا تركز المصادر المغأاحرة على هذه النقطة › 
ولكنها فقط منعت « الائفاقات الشريرة » أو الزام المقرضين بأن يعملوا 
دوب الأءراف والعادات التى اعتاد اللمبارديون الاقراض بها » ٠ )٥(‏ 


: ومن الأمثلة المتاحة لذلك ما وقع فی باریس سنة ۱۳۸۰ ء انظ‎ (¥ 
Chronique du religieux de Saint Denys, ed, Bellaguet, t. I, p. 54. 
بدليل ان ممتلكاتهم التى صودرت قدرت‎ ٠ لم پتواجد هنالك عدد كبير منهم انذاك‎ )۲( 
٠ متها فقط بعبلغ ١٠ر۷ فلورین برابانتی‎ 
Henne and Wauters, Histoire de Bruzelles, t. I, p. 133, 
وغی سنة ۱۳۹۷ کانت گلمة « كررزينين » ١٥٣أو١eسwاد٥ تطلق على اللمبارديين‎ )۲( 
u van Severen, Inventaire de: Archives de Bruges,t. t. Hl, 
Pp. 140. 
: ولقد قعامل الكاهورزنيين فى تجارة الال والبضائع ء انظ‎ 
FT. Areng. Wilhelm Servant von Cohors als Haufmann zu London, fîr 
Vierteljahreschrifte fur Soclal-und Wirtschaftsgeschichte, t. XI (1918), 
Pp. 477 el seq. 
Bigwodd, Le commerce de JFargent. t. I, p, 340. (f) 


Ibid, p. 451, (( 
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وعلى هذا فلقد اعترفوا رسميا بالتعنت مح المدليين واستغلال ظروفهم , 
الذى اعتبروه ثمنا معقولا للفائدة ٠‏ ولقد كان السعر الغادى للفائدة هر 
دينارين للجنيه كل أسبوع » بمعنى أنها بنسبة ۷ ۳> / فى العام › 
وغالبا ما كانت فائدة التجارة تصل الى ضعف هذه النسبة ٠‏ ولقد أظهرت 
« قوائم » اللمبارديين وحسابائهم › نهم انوا بعيدين عن حصر أنفسهم 
عل وحه القصر فى ممارسة الاقر اض بالفائدة » لكدها أظهرت انهم تسلموا 
أموالا هن عملاتهم وس ددوا عنم ديو نهم واشتغلوا آبضا با لعملايسات 
اأ“ ارية ٠‏ 
ولقد شارك الصيارفة فی الاتحار فى الال وقی تك یم القروض 
وقد كان تغيير العملة عملا مربحا » وكان حق القيام به يمنج من قبل 
الأمراء فقط مقابل جعل معين ولعدد محدد من الأشخاص من الذين كانوا 
بحظون آنذاك يمكانة شبه رسمية ٠‏ ولقد احتفظ حؤلاء لأنفسهم بالاتجار 
فى المعادن الثمينة ›» ومن اأواضح انهم أحرزوا من وراء ذلك ریا ۔ا 
وفيرة > اضافة الى عمولات تغير العملة ٠‏ وسرعان ما آصبح من المعبتاد أن 
يعهد اليهم بحفظ بعض الاموال كودائع عندهم » ولم تكن هذه الخدمات 
دون شك بدون مقابل ۰ وتسلموا أبضا وداثع وذخائر مرهولة › ومن 
لمكن" أن نفهم يسهو لة آ نهم عملوا مرارا وتکرارا کوکلاء للدفع وأن عضا 
منهم أصبح أيضا مقرضين ٠‏ 
وعلى الجانب الآخر » فان اللمؤسسات الكنسية » التى كانت ثد 
لعبث دور مؤسسات الاقراض الحقيقية فى قرون العصور الوسطى الأرل › 
ادرا ما أقرضت نقودا منذ بداية القرن الثالث عشر ٠‏ وخلافا لا كان عليه 
العلمانيون الذين لم يستطيعوا تنجتب تشريع تحريم الربا » ولذلك سمحوا 
لأنفسهم من حين لخر بنقض هذا التشريع ٠ )١(‏ زيادة على ذلك » فانه 
لم يکن لد يهم الال الكافى الجاهز للمنافسة مع التجار » وبخاصة التجار 
الايطاليين »> جلى لو انوا قد آرادوا ذلك › وپالطبع ۽ فانه من العتاد أن 
تلجأ هذه المؤسسات الكنسية الى كيار رؤوس هذه البيوتات الالية طلا 
للقروض ينهم › وأنهم کانوا ذلك دوما مدیدن لھم * والو سيا ون الاين 
استشنوا من ذلك هم كهنة فرسان العبد ك۲إواوصة1' » وبسبب علاقا نيم 
مح مضسيحيى الشرق > فقد جوا فى أن بصبحرا قوة مالية حقيقية خلال 
القرن الثالث عشر ٠‏ ولقد كانت مقاطعاتهم العسكرية على اتصال ببعضها 
البعض ء سواء آكانت قاثمة فى سوريا أم فى الولاهات الغربية ٠‏ وبسبب 
هيبتهم ونفوذهم وقوتهم العسكرية صار البلا يستخدمونها كأماكن آمنة 


' ھی سنة ۱۲۲۸ قام دیر سائت بیرتین دا8 4صنە8 باقتراض مال پالربا‎ )١( 
„ Bigwood, Op. cit, t. II, أن : .268 .ض‎ 
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لایداع اموالھم فیا > أو لشحويل الآموال .من والى الشرق وا 
وفيى فرنسا كان الملوك يأتمنون فرسان المحبد على كل .آنواع الأعيال 
المحالية ؛ » تی جاء فيليب العادل وقرر فض هذا النظام « وطمع فی روانم 

ورغب فى أن يصرف حمايته لهم عنهم ٠‏ ولقد تطورت الدبون الحقيقية › 
ر ونعنى هنا الديون المتصلة بالولايات الزراعية ) بطريقة » أعطتها › 
على الأقل » داخل المدن » أحمية حيوية » فالنجار الذين نمت ثرو تهم 
يسبب التجارة لم پسشخدموا کل مکاسبهم فی العمليات التجارية أو فی 

السلفيات ٠‏ فلقد كانت الطر ب ة الآمنة' لهم هی شراء الأرض »> اى 
آص. حت مح التطور السا یی السريع للمدن اللدية رض يلاء » تۇجر 
آمنيتها للوافدين ادد من السكان * وسرعان » ما أطهورت لا : 
Geta episcoporum camera censium‏ مند بداية القرن الشانى عشتر اول 
ناجر عظيم فى الأراضى المنخفضة اكتسب المزيد من الاپجارات الثى زادت 
ثروته زيادة كبيرة وسجل التاریخ اسمه وعو وريه‌ہولد Werimbold‏ 
(Census accrescunt consibus et munera muneribus) (\) °‏ 
وقد أضيفت الى ايجاراث الأراض التى حصل عليها ملاك الأراضفى › 
ایجارات آخری تمثلت فی ایجار المسښاکن التی کان پدقعھا ساکنو هذه 
المساكن الثى أقيمت فوق هذه الأراض ٠١‏ ولقد كان ظهور ابجارات المدازل 
ذه واحدا من هم آشکال الدين وأكذرها شسيوعا ین دیون العص ور 
الوسطى * واذا ما أراد مالك بيت أن يقنرض قرضا طويل الأمد › فهو 
بيع ايجار منزله للمقرض » بمعنى أن يقوم المقرض بتسلم هذا الايجار › 
وتكون الفائدة المغدرة على المبلغ المقنرض بضمان ملكية المنزل » الذى يؤول. 
ارهن اذا آم بتحصل المقرض ابجار المثزل من صاحبه .أو من ساکنيه ۰ 
هذه الفائدة » الي كانت أكش اعتدالا من فائدة التجارة » كان من فوائدها 
آيضا عدم وقوع المتعاملين بها فى حرمانية الربا » وكانت نسبتها تتراوح 
عادة ما بين ۸ / الى ٠١‏ / حتى القرن الخامس عشر (۲) ٠‏ ولقد كانث 
هذه الاإيجارات القائمة عل الممتلكات الحقيقية مختلفة تماما عن الایجارات 
الئى کانت قائمة پن المدن نشيجة السلفيات التى كانت معقودة پينها ٠‏ 


Gesla episcoporum Cameracensium Continuata, ed. G, Waiiz, ( 
MMGCE., SS, t. XIV, p. 215. 


W, Arnold, Zur Geschichte des Eigentums In den deutschen () 
Stadten (Basle, 1861). G. Des Marez, Etude ‘ur la proprrlétt folı- 
cière dans les villes du Moyen Age et spécialement en Flandre 
(Ghent, 1894) ; J. Gobbers, Die Erbleihe und ihr Verhaltniss zuha 
Rentenkauf im mittelalterliéhen Koln, in Zeitschrift do Savigny 
dtiftung fûr Rechtsgeschichte, Germ, Abth, (1883). 
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فمن بداية القرن الثالثت عضر تفشت فى المدن بكثرة عادة بيع الايجاران 
لأجل أو انين » من أجل رفعالمبلغ وزيادته زيادة غير طبيعية » وتكون فائدة 
ذه الایجارات عل راس الال المقترض * وتدفح هذه الفوائد للمقرض 
حتی وفاته أو فاة ورلته ( ايجار لأجلين ) * وهكذا فلقدا كانت عذه 
الفوائد اسستثمارات فتش عنها البرجوازيون منذ وقت مبكر . ولا كان 
مسموحا لأى شخص بشراء الايجارات من هذا النوع . صار فى كل مدينة 
عدد كبير من المستأجرين موزعين فى أنحاء كثيرة ٠‏ ولمنح الاحتيال فى هذا 
الآمر والغشس > وعد المسستأجرون الحدد للدين العام الذين پسبهون 
الدائنين القدامى بجوائز خاصة اذا ما آبلغوا عن وفاة مستحقى هذه 
الاإيجارات ٠‏ وفى بعض الأحيان » أيضا > تختار حكومة المدينة وكلاء 
خاصين لها لحصر مستأجرى هذه الديون الأحياء ٠ )١(‏ ولقد تنازلت مدن 
.معينة عن ادارة جزء من دخلها لصالع دائنيهم » عوضها عن أرباحهم 
المستحقة ٠‏ ولقد شاعت هذه العادة كرا فى ايطاليا فى منتصف القرن 
الثانى عشر ٠‏ وفى سنة ١١١١‏ تنازلت حثوة عن مواردها لمدة أحد عشر 
غاا أۆسسة (00eص)‏ اى تألفت من أحد عشر شخصا ٠‏ 
و لول القرن الثالث عتسر جمدت المدينة دينها واعترفت لدائنيها بحقهم 
فى بيع اشتحقاقاتهم من الديون لطرف ثالث ٠‏ وقد نشا بنك سان جوري 
الشهير di 8. Georgio)‏ موca)‏ . الذى صار بنكا ةويا للغاية فى القرن 
الخامس عشر » عن هذا الطريق ٠‏ 

وبرغم أن الصورة السالفة للديون والانجار فى المال » كانت صورة 
باهتة وآيضا غر مكتملة » الا آنها أعطتنا بعض الأآفكار عن أصميتها وعن 
اشسكالها المتعددة الثى ظهرت عليها قبل نهاية القرن الثالث عشر ' وبدون 
.هذه الصورة كانت الحياة الاقتصادية فى العصور الوسطى ستصبح غر 
مفهومة ولا مدركة لنا ٠‏ لكن ٠‏ عدا فى المدن الايطالية الكبرى » حيث النظم 
المالية الحكومية للأسواق وبنوك المستشبل التى كانت قد أخذت شكلها › 
فان نشساط هذه الديون كان أكبر بكثير من بلوغها حد الكمال اصطلاحا ٠‏ 
-ومن الثابت حفا » آنه لم تكن هنالك اسسسبواق مال » بالمعنى ال«قبقى 
للمدلول اللفظى » فى هذه الفترة * فكل عملية اقثراض كانت فى حشيةنها 
موضوع تعاقد تم لظروف خاصة باتفاق خاص بين المقرض والمفثرض ٠‏ 


)١(‏ اوجدت الأديرة ايضا ايجارات الدائنين منهم الحية » انظر » على سبيل المثال ؛ 
.فى سنة ٠۲١۷‏ قائمة : 1 
Tonsiones que post vitas hominum ad ecclesiam revertentur, in Le‏ 
Livre de I'nbbê Gullaume de Ryekel, ed. H. Pirenne, p. 68.‏ 
وعن الديرن القائمة فى المدن افش : G,' E pinas,‏ 
Les finances cle‘ la commune de Doual, p. 321 et seq (Paris, 1902).‏ 
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وفی الحقيقسة لم تكن القروض التجحارية تختلف عن القسروض 
الاستهلاكية ٠ )١(‏ 


ومن الطبيعى أن يقود ذلك الأمسر ال الغساؤل عن مدی ية هذه 
النقائص والمآخذ الى تحسريم الفائدة ٠‏ والحقيقة أن هذا التحريم الذى 
مر من الكنيسة الى التشريع المدنى من المؤكد آنه كان عائقا كيرا باقيا . 
ومع ذلك » فانه فى التعامل الحقيقى ٠‏ كان من المستحيل مراعاة ذلك 
حرفيا ٠‏ ولكن التحريم طبق فقط بشسدة على حالات ( الربا الواضسعح ) » 
بمعنى السلف المرتهن بشرط تعيين معدل زائد من الفائدة ٠‏ ولقد كانت 
الحاجة للقروض كبيرة للغاية وعادية بالدسبة للضساس الدين لم يفكروا 
أصلا فى تشبيط همة المقرضين ومنذ ذلك القرن الثالث عشضر فصراعدا! دخٹب 
امشرعون فى تعديل الشحبرمم المطلق للفائدة الذى وضع فى نس : 
 mutuum dale nihil indesperantes‏ بحیل مختلفة (۲) ۰ ولقد اکتشف 
آنه فی أی سلفیات احتوت عل س ارة {darnum emergens) alal‏ 
او انقطاع المکسب (206ءیمc‏ صuااا)‏ أو ضياع رأس المسال 
(isاsor )periculum‏ فالغرامة » أو بمعنى آخر » الفائدة » ممكن تبريرها ٠‏ 
رهكذا فان الفائدة كانت ربا شرعيا حلالا لا غير » ومن السهل أن نفهم الى 
أى مدى كانت دقة الفرق بين هذا الربا المباح والربا المحرم وآى مساحة قد 
ترك لتفسر القضاة ۰ وفی التجارة فان « نهریب » الال کان میاحا بالتعامل 
النقدى ٠‏ وقد كان ذلك القاعدة فى أسواق شمبانيا وشائعا فى عمليات 
الجتمعات التجارية ٠‏ وفى القرن الرابع عشر يذكر المعلم اللاهوتى 
الفار یوس بالاجیوس sلاچھا۴‏ وںruو۷لھ‏ آن تحریم الربا لم يمكن تطبيقه 
السرا (۳) ° 


على أن الحقيقة التى ظلت باقية » هى أن التقاد الكنيسة كان قد 
ظطل على الدوام عالقا کتهدید دام على کل ولك المتعاملين بالديون * وفى 
أحوال كشسرة كان المستديدون يعفون من جائب الكنيسة من الشزامهم بدنح 


Bigwood, op. cit, l1. I, Dp, 456. () 

W. Endemann, Studien in die romanisch-Kanonislischen ۲ 
Wirtschatts — und Rechtslehre, 2 vols. (Berlin, 1874-83). E, Suhrei- 
ber Die Volkswirtschaftlichen Anschanungen der Scholistik seit 
Thomas von Aquin, Jena, 1913. A, Fanfoni, Je origini del spirito 
capitali {ico in Italia, Milan, 1932. A. Sapori, Il giusto prezzo mella 
dotirina di §. Tomosco {1 nella pratica del suo tempo in Archivio 
slorico Italiano, 1922, 


E. Lipson, Economic History of England. ( 
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ذوائد ديو نهم ٠‏ ومن ثم كانت براعة عظمى من جانبها بذلنه لمواربة الغوائد 
الحطيرة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان المقرض يخصم الفائدة من المبلغ المقثرض, 
وفى بض الأحيان الآخرى کانت تختفی تحت شکل جزاء التأخر فى 
السداد » وأحيانا يحرر المدين ايصالا عن المبلغ الذى اقترضه أكبر بكثر 
من اأبلغ الحقيقى الذى تسلمه ٠‏ عموما فان النشريعات ضد الرها لاتبدر 
آنها منعت من التعامل به كشرا مثلما فعلت التشريعبات الأمريكية 
e24 ٤(‏ اsا٥۷)‏ حول الاسراف فى تعاطى الكحول ٠‏ لقد كان ذلك عائقا 
لکنه لم يكن مانعا ٠‏ ولقد اضطرت الكنيسة ذاتها للاقتر اض من ر حال الال 
إلذين لامت أعمالهم ٠‏ ولقد كان ذلك لهم بمثابة اعتراف شرعى من الباباوية 
التى كانت نتدبر ايراداتها من جميع آنحاء العالم المسيحى ٠‏ وقد كان 
الباباوات بالطبع لا يجهلون طبيعة الأعمال التى كانت بنوكهم تعمل فيها ٠‏ 
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الفصل الخامس 
التجارة العافية حتى 
نهاية القرن الثالث عشر 


Converted by Tiff Combine 


)١( د السلع » واتجاهات التجارة العالية‎ ١ 


من الغريب آن تنشاً تجارة العصور الوسطى منذ بدايدها نحت 
تأر الشجارة الخارجية دون تأثير النجارة المحلية الداخلية ٠‏ فبالتجارة 
الخارجية هى التى أنجبت وها طبقة التجار المحترفي الذين كانوا 
العامل الرتيسى لنشاط القر نين الحادى عش والثانى عشر الاقتصادئ ٠‏ 
وکانت القصة هی نفسھا فی کلا قسمی اوربا حیث بدآت › فی شمال 
ابطاليا وفی الأراضی النخفةرة ٠‏ ولقد أعطت التجارة ذات المسافاتن 


)١(‏ انظر اعمال هايد وشوب الواردة ضمن قائمة هذه المصادر وأعمال هابك 
اط۵ا ورتیولد 


Bibliography : 

— FH. Simonfeld, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedlig und die deulseh- 
venetianiséhen Handelsbeziehungen (Stutlgart, 1887), 2 vols, W. 
Stein, Beitrage zur Geschichte der deutschen Hanse (Giessen, 1900). 
E. Daenell, Geschichte der deutschen Hanse in der Zweiten Halfle 
dè“ XIV Jahrhunderts (Leipzig, 1897), Id., Die Blutezelt der deut- 
schen Hanse (Berlin, 1905-6), 2 vols, — G, A. Kilesselbach. Die Wir- 
tschaftlichen Grundlagen der deutschen Hanse und die Handelss- 
tellung Hamburges bis in die zweite Halfte des XIV Jahrhunderts 
(Berlin 1907). P,A. Meilink, De nederlandsche hanzesteden tot het 
laatste kwartaal der XIVe ecuw (La Haye, 1912). F'. Rörig( Hansichı 
Beitrage zur deut chen Wirtschaftsgeschichte (Breslau, 1928). Id. 
La Hans in Annales d'histoire iconomidue et sociale, 1. II (1980). 
Id., Mitlelaterliche Weltwirtschaft, Jena, 1933, A. Arndl, zur Gen- 
chichte und Theorie des Bergregals und der Bergbaufreiheit (Ilalloe, 
2nd ed., 1916), L. Blancard Documents inédils sur le commerce 
Marseille au Moyan Age «(Marseille 1884-5, 2 vols.) A. Germain, 
Histoire du commerce de Montpellier (Montpellier, 1861), 2 vols. (', 
Port, Essai “ur histoire du commerce maritime de Narbonne (Paris, 
1852). — De Fréville, Mémaire sur le commerce marfime de Rouen 
(Rouen, 1857). 2 vol”, L. Wirof, La colinie Iucquoise Ad Paris, du 
XIIle aux XVe siècle, in Bibliotheque de Ecole des Charles (1027- 

, #8. ZW. Sneller, De ontwikkeling van den handel tusschen Norflnc- 
derlanî en Frankrvyk tot het midden der XVe eetw, in Byaragen 
VOOr VaderGeschiedenis (1929). — A, Schaube, Dic Wollanusfuhr 
Englands vom Jabre 1273. in Vierleljahrschrift fir soclal und 
Wirt chafts — geschichte, t VI (1909¥, — RE, Power, The Fnglish 
Wool Trade in {ha Relgen of Edward IV, in The Cambridge TFTislari- 
cal Journal, t. II (1926). E. E. Power and Poastan (ed.), Studies in 
English Trade in the Fifteenth Century (1933), 


1¥ 


البعيدة الح ر كة الدافؤعة لهذا النشاط ٠ )١(‏ وسوف يتضح لنا ذلك بجلاء 
اذا ما تفحصنا طبيعة البضائع المنقولة » التى كان جميعها ذات آصول 
احنبية > وبالطبع فقد ا تجارة العصور الوسطى البكرة مع تجارة 
المستعمرات ٠‏ : 


ولقد كانت التوابل أول مطالب هذه التجارة . ولم تتوقف التوابل 
عن احراز المكانة الرئيسية بين سلح تلك التجارة حتى النهاية ٠‏ ولقد 
نسببت هذه التوابل ليس فى راء البندقية فحسب » ولسكن فى ثراء 
وازدهاږ کل موانی غرب البحر المتوسط الكبرى ٠‏ وخلال القرن الحادى 
علس كانت الملاحة البحرية قد قامت مباشرة بين البحر الثيرانى » وأفريقيا » 
وموانی الشرق » ولقد حملت السفن التى كان يملكها التجار عبر هذا 
الطريقق بالبضائع المرتفعة القيمة ٠‏ والموانى السورية » التى كانت تفد اليها 
کمیات من هذه البضائع عبر القوافل من الجزيرة العربية » والهند والصين. 
كانت المقصد الر ثيس للسفن الأوربية » وقد استمر الأمر على هذا المحال حتى 
اكتشسف البرتغاليون طريقا بحريا جديدا مكنهم من الحصول على هذه 
بو اسطتهم مباشرة ٠‏ ولقد نوافقت الطروف لاعطاء التوابل التفوق. 
ى السهولة الثى پتم شحنها بها ء والأسعار ال مر تفعة التى يطلبما التحار 
٠‏ وهكذا فان تجارة العصور الوسطى بدات كسجارة : فى السسلع 
الكمالية المرتفعة القيمة › بمعنى › أنها تجارة تجلب ربحا كبيرا a‏ 
خفيفة » وقد ظل هذا مظهرها > کما سوف ذری ی » حثى نهاية تاريخها ۰ 
ولم عرف فی تلك الأيام کک البضائم م المواد الخام أف من وات 
الاستهلاك العام بأجرة شحنها المرتفعة وتزايد المبالغ المطلوبة لذلك » وهنا 
نجد التداقض المذهل بين تجارة العصر الوسيط والتجارة الحديلة ٠‏ ولقد 
کان تجهیز مناه .العصور الو سطى بتکون م أرصةغة خشسية متواضعة 
مزودة برافعة أو رافعشن › بجانیها تستطیح آن ترسو سفن حم ولتها من 
٠١‏ الى ٦٠١‏ طن ٠‏ وهذا كل ما كانت تحتاجه عملية تفريخ حمولة بضع 
مات الأطنان من الفلفل › والدارصينى ( القرفة ) والقر نشل » وجوز 
الطب » وقصب السكر ١‏ وغيرها > التی كانت تمشل اغ السلح لعجار 
السفن “ˆ 
ولقد أقبلت الشعوب الغربية › الى كانت قد توقفت عن استعمال 
الثرايل منذ العصور الماروفينجى ٠‏ على استعمالها شغف زاثد ۰ وسرعان 
ءا استمادت هذه التوابل مكانتها فى وجبات طبقات المجتمح الراقية › 
ركاما ازدادت الكمية المصدرة منها شمال الألب » تزايد الطلب 
اها ؟ ومع سرعة وص ول شسنات التوابل ٤‏ لم يکن همالك وف من 
غلة المشترين للبضاعة ء ولم يکن آى مالك سفينة فى العصود الوسطى 


(۱) انظ ما سبق ۰ 


A 


يبخشى من .تراكم المخزون » أو مخاطر تدهور الأسعاأر » لأن كل مالك سفينة 
رسو بسفينته فى أحد المواني جد فى سسجلاتها زيادة أكيدة فى الربح . 
آ۷ آنه کات هدالك آخطار رة على هؤلاء التجار مواجهتها > فهنالك غرق 
السفن الداثم وتحطمها فى وسط البحر ؛ كذلك القرصنة » التى كان نتاطها 
فا ہا فی وضح النهار كعمل مشروع . والحرب الدائمة دن المدن ee‏ 
وتصمیم کل منھا على تدر تجارة منافستها » لتستفيد من خرابها ٠‏ 
حاربت المدن الايطالية بعضها البعض خلال العصور الوسطى فی ا 
الموسط بشراسة وكان عل أسبانيا > وفرنسا وانجلتر! آن تصاز ع فی 
الأطلنطى والباسفيك منذ القرن السادس عشر حتى ألقرن الثامن عشر . 
وبصعوبة بالغة بدأت جنوة وبيزا الاتجار مع الشرق قبل أن يصبح هدف 
البندقية طردهما من منطقة كانت تعتبر نفسها حتى ذلك الوقت سيدة 
لها » سيادة مسلما بها ٠‏ ولقد أعطاها تأسيس امبراطورية القسطنطينية 
اللاتينية 7 التى رجهت اليها کل نشاطها ومهارتها »> سيادة مؤقتة عل 
«نافسيها * وقد فقدت هذه السيادة بعد الاصلاح البیزنطی ( ١۴١١‏ ) › 
الذى كانت أعمال حنوة جزءا منه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت » تقاسمت المدينتان 
انتجاربتان الكبرثان السيادة على البحر الایجی » وکانت کل منهما نراقب 
الأخرى وتعمل على عرقلة تجارتها ٠‏ أما عن بيزا » فانها توقفت عن أن 
تكؤن مصدر خوف وذعر بعد الهزيمة النى حاقت بأستطولها على يد الجنويين 
عند میلوراا YA ûi Meloria‏ \ * وەح ذلك فان طول هذه الصراعات 
وعناد اصحابها لم تعرقل ولو للحطة ثرآء وازدهار المانافستان > وقد کان 
ذلك دللا لافتا للتطر لهذا النشاط التجارى الكبير الد كان قائما › 
ولاك الأرباح الطاثلة التى حققوها من جراءٰ هذا الصراع التحارى المرير ۰ 


ولقد أعطت التوابل الباعث والمحرك لعجارة اأبحر المتوسط ٠‏ گنها 
لہ تس توعمها جمیعها ٠‏ ولا كانت العلاقات بل الشرق والغرب ١‏ بال 
المسلمين والمسيحيين ٠‏ صارت وطيدة ومستمرة ٠‏ فان فوعيساث كبيرة 
ومتزايدة من السلع الخام والمحصنعة تبوذلمت بينهما “٠‏ ومند إداية القرن 
الشبالت عشر ء تالت الصادرات الى اورا عاف من : الآرز » البر تقال › 
المشہش ؛ اتن » ازيب › العطور ٤‏ العقاقير الطبية > ومواد الصباغة › 
مثل خشسب البرازیل ( الذی ياتى من الهيد ) › والقرمزى آو الشب * الى 
«ذه السلع يضاف القطن الذى كان البنادقة يسو (bombacinu8) oi‏ 
باسمه الیو انى والجنوبون يسمونه ( قط (Cotone‏ باسمه العربى »› الدى 
اشتقت كل اللات اسمه ماه ٠‏ ولقد استوردت أوربا خام الحرير ملد , 
نهاية القرن الشانى عشر » ومشل القطن ادما ا E‏ غ قان 
اصسئيح القطن والمریر قد قام فی وربا › آولا فی ايطاليا » ومنها بعد ذلك 
الى بقية قارة آورما ٠‏ كذلك كان مالك الطلب على الأقمشىة الشرقية 


1۳۹ 


اأصنعة ه التى قلدٹت رسد ذلاف مۇخرا فی وربا 1 فجاءها الدمقس من 
دمشسق » والبلدشين 8«اط٥ةلاوا‏ من بغداد » والموسلين من الموصل والغزى 
‰5 من غزة ٠‏ ولا تزال قواميس اللغات الأوربية الحديثة مملوءة 
بكلمات عربية الأصل » جلبت مع تجارة الشرق وتظل شاهدا على نشساطها 
وتنوعها آلذاك ٠‏ فى الالجليزية › لدينا مثلا كلمات من أصل عربى مشل : 
diyar‏ بمعسنی دوا + bar‏ سوق › و اok0طartic‏ خرشوف › 
gil Spinach‏ > و 0ا الطرخون ء و 0۲۵088 پرتقال › 
ا0ا مظلة فى حديقة » و #41ءعه (دار صناعة السغن - ترسانة )»> 
و rإ‏ جرة “+ 4 SYJrun s ° Ja magazine‏ شرپ +< taffeta, gy‏ 
التفتاه ( نسيج حريرى رقيق ) » و ١كا‏ طرح ( نبات ) » و اها 
تعريفة جم ركية › وفى الفرنسية  :‏ ,0۲00ع douane, darse, gabelle,‏ 
recif‏ ,اguinta1‏ ,ماز وغيرها كشر » جاءت من العربية بواسطة الايطالية ٠‏ 


2 وفی مقابل کل هذه الواردات الى ورا £ التى بواسطتها سرعان 
ما التشی تدریجیا مستوی معیشی رفیح فی غرب آوربا » فان الایطالیین 
أمدوا موانى الشرق البحرية بالخشب والأسلحة » كذلك أمدتها البندقية 
ما بسنتورد الى الشرق من أوربا › أولا اسشوردت الفساتين الصوفية 
اللصنعة فى أيطاليا » ثم ميد النصف الثانى للقرن الشانى عشر الملہوسات 
من اقليمم الفلاندرز وش ال فرنسا ٠‏ وليس هنالك شك فى أن تردد 
التجار الايطاليين على أسواق شمبانيا قد نبههم الى القيمة العالية لهذه 
الملاإبس وأوحت اليهم بامكا ئية التجارة المربحة فيها ٠‏ ولقد كان ميناء جثوة 
فی وضع طیب پمکنه من؛ تصد بر ها ا الشرق ¢ وسرعان la‏ قام الحنو يون 
بدور كيار فى سرعة تقدم هذه التجارة * وتزوددا المراسسيم المولقة فى 
ارشیفات حتوة بمعلوماتث مفادها آن الحذو بن قبل بدا بة القرن الشالث 
عشر قد اسستوردوا ملبوسبات؛ من اراس ٠‏ ولیسل › وغنت ؛ ویربیس › 
ودوای » وامیان › وبوفیه » وکممرای ؛ وتورلنای › وپروفائلس › 
ومو نتر پيل ٠ )١(‏ وغيرهم * ومن اللاحظ أن هذه القاثمة » تحتوى على 
أسماء عدد من المدن الفرنسية ٠‏ لكن خلال القرن الشالث عشر » تركت 
هذه المدن مكاندها لمان الفلاندرز البرابائت » التى أصبحت آنذاك مناطق 


(۱) انظر ما سبق › ص ۲۸ ۰ 


الملابس الممتازة وملايس الطبقة الراقية فی وربا )١(‏ ۰ ویرجع سیب 
تفوقهم الى دقة واتقان ملابسهم »› التى لا مثيل لرونتها » ونعومتها وجمال 
الوانها ٠‏ وكانت هذه الملبوسات منتجات ترف بمعنى الكامة » وكانت لها 
سمعتها التجارية الواسعة يسبب الأسعاد العالية التى طلبت ثمنا لها ٠‏ 
ولقد لعبت المنسوجات الدور الذى لعبته التوابل بين الماد الغسذاثية › 
ومن القرن الثالث عشر ؛› تبعا لسيطرة روس أموال الجنويين وحنكتهم 
التجارية صاد لهم الاحتكار فى تصدير الملابس الفامنكية الى الجنوب ٠‏ 
وبعد تدهور أسواق شمبانيا » أقامت الشركات الايطالية التجارية الكبرى 
« وکلاء » لهم فی برو جز › مکلفین ببیع کل الملابس الفلمتكية والبرابانثيةء 
وكانت هناك بطاقات من الرصاص مثبتة فى هذه اللابس تحدد أسعارها 
و نوعیتها وقت التصسدير ولقد طلبت فلورنسسا كمية كبرة من هذه 
٣ابس‏ على ید بیت كالمالا الشهير للأزياء (۲) ٠‏ 

وهكذا فان الصناعة الفلينكية والبرابانتية قد لعبت منذ وقت بعيد 
دورا حيويا فى تجارة البحر المتنوسط » وكانت هى نفسها على علاقة مستمرة 
وتايتة مع بروجز ٠‏ ولقد أعطت هذه الحقيقة بروجز وضعا لم انطع آن 
تفاخر به آى مدينة أخرى فى أوربا العصود الوسطى ٠‏ ولقد أطلق على 
هذه المديئة اسم « بندقية الشسمال » » وهى تسمية غير صحيحة : لان 
البندقية لم تحرز الأحمية الدولية التى انفرد بها هذا الميناء الفلملكى ٠‏ 
ولقد ادخرت قوة البندقية الجوهرية فى شحن سفنها » ولا تين يشىء 
للاجانب» عدا الان الین کان لهم متجر Fondaco dei 'edeschidlu® pil‏ 
الذى كان لنشاطه محدودا فى ابشيساع السلمع التى تصل عل 
سيفن البندقية ٠‏ أما بروجز » فعلى العكس من ذلك ء فانها كانت تشسبه 
الدور الذى لعبه ميناء أنتورب ۸١۷٠١۲‏ فى القرن السادس عشر بطريقة 
مذهلة » عاشت آولا وآخرا على عملاثها الأجانب * وكانت الغالبية العظمى 
من السفن التى ترددت على ميناثها تحص ملاك سفن من الخارج » وقد 
قام سكانها الفسهم بدور محدرد في النشاط الثجارى رانحصر فى قيامهم 
بدود الوسيط بي التجار الذين احتشدوا فيها من كل الأنحاء ° و 


(1) كائت تمه ازدهان صناعة اللبوسات فى هذه المدڻ مع بداية القرن الرابع 
عش * وفى ذلك الوقت لعبث اللايس الفلمنكية والبرابانتية دورا مهما فى التجارة الواسعة 
اكثر من تلك التى فى فرنسا او انجلترا ٠‏ وفى انجلترا ٠‏ كاذت الشكوى ان الفلمنكيين 
والبرابانتييڻ باعوا اصباغا وامشاطا واقىشة داخل الملكة مما اش بالحرفيين أهل 
'البلاد ۰ .399 Lipson, op. cit, t. IL, p.‏ 

A. Sapori, Una compagnîia di Calimala ai primi del 


trecento; A, Doren, Die Florentiner Wollentuchindustrie wom XIY 
' bis zum XVI Jabrhundert (Stuttgart, 1901). 


القن الإشإليث. عشر: فصتاعل > كان لكل من .البنادقة 1 والفلون سان 
والکلان ٭ -والأسبان وللبيو نيبن > والبر بطانين والهائز مخازن او مکاتپ 
مجاستية ' وعقد صفقات. + ولق ٠كاو(‏ هم الذين تكفلوا بالنشاط فى هذا 
الميناء الكيير ء الثێ خاف أسنراق شمباضسا .كنقطة اتصال بن تجارة 
الشتمال و تجارة الجنوب ». باختلاف مؤداه › آنه هذا الاتصال بدلا ما كان 
مقا ٠‏ كما كان فى الأسواق » فانه قد أصبح الآن داثما ۰ 

“ولم تلم كل من جنوة' دالبندقية بعمل 'علاقات بحرية مباشرة بج 
ميناء بروجن قبل بداية القرن الرايع عشر * وحتى ذلك التاريخ فقد كانوا 
عل" انصال با بطاليا وجنذوب فر تسا فشط بواسطة الب * ومن ناحية أخرق. 
کانت السسفن السمالية »> دائما ما تاتې ال رو جز وسرعبان ما "لئب 
البحارة الاسكندنافيون الورود الى میناء تايل 1٤ا٣‏ بعدیا تعودوا عل وروده ۰ 

وعندما تحولت سيادة بحر الشمال والبلطيق خلال القرن الشانى عشر الى 
المدن الالانية » أعطت نتيجة عودة النشاط دافعا جديدا لشراء بروجز ٠ )١(‏ 
ومن المحتمل جدا”آن. يكون انشساء ميناثها الخارجى (دام) ١۳۳ه0‏ قبل سسنة 
٩۰‏ ۰ تم میناء سلیز ال81 عند مصب نهر زوین 2۷۷0 ۰ قبل عام 
۳ ١ء‏ لا سر على آله نتيجة لتزابد تراکم الطمى عند ميناء بروجز ء 
ولكن بسبب أن المراكب الشراعية الاسكندناوية المفيغة العدو حلت محل 
سفن الهانز الثقيلة («ءعع٥) ‏ » الشى ٠‏ كانت تحتاج الى مرسى أعمق > 
وكبالبت ”فحشاج إلى مسبانعة أؤسع فى الميناء بسبب قدومها بأعداد متزايدة ٠‏ 
وأمسنذ مجىء هذه المراكب يمكن إن نؤرخ التدهور النهائى لتجارة الفلائدرز 
البحرية » التى لم تكن » بالفعل » كبرة ٠‏ ولقد آكمل اختفاؤها العمليات. 
الثى بواسطتها أصبحت بروجز ميناء سلبيا خالصا ٠‏ 


و لتقد کان نطو ر صستاعة املاس ةذ فی حوض الشيلد اللسبب ار سی 
الذى جعل الهائز يت ركزون فى بروجز » شمانهم فى ذلك شان الايطاليين ٠‏ 
ولکن بالنسبة للهانر » فلقد كائت مزبة وجودهم هم تفسهم على اتصال 
مسٹمر مع الاپطالپين .كان من آقوى دوافع جذبهم لهذه المدينة * وسرعان 
ما قام كونشات الفلاندرز _ دون دراية بمصالهم ‏ برعايتهم ٠‏ ففى سنة 
۲ قامت الدوقة مار جر یت > ياء عل طلب لوك Lubeck‏ , نيابة عن 
عد" مدن من مدن الامبراطورية »> يتشعدیل جمع المكوس عند دام Damme‏ 
ومندڈ اللصف الش ان ي للقرن إالثالك عبر ۽ فق ل .الكو لتبود, . Kontor‏ 
الى جلبه الهانز ا بروجز أو الاسترليني . أميبع وظل. حتى نهاية 
العصرر الوسطي آھم العملات التى کګانت فی حوزتهم خارج لايا 


A. Bugge, Der Untergang der norweiglschen Schiffahrtl iran (% 
Mitlelaller, in Vierteljahrgchrift für Social und Wirtschaflsges- 
chichte, t. XII (1914), p. 92 et seq. 
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٠ >‏ ولقد احتل. الهانز التيوتون مركزا فى شبمال أوربا مساويا. لنفس 
القدر الذى إاحتله الابطاليون فی حوض المحر ومشلهم ٤‏ فقد 
خدم ذلك الم ركز الوساطة بين غرب وربا والشرف ٠‏ لن الشرق الايطالى 
كان مختلفا تماما عن الشرق الهانزى ٠‏ ففى الأول › ٠‏ البيزنطيون 
والمسلمون تەحارة قائمنة عل لواذم 'الثرف وصناعة متقنة قامت على 
مدى آلاف السنين من الحضارة ٠‏ لكن الشرق الذى انطلق فيه الهانز فى 
خلال بيعتمد عل الأرض > ګکانت ال عهد قر بب مستعمراٹ پسکنها 
برابرة بداٹیون » کان عليهم ضا أن پواجهوا فی هذه الاد 5و 
مناح الشمال وقسوته » وتربة لازالت فى معظم أجزاثها كائت مغطاة 
بالغابات وبحر جعل للج الشستاء اجتيازه من الصعوبة بمكان ٠‏ وعلى طول. 
شواطى* المدن البلطية برزت مستعمرات جرمانية تقدمت وراء الألب ٠‏ 
ولحت اغراء ليو بيك الشسديد » بنيت على ضفاف التر يف Trave‏ مستعه‌رات 
ضمت الها الجزد ومصبات النهر . ٠‏ وحوالى سئة ٠۰‏ :۰ بنیت ویزبی 
Wisby‏ على جز رة جو لا لل Gothland‏ « التى آخذت من ن الاسکند ناو يس ٠‏ 
وأاسسست روسستوك 0ای0 حوالی سنة ۱۲۱۸ » كذلك اسست 
سشر السو ند لصنواھ۲ا؟ ودا نزج Dan‏ سوال سسغة ۱۲۳۰ » وآنششت 
وپسسمار 5۳۵۲[ حوالی سنة ۱۲۹۹ ٠‏ وظهرت ريجا هن8 عند بداية القرن 
الثالٹ عشر » بینما ظهرت دوربا 00۲٥۵۲‏ ماپین سنوات ۱۲۲١‏ ۰ و۰٣۱۲‏ 
وأخیرا »> وبعك حوال عشرين عاما کان ظهور ريغال Reval‏ * وهكذا › فان 
الطبقة الوسطى من التجار ركزوا انفسهم على ساحل الأآراض السلاغية 
واللتوانية واللتيشية حتى قبل أت ما غزوتھم لها ۰ ولم یکن فرسان 
الثیو تون قد احتلوا کل بروسیا بعد أن اسسوا کو نجزبرج عایعاوم › 
لکنهم کانوا عل التو قد وضعوا اساسات مدپنة اپلہنہ عہاظطاغ 
ولقد وضعروا آقدامهم فی نفس الوقت على ساحل السويد ٠‏ واستقروا فى 
اا e‏ 


ولقد کان بعض أنواع اتفاقيات الحماية العامة ضرورية فی ذه 
الموانى المتقدمة التى كانت داخل أقطار لا تزال نصف مغلوبة وتقع على 
شواطيء البحر وقد طرد الاسكندناويون منها حديثاأ » واقنداء ا 
الذى ألجحز فی حوالى نة ٠۲١٠١‏ معاهدة صداقة وحر ية تجارة مغ هامبورج» 
انحدت مدن البلطيق الصغرى فى عصبة › الى شرعان ما الحدت مع موانى 
بحر الشسمال وصارث تحرف يالها نر »> وهو اسم اسيشخدم بشسيوع لاتحادات. 
الشجار, ٠‏ ولقد أعطاهم اتحاد المان البحرية الالانية ؛ الى سكل تاقضنا 
ملفا لخزوت ادن الايطالية عل وض البحر المتو سط" المسشمرة e‏ اتغلبة 
على كل مياء الشسمال » التى حافظوا عليها حتى نهاية العضور الوسطى * 


\t 


ويسبب هذا الاتفاق » نجحوا فى تماسك انفسهم ضد الهجمات التى قادها 
ضسدهم ملوك الدانمرلك وفى تنمية مصالحهم الخاصة بالخارج ٠‏ 


ولقد كان ميزان لندن القبانء هو أسااس تجارة الهانز فى غرب 
آوريا “ الذى تأسس فی مشش هف القرن الثانى عبس ٤‏ وفوف ذلك کله 
کونتور ٥٥٤0۲‏ بروجز٬وف‏ الشرق › کان لهم ميزان آخر ف لوفجورود 
Novo‏ .» الدىبواسطته صرفوا تجارة روسيا ٠‏ وعن طريق الويزر 
اء والألب والاودر اندشرت تجارتهم الى داخل الانيا » وعن طريق 
الفستولا سادو! بولندة ودفعوا عملياتهم الى حدود البلقان ٠‏ ومن احية 
أخرى . فقد أغلق الطريق التجارى الكبير » الذى بواسطته فى الماضى اتصل 
البلطيق بالقسصضصينية وبغداد عبر روسسيا » حتى انشاء باتز يناكس 
inaksعاهP‏ عل. شواطىء البحر الأسود وبحر قزوين فى القرن الشانى 
عش » مما أعطى للبحر المنوسط احتكار العلاقات. مع البيزنطيين والشرق 
الاسلامیى ۰ 


وفى' تناقض ملفت٠‏ للنظن- مع الموانى الايطالية › نجد أن صادرات 
الهانز كانت من المحتم أن تتكون من منتجات طبيعية › التى كانت كل 
ما تستطیع أن تقدمه المقاطعات الزراعية الخالصة النائية للتجارة ' ويأتى 
فی مقدمة تلك الحاصلات » القمح من بيروسيا › والفراء والعسل من 
روسسيا : و ¢ والقطران ٤‏ س ال والرنجة من 
اأسوف ال حلینیا سہفنهم من انجلترا a E‏ 
د مضازة الماح » 831(0 )84y‏ » الذى حملوه. فى خليج بسكاى » حيث 
حملوا من هنالك أيضا حمولات من النبيذ الفرنسى ٠‏ وقد انجذبت كل 
هذه الحركة التجارية حول بروجز »› التى كانت الحلقة الرثيسية لتجارة 
الهائز ٠‏ فى ملتصف الطريق بين البلطيق وخليج بسكاى حيث تفوقف 
هنالك ٠‏ ولقد كانت التوابل من ايطاليا والملابس من الفلاندرز وبارابانت 
تعرض عل النجار الالمان وتحمل بواسطتهم بعيدا حتى لوجورود وجنوب 
وولندة * وفى كل المان البيحرية كدست هذه السلع وفى دكاكين الملاإبس 
fر gewandschneider ã_ıJë|‏ » التى كانت تبيسع الملايس للبرجوازيين 
الأغنياء ٠‏ وكان حجم تجارة الهانز بالتاکید مساویا ان لم يكن يزيد على 
جم ثجارة البحر المارسط » لکن من المؤکد انها كانت تشعمل على راس 
مال أصخر من راسمالها ٠‏ ولم تكن قيمة بضاتعها التى تعاملت معها تسج 
بالارباح الكبيرة كتلك التى حققتها مبيعات التوابل ٠‏ فلقد كان الصرف 
عليها. كئارا والعاثد منها فايلا ٠‏ ولذلك فليس من المستغرب ألا تقابل فی 
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«دن الهانز هذه البيوتات المالية القوية الى أعطت ايطاليا العصود الرسطى 
السيطرة المالية على أوربا ٠‏ ولقد كانت هنالك هوة سحيقة بين البيوت 
التجارية مثل بیت باردى 8a1‏ أو بروزی ا۲2٥۴‏ والتجار الأمناء مثل 
ر شرج فى ليوبيك وجیلدیر نسل 6e1 e81‏ فی هامبورج أو و 
٣صصله]'‏ فی روسدوك ٠‏ وهذا التناقض کان آیضا كبيرا ون التقنية 
التجارية المتقنة للأولى وطرقه الأخبرة الساذجة ' ۰ 


الاقتصادية ٠‏ وفى القرن الثالث عش أخدت المد البحرية أولوية مدن 
الراين ٠‏ التى أدخلت الحضارة المانية الى الامبراطورية وکانت کرلونیا 
التى ظلت تحت حكم الهوهينشو فين ١1ء‏ ھایrمطه۴‏ سوق الما نيا الأكيرء 
فد تغليت عليها ليوبيك منذ حوالى سنة  \0°‏ ولکن لا کان الراين أحد 
الطرق الرثيسية ما بين ايطاليا والاراضى المنخفضة ٠‏ كما فعلت أوتريخت 
فى اتجاه النهر وميينز وسمايرز وورمز وستراسبورج وبازيل أعلى النهر ٠‏ 
وكان هنالك تصدير ملحوظ للنبيد من كروم الراين والموزل وصناعة 
مزدهرة فى كل المراكز الرئيسية ؛ لذلك كانت هذه المنطقة آنذاك منطقة 
حط الأنظار ٠‏ 


أما عن جنوب الانيا » فبرغم أنه كائت له صلاته مع تجارة البحر. 
المنوسط من خلال البندقية » لكنه كان لا بزال بعيدا للغاية عن الازدهار 
الذى بلغه عند نهاية العصور الوسبطی ۰١‏ فان فندق دی تیدشی 0٥ر٥۴‏ 
إطedescآ‏ زع u.‏ الذى آقامه التجار الآلمان نى مدينة البحرات ۰ لا يكن 
آن يقارن باية حال من الأحوال بكن ٠‏ الهانز القوى فى بروجز ٠‏ وكان 
العمل فى مناجم الثرول وبوهيميا قد بدأ فى التو » والتجارة فى ماح 
سال ز کامر SalZkammergut‏ ولو نبورج Luneburg‏ کان لا یمکن آن 
يدخل فى منافسة مع ملح بورجنیف گ1٤‏ 2ع80ur‏ الذی کان يحمل بحرا 
الى كل مكان ٠‏ ولقد طل المنفذ العظيم 'الذى فته الدانوب فى البحصر 
الأسود غار مستعمل › ویخدم فقطل الترانزيت بن بافار یا والنمسا عن 
حلريق اوكسبرج » ريمينسبرج وفيينبا » لآن عدم ظهور دولة اجر 
واشطرابات البلقان الثى لا تنوقف قد منعنا كل ح ركة تجارية له عند مجراه 
الأدنى ٠‏ زيادة على ذلك » فان تقسيمات الانيا السياسية الكثيرة » وضعف 
الاراطرة » وصراعات الأسر الحاكمة المنافسة » كائت كلها ء» امل غير موافقة 
لنمو النشاط الاقتصادى ء٠‏ وليس هذا يمقام سهب فيه الحديث عن اأفواند 
التى حصلت علا ابطالیا سمه حضارتها المنقدمة وموقعها الحغراقى 
الذی مکن داخل بلادما فی كل مكان من الاتصال بالبحر بسهولة ٠‏ 


۱٤۵  ابوروا تاریخ‎ 


آما انجلترا » فهى وحدها التى كانت فى وربا لها حكوهة قومية 
مکنتھا من فورض سیطر تھا عل کل أطراف القطر » يدون مواجهة عقبة آمراء 
الاقطاع » ونمتعت بنظام اقتصاأدى عال بالنسبه لكل ولايات الغارة 
الأورسة ٠‏ لكن صناعتها. وكذلك تجارنها لم انفد من هذه الطلروف المرابقة* 
وحتى منتصف القرن الرابع عشر ٠‏ ظلمت قطرا زراعيا ريسا * وباستشناء 
لندن » التي تردد على مینائها تسار من القارة منذ القرن الحادى عشر . 
فان كل المدن قبل حکم ادوارد الغالتك كانت قانعة بالانتاج المحدود لمطا اب 
واطنيها ومطالب الر بف المحیط بها * باستشناء ستراتفودد خلال خمسینات 
القرن الفالت عشر » فلقد كانوا بنتجون صوفا جيدا منتجا فى المملكة كان 
ضروربا لاستهلاكهم الخاص ء ولزبائنهم المحليين ٠‏ ويوجك سبب هذا 
الشذوذ الواضح فى تقدم الفلمنكيين غير العادى فى صنع الملابس منذ 
العصور الوسطى المبكرة ٠‏ وبسبب تفوق جرانهم فى الأراضى المدخفضة 
ملیهم فى ذلك المجال ٠‏ اكتفى الانجليز بمدهم بالمادة الخام ° فلقد كانوا 
لصناعة الملايس الفلينكية مشل جمهورية الأرجنتن واسترالیا لصناعة 
الملابس فی آوریا وآمر یکا اليوم * ودلا من المشافسة ian‏ > کرسہو! 
آنشسهم لانتاج المزيد والمزيد من الصوف ء حيث كان يجد سوقا لبيعه 
دائمة ٠‏ ولقد أصبحت مواقع أديرة انجلثرا اكان المفضل لمراعى الفلاحين ` 
و تسمېت تح ارة الصوف فی ازدھار سوق سانت ابیف St. Ives‏ 
على الاوز 01588 » وسوق سان جيل G18‏ .غ8 ف و Winschester imi‏ 
وسشوربریدے 8 80u‏ ۰ وسوق سات بوتولف St. Botciph‏ 
فی بوسطلون » ووستمنستر » ونورثهامبتون وبریستول » بینما ؛ فی 
نفس الوقت › قدم للتاج جز کبیرا من دخله وأدی الى نشاط متجحدد 
زاٹد فى الموانى ٠ )١(‏ 

لكن » الشىء الذى يبدو غر بيا » هو أن السفن الانجايزية لم تكن تنقل, 
منتجاتها الصوفية ٠‏ وفى البداية » كانت أصوافهم تحمل على سفن آوربية 
ومذ القرف الثالتث عشر صار نقلها احتكارا على الهانزالتيوترن ٠‏ ولم يبذل 
ەلرك اندا. ١‏ أي محاءلة لت قية نقل تجارة سلەهم قبل نها دة اهبر 
الو سطى (۲) * بل غل ا من ذلك › فلقد أظهروا رتهم العامة فی 
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A “r~hkanhe Nir wo"ausfuhr Englands vom Jahre 1273, in (» 
Vierlelijahr-ift fur Social — und Wirischaft — Sgeschichte, t. VI, 
(1908). 


(۲) فى سنة ١ ۱١۸١‏ صد مرسوم يقص تجارة الماكة على السفن الانجليزية ' 
لن وجد آنه من المستحيل تنفيذه ٠‏ واثه من الضرورى ‏ العودة اا سبق هي النقل على 
سقن الهانز ٠‏ ومع ذلك ٦‏ يجب ان يعتبر مرسوم ۱۳۸١‏ كبداية سياسة جديدة ؛ تلذ 
بتدخل الدولة فى الاقتصاد ٠١‏ انظ : سالتر فى : FT. FR. Safer‏ 
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جذب التجار الأجانب الى شواطتهم ؛ بمنحهم كل أنواع التسهيلات ٠‏ 
ولقد كانت دوافع سىياستهم اساسا بوضوح › دوافع مالية » أن دخلهم 
كان يعتمد على الضرائب المحصلة من التجارة الخارجية ومن السلفيات الثى 
حصلل عليها التاج من الرأسمالية التى تأاسست فى لندن ٠‏ ومع القرن 
الثالت عشر توافد الإيطاليون الى هناك باعداد كبيرة » وقاموا جنا الى 
جنب » بعمليات مالية واتجار فى الصوف » الذى باعره فى الفلاندرز › 
أو أخذوه مباشرة الى مراكز صناعة الملابس وراء الآلب » وبخاصة الى 
فلورنسا ۰ 

وكان الشكل الاقتصادى لفرنسا أكثش تعقيدا منه لانجلترا ٠‏ ولقد 
كانت فرنسا دون جدال وحدة اقتصادية متكاملة قبل نهاية العصودر 
الوسطى ٠‏ وكانت تتكون من عدد معين من الأقاليم التجاورة » التي ليس 
ما بينها وب بعضها من علاقة بآكثر مما بينها وبين الأقاليم الأجنبية* ففى 
الجنوب » مولتبلييه ٠‏ وايجوسمورت ونارون فى لانجيدوكڭ 00لueعص14‏ 
وفوق كل ذلك » مرسيليا فى اقليم البروفانس » التى لعبت دورما فى تجارة 
البحر المتوسط والتى فى خلال القرن الثالث عشر قامت بتصدير فعال 
للبوسات الفلاندرز واستيراد التوابل * ولكن قرب نهاية القرن ء قلل 
فشلل حماة القسديس الصليبية ومنافسة جنوة لهسا من 
انتعاشها » الذى لم تستعده حتى الغرن السابع عشر ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
كانت تجارة مرسیليا محصورة عند جنوب فرلسا ۰ ولقاد کان تدھورها 
معاصرا » تقر یبا » لتدھمور اسواق شمبانیا ‏ والٹی ء کما رآینا ۰ کانت منذ 
بداية القرن الشانى عشر المركز الشجارى الكبير لأوربا * ولقد اس تفدت 
باریس کشرا من هذا التدهرر » وصارت هى وبروجن المكاف الر تسى 
للبيوت التجارية الايطالية شمال الالب * وهنالك تعرفرا على صداعة لر زر 
وكرسوا انفسهم اساسا للأعمال المصرفية ٠‏ لكن الدور الذى لعبته باريس 
فى تاريخ العصود الوسطى الاقتصادق ليس له صسلة بيقام الحضارة 
الفر نسية وبسيادة فرنسا السياسية فى بداية حكم فيليب - اأغسطس ٠‏ 
وهى كمدينة عالمية بسبب جامعتهاء لم تكن ءالمية فى تجارتها أر ص ناعتهاء 
ولم تجتذب آى أجانب سوى الايط البين وبوض اأبزازين من الأراشى 
المنخفة » وبرغم سرعة تزايد عدد سكانها ٠‏ فان ذلك اساسا يعود الى 
رجود البلاط بها وبتقدم السياسة المر كزية ٠‏ وان عدد ال ۲۸۲ سلعة التى 
وجدت بها عند نهاية القرن الشالث عشر )١(‏ كانت قد جلبت عل يد عدد 

() مجموع هذه السلع ال ۲۸١‏ سلعة مختلفة قد أخذ من قائمة أعدها : 


G. FrEgn'ez, E ude sur ı' nûus ri et la classe industrielle û 
Paris au XIlle et au XIV siècle, p. 7 et seq. (Paris, 1877). 


محذوة؛ منها المتكرر كلك الخدم والوصيفات ٠‏ 
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قلیل من الدكاكين » كانت تمد المدينة بما تحتاجه » دون محاولة أن يتوسعوا 

مع السوق الخارجى ٠‏ ومن وجهة النظر الصناعية > لم نکن فر نسا دولة 
للمصنوعات مثلما كان الحال بالنسبة لایطالیا وللاراضی المنخفضة. 
ولقد نشر معماریوها ونحاتوها فنهم فی اورا » لكن تقصيرها فى الدور 
الذى لعسته فى التحارة العالمية يرجح فقط الى استغتاٹها عته يسيب وفرة 
غناها الطبيعى 


وبي تلك السلع > احشل النبيذ » دون شك » الكان الأول .٠‏ وانه 
من الملار للادهثية والمؤسف حقا آن لا يدرس موضوع الكروم وتجارة 
السك دراسة بطريقة تتوانق مع آهميتهماا ٠ )١(‏ ؤان الدور' الذى لعبه 
النسسك فی وجية هال الملاد الذين ل۷ بينتجون النسيذ سدور کبارة الأهمسة 
فی العصور الوسطى 'غما هى عليه فى وقتنا الحاضر ٠‏ ففى انجنرا › 
والمائيا ١والأراضى‏ المنخفضة خاصة ؛ كان عادة مشروب الطبقة الغنية ٠‏ 
وفی غینت + کان الكييود Keurc‏ م اللذين بمشلون اإطقة ابر جرازية 
ویش بون النبيذ الفرنسى (۲) فى القرن الثالث عشر ٠‏ طالا أن النبيذ 
الایطال کان ۷ يصلهم وأن انعاج ال راین والموزيل کان محدودا ۰۰ ولقد 
قق النبيذ الفرنسى من القرن الثالك عشر سيادة لا تحتمل الشك فى 
التجارة العالمية للاقطار الشمالية ٠‏ ولقد بدا آن نبيذ وادى السين 
وبرجاندیا کان يصدر فقط على سفن روان » لکن لبيد بورد » بسب 
وفرته » ونوعيته الجيدة وحقيقة أنها قريبة من البحر هما جعل' تصديره 
سهلا » آصبع مشزايد الشهرة حين بيدأت حركة النهضة الاقتصادية فى 
القرن الثانى عشر ٠‏ ومن مرسى آورليان وميناء لاروشيل ( التى نسب اليها 
لبذ لاروشيل ) › والذی عرف به فى التجارة › قامت سفن جاسكول ٠‏ 
وبريثون والسفن الانجليزية » فى المقدمة ٠‏ منذ منتصف القرن الرابع 
أعشر » وقد حمله الهانز الى بحر الشسمال وال آقاصى بحر البلطيق ٠‏ ولقد 
نفذ الى داخل اوربا بواسطة النهر ٠‏ وفى لييح 116° » عند بداية القرن 
الرابع شر ۰ وصلت کہیاتہ مله هناك و بعت «أسعار ارحص ھن اسعار 
نبيد الانيا » رغم بعد المسافة (۴) * وفى الجلدرا“ كانت غب ونيا تعتمد 
علبه حتى منتصتب القرن الخامس عشر › وزودهسم الئبيذ يسوق داثم 


H. Pirenne, Un frand commerce d'exportation au Moyen (» 
Age : les vins de France, in Annales d’histoire economique et 
socia'e, 1933, p. 225 et seq. — Z,W, Sneiler Wynvart en Wynh and cel 
tusschen Frankrvk en de Noordelike Nerderlanden in de twecede 
sociale. 1993. p. 225 el seq. Z.W. Snoeller, Wynvaart en Wynhandel 
helft der XVeew, in Ryrragen voar Vaderl gescfiedenis (1924). 
Warnkoenig — Gheldolf, Hist, de la e etc, t. IIL, () 
pv 284. 

Hocsem, Gesfa episcoporum, ed. G. Kurth, p. 252. / 


مفتوح * ولقد آرست تجارة النبيذ أساس ثروات معتبرة » وحتى اليوم 
قان اشراف الانجليز ونبلاءهم مازالو! يضمون بینهم عائلات تدین بارتفاعها 
له ٠ )١(‏ ولقد كانت تجارة لبي بوردو المحمولة مهمة جدا » لدرجة أن 
العرف التجارى فى سفن النبيذ أدى الى نشاأة قانون شمال أوربا البحرى ٠‏ 
وقد تکونت قواثم آولبرون ١٥érا0‏ ٤ه‏ لام۸ ۰٠‏ المصاغة حوالى نهاية 
القرن الثانى عشر “ من « أحكام »> تتصل يسفن النبيذ » وقد ترجمت حذه 
الأحكام » منذ وقت مبكر » الى الفلمنكية فى دام ٤۳ص٥‏ ومنها انتشرت 
الى انجلثرا حتى البسلطيق » حيث عرفت هنسالك بقوائين وسبى البحرية 
Sta Laws of Wisby‏ )¥( ‘° 


وبسبب مصادفة جغرافية سعيدة الحظ ؛ كانت مناجسم ملس 
ډورجنیف اeuصعا 80u‏ ملاصقة تماما للاررشیل » حتی ان تجار 
السفن كانوا يستطيعون آن بحملوا النبيذ والملح فى وقت واحد ٠‏ وفى 
خلال القرن الرابع عشر » صدرت سفن الهانز كميات كبيرة من ملس 
المغازات الى ساحل سسكانيا وأصووk؟‏ » حيث تقدمت هنالك عملية صيد 
أسماك الرنجة ٠‏ وحتى فى امنيا سرعان ما نجحت منافستها فى ذلك 
مع لولبورج وسالزبورج (۴) ۰ 


جنبا الى جنب مع النبيد والح » صدرت فرنسا الغلال من منطفة 
ارتوا 4۲٤٥‏ ونورمانديا * وكانت النيلة › التى سسميت فى العصرر 
الوسطى « خضاب العصور الوسطى » › تزرع فى بیکاردی Picardy‏ 
حيث وصلت تجارتها الى أميان sدعنصة‏ ولانجيدوك ٥0‏ ue00چ0ھ1‏ » 
حیث آسهمت بشکل واسح فی ازدهار ٹولوز › وجدت سوقا جاھزا! لھا فی 
مصاانع ملابس الفلمنكيين والايطالیین ۰ 


وهكذا فان فر نسا العصود الوسطى ككل کان لها نفس طابع فر سا 
الوم وكانت صناعتها تكفيها وتكفى احتياجاتها » ما عدا القليل من 
المنشحات الكمالية » مشل الأوانى المطلية باينا » فقد كان لنصيبها قليلا 
»( على سبيل المثال دوقات بدفورد ٠‏ انظ : 
G. Scol lIhomson, Two Centuries of Family History (London, 1930),‏ 


۲ 
Th. Kiesselbach, Der Ursprung der rêle d’Oléron und des Scerchels von 
Damme, in Hansische Geschichtsblatter, 1906, p. I et sed. 
A. Agats, Der hansische Baienhandel (Heidelberg, 1908). ( 


Cf. H. Hau er, Le sel dans histoire, in Revuc économique inter- 
national (1927), 
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في التجارة العالمية ٠‏ ولقد كانت تجارة ملابس المدن الشمالية » حقيقة ٠‏ 
نشيطة للغاية طالا كانت أسواق شمبانيا مزدهرة » لکن بعاد تدهورها آخذت 
ميته الغلاندرز والبرابانت مکانها فیها ۰ وظلت تورنای فى أقصی 
شبمال المملكة وفالنسيا sعصدعiع«ەلة۷‏ ( التى »> مح ذلك » تنشمى الى 
الامبراطورية ) طلتا بالتأكيد مراكن للملابس من الدرجة الأولى » ولكنهما 
اتجهتا حو بروجز وانتمتا لاقتصاد الأراضى المنخفضمة ال ركزى ٠‏ وتكو نت 
ثروة فرنسا » فوق كل شىء › من وفرة › وتنوع وائمیز منتجات تربتها ۰ 
وقد حملها نییذها على الخصوص ؛› الذی کان لابد من ظهوره عن مواند 
المغتدرين جنيا الى جنب مح التوابل » جعلها » هى وايطاليا ؛ المنعهدين 
الوحيدين لتوريد الطعام الفاخر لأوربا ٠‏ لكن يجب أن يلاحظ آن فر سا 
عل النتيض من ايطاليا لم تصدر بنفسها السلع التى كانت تنشجها للنجارة٠‏ 
وباسنئناء سفن مرسیلیا وموانی البروفنسال › التی شارکت باصيب 
فعال فی تحارة المحر المتوسطل » يمكن القول انها 2 وکن لھا اسطرل 
تجارى ٠١‏ ولقسد تنازلت عن اللاحة فی سواحل لیج سقو نیا »ء 
.فی القنال و حر الشمال تماما للأحائب › من الياسك ٤‏ والیريتون 0 
والأسبانيارد » والهانز ° ولكن برغم أنه لم يكن عند فرنسا آنذاك تجارة 
كبرى ولا صناعة مربحة » فانها تمتعت بما عوضها عن ذلك » حثى كارثة 
حرب all!‏ عام > بالرخاء والاقتصاد الشابت الشى لا يو جد فی مان آخر ٤‏ 
والذى بدون شك کان له نصیب فی ازدهار وتالق الحضارة الفرنسسية 
ذيى القرن الشالث عش ٠ )١(‏ 


وبمجرد ما طردت مملكة الأسبان الفاتحين العرب لبلادهم بدأت 
تلعب دورا كيرا متزايدا فى التاريخ الأقتصادى ' ولقد عرفت برشلونة 
فى اقليم أراجون مند القرن الشالث عشر بروحها الجريئثة ويملاحيها 
الشجعان ٠‏ ويرجع الفضل لليهود الذين بقرا فى أسبانيا بعد ( التحرير )» 
والذين كانت لديهم مبالغ كافية للقيام بالتجارة البحرية » والذين سرعان 
»ا تعلمو! فن ايطاليا التجارى ٠‏ وبادىء الأمر » مشلا فعل البنادقة فى 
الماضى ؛ انخمست برشاونة فى تجارة الرقيق » لأن الحرب ممع المسلمين 
زودثهم بعدد كاف من أسراهم من البربر ٠‏ ومن الطبيعى آن تعطى وساطة 
ملوك أرجون فى صءقلية باعشا جديدا لعلاقاتها بهذا القطر(۷) ١‏ بشما ح ركت 


F. Lot, Lf'at des paroisses ef de feux : وفقا لا اآورده لوت‎ )١( 
0 de 1328, in Bibliothèque de Ecole des Charets,, t. xc (1928), p. 408. 


غان سكان فرنسا ( داخل حدودها الحالية ) وصلت سنة ٠١۲۸‏ الى أعلى رقم 
سکائی وهو ۲۳ ٣٤‏ مليون نسمة ۰ 
)١(‏ انظر مقال 52018 , الوارد فى قائمة المصادر » ص ۱1۸ ١‏ بحاشية ٠ ١‏ 
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حيلات الكتلان المخاطرة الى يلاد اليونان » وبعد ذلك بقليسل الى جزر 
در ايجة » بالمئل مم التجارة مم الشرق » ”يث قام مو اطنر برشاو نة امرب 
والتجارة فى وقت واحد ٠‏ ومنذ بداية القرن الرابع عضر خاطرت سفنهم 
دالنزول الى اسضل جيل طارق ٠‏ وعند بروجز التقوا بسفن غاليسيا 
والبر تضغال › اشن سارت على الساحل التحارى وحملت التجارة عل شو اطیء 
الألدطى » مصدرة المعادن بصفة أساسية والأصواف الأسبانية التى حلت 
مان الأصراف الانجليزية فى مصائعم الأراضى المنخفضة عند نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ 
واذا ما وضعنا فى اعتبارنا السلح الى غذت التجارة العالمية فى 
المع د الوستطى » نلحظ أن المنتجات الصناعية كانت قليلة بشكل كير 
دن المنتسحات الزراعية والامدادات الغذائية » والتوابل › والنبيد » والقمح › 
والح والسماك والأصواف *وفقعل الملابس المصنوعة » أولا تلك الثى كانت 
للأراضى المنخفضة ومؤخرا تلك التی کانت لفاررنسا ' هی الت کان لها 
نصيب كبر فى التصدير التجارى * ولقد كان استيراد المنس وجات اطريرية 
والمواد الكمالية فى ايطاليا محدودا بالسبة لكل فروع الصناعة ( الأرانى ‏ 
الآثاث ء الأحذءية » الملايس ١‏ الآلات والأآدرات بمختلف انوادها ) وظل 
. داخل حدود المدن وكان احتكارا لصانعيهم » ولا يغذى الا السوق المححلى ٠‏ 


ولكن هنالك استشناءات قليلة مبكن أن نشير اليها ٠‏ ففى الانيا » 
فی میلدیشیم 1ع طەە ان٥‏ ونورمبرج » فی دادی المیز » وفی های را۴ 
وتبل ذلك فى فى دينانت ا«وصاط » تقدمت الصناعة المحدنية الى حد 
االمساهمة قى التجارة العالمية ٠‏ ولقد تمتعت مصدوعات ديدانت النحاسية ‏ 
المعروفة بدينا ندريس Dinan‏ بشىهرة أوربية ' ودع ذلك ؛ فان 
أحد آكير التناقضات بين اقتصاد العالم الحديث داقتصاد العصود الوسطى 
وجك فی النملور الأساسی ف صستأعة استخراج العادن ف المصود الوسطي ٠‏ 
ولد کان عمال اناجم فی الترول > وبوهيميا وکارنيشیا لیس باقل من 
مجرد فلاحين ملشصقين بجبل ويعملون باكثر الطرق بدائية ٠‏ وليس قبل 
القرن الخامس عشر قام الرأسماليون للمدن المجاورة لهم بفرض سيطر تهم 
علبهم و بتطو در العمل فى المناجم > الت كانت حثى ذلك الوقت لازالت 
خليلة القيمة ٠‏ كذلك كانت العناية قليلة حتى ذلك الوقت فى صسناعة 
استخراج الفحم » برغم أنه الفحم كان يستخدم عند جيرانهم فى ليبج من 
نهابة القرن الشائى عشر » وفى القرن التالى اكتسب عمال المناجم فى ليبج 
مهارة ماسحو ظلة فی فن التقب فی ياطن الأرض 1 وفی حفر آبار المساجم 
ونزح المياء من احفر ٠‏ ولكن لعدة قرون اسستخدمت الأرض السوداء 
( اأص ) موند ها فقط لأعمال منزلية فى المناطق التى كان بها 


۱۵1 


الكشير منها ٠ )١(‏ وليس قبل القرن الثامن عشر حين زاد الطلب عليه ذي 
صهر الحديد » ليفتح بنلك مرحلة جديدة فى الغاريخ الاقتصادى ٠‏ 


وفى خلال القرن اثالث عر › انفتحت كل آورإا من البحر الما رسع 
الى الباطيق ومن الأطلنطى حتى روسيا على التجارة العالمية ٠‏ ومن م ركزيها 
الر يسين الأراضى المنخفضة فى الشمال وايطاليا فى الجنوب » وصلت 
ال e‏ السحر »> ومنه تقدمت باضطراد داخل القارة الأوربية * وفی 
مواجهة كل الصعاب الشى كان عليها التغلب عليها ٠‏ من ظروف التداول 
والنوذيع التى کانت فی حالة برثی لها » ووسائل النقل غر الوافية 
للغرض » وعدم الأمان العام وعدم كفاية نظام التداول النقدى › لا سعدا 
الا أن نعجب بعظم التائ المتتحصسل عليها ٠‏ ولقد كانت كل هذه الصعاب 
مدركة لان الحمكومات لم تفعل شيشا من أجل التجار سوى حمايتهم لدوافع 
مالية * ول وضع التقدم الذى آ نج فی محال التحارة العالمية سوی 
نشاط التجار انفسهم وروحهم العالية وبراعتهم ٠‏ ولقد تعلم الايطاليون . 
الذين كانوا الرواد فى هذا المجال لأرربا » دون شك الكثير من البيزنطيين 
والمسلمين » الذين كانوا آكثر حضسارة منهم وكان لحضارتهم المتقدمة 
النفوذ عبلیهم مثلما كان لحضارة مصر وفضارس النفوذ على بلاد البو تسان 
القديمة * ولكنهم » مشثل الاغريق » الذين تماثلوا أيضا فى صراءهم الداخل 
العنيف ‘ سرعان ما استوعبوا وار تغوا یما استعادوه متهم 1 فاسسسوا 
مجشمعات تجارية » وأنشارا مصارف » وأصلحوا العملة ٠‏ ولقد كان 
انشار أساليبهم الاقتصادية فى شمال آوریا مشرا للاعجاب مشلما فعات 
الح ركة الانساتية صونددسناط فى القر نين الخامس عشر والسادضس عر ٠‏ 
٠‏ ' وفى الحتام ¿ يحب المرء أن يتمكن » ببعض التدقيق ٠‏ من“تقدير حدم 
هذه التحارة العالمية الذى نستطیع من خلاله راسم اخراص الر تيب ب 
لها (۲) * ولسوء الحظ فان ندرة معلوماتنا فى هذا الحخصوص أجبرتنا على أن 
نفقد الأمل فى الوصول الى مثل هذا التقدير ءولقار نة هذه التجارة بالخجارة 
الحديثة » يكو ذلك » بالطبع “٠‏ من أعمال العبث * وليست هنالك مقار نة 
ممكنة بين تجارة العالم العالمية اليوم * التى تحت يديها كل وسائل العام 
الحديثة ميسرة » وتلك التى كانت فى العصور الوسطى ٠“‏ المحدودة فى 


)١(‏ وكان ذلك فى غياب اعمال ءناجم الفحم فى الحصور الوسطى ؛ فى ذلك عضن 

الرجوع الى 

J. A. Nef, The Rise of the British Coal Industry, 2 vols, (London, 1932). 
Kuligcher., Op. cit,, {t. I, p. 263 et sed. : بصدد هذا › انظر‎ )( 


\oY 


غرب آوربا والتى استخدمت فقط الأساليب البدائية * وعملاء الأول كانوا 
عدون بالمئات » بينما عملاء الأخرة بعشرات اللابين » وحمولة سفينة واحدة 
من سفن القرن العشرين مساوية لحمولة كل سفن البتادقة والجنويين فى 
القرن الشالكث عشر * ولا شی* نستطيم آن نحرزه بمحاولة تقدیر آهمیه 
تجارة العصود الوسطى بالنسبة للتجارة العالمية القريبة منها فى الفرن. 
الخامس عشر ٠‏ ورغم أن الفرق الملحوط قليل ؛ لكنه لازال معتبرا ٠‏ على 
الأقل يسبب كسف جزر الانديز وأمريكا ٠‏ ولقد ظن أن تجارة العصور 
الوسطى » قياسا لتجارة القرن السادس عشي آو السابع عشر بتسبة خمسة 
الى واحد » لكن مع غياب الأرقام تكون المقارنة ليست ذات معنى ٠‏ كل 
ما تيحتاج اليه هو احصاثيات هذه التجارة » وهذه لا پمکن تخمین تقدیرها' 

کل ما نستطیح آن نقوله ان حجم تجارة العصور الوسطى قد توافق مع 
التشاط الاقتصادى الذى شهدت ءظمته بشكل كاف موانى : البندقية » 
وجثوة ٠‏ وبروجز ٠‏ والمستعمرات الارطالية فى الشرق ء وسفن مدن الهانزء 
تقدم وازدهار آسواق شمبانیا ۰ 


۲ س خاصية راسمالية التجارة العامية )١(‏ 


لقد دافح الاقتصاديون » الذين أكدوا قلة قيمة تجارة العصور 
الوسطى 'ناظرين اليها من الزاوية الحاطثة على ضوء القرن العشرين › عن 
رأیهم مستشسهد ین فی ذلك بغخیاب طبقة التحار الراأسمالية فی وربا قبل 
عصر النهضة ٠‏ وربما عمل هؤلاء الاقنصاديون اسنفناء لصالح بيرت الال 
الاإيطالية 'القليلة الثى قامت ١ز‏ نذاك » لكن ذلك الاسششداء هو الذى. ثبت 
حقيقة وجود الراسبمالية التجارية ولقد تاکد باليحت أن التوصيف 
الحقيقى لتاجر الغصود الوسظى ٠‏ من أنه اجر صغير e‏ 
معاشه + ولیست لد ره طموحات للغنی أو الرغبة فى الثراء لفسه * وهذه 
الحقيقة ل يمكن انكارها ویژكدما وجود آعداد من السائعین بالتجز ئة 
من هذا الو بين بور جوز ية المدنالصغرة» > وسیکون غر يبا ان نفلل من 


Gibbs G. von Bslow, Grosshandler und Kleinhandler (Y 
imdeutschen Mittelalter, in Probleme der Wirischaftge chichte 
(Tübingen, 2nd ed., 1926). F. Keutgen, Der Grosshandel im Mittelalter, 
in. Hansîscle Gteschichie shlatter (1901). H. Siveking, Die Kapitali- 
sche Hniwickelung ih den italianischen Stadten des Midtelalters, in 
in Vier'el jahr chrift für Social und Wirlschafisgeschichte, t. VII 
' (1919). J. Sfirleder, Studien zur Geschichte Kapiflalistischer Organi 
“ations formen (Munich, 2n ed., 1925). G. Luzzalto, Pircoli e grandl 
mercanli nella cilia italiane del Rinascimento, in Volume com- 
memorativo in onore del prof, Giuseppe Prato (Turin, 1930), W. 
Somhart, Kapllalismus. gre p. ix. H, Pirenne, Les étapes de d,ıhistoire 
sociale du capilalisme, in Bulletin de la classe des lolcrcs de Aca 
dêrale royale’ de Belgique, 1914. 
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شأن المصدرين والصيارفة » الذين وصفنا عملياتهم وحددنا مسشواهم ۰ 
ولا ينسكر أهمية نفوذ الرأسسمالية التجارية مند بداية حركة النهضة 
الاننصادية الا أولئك الذدين تحجب آنظارهم نظريات مسبقة تماما ٠‏ 


وبالطبع فان الرأسمالية والتجارة الواسعة النطاق > الى لا تعرف 
أسبابها ونتانجها فى الحال » لا تظهر فى نفس التاريخ فى كل الأقطار 
ولا تدمو فى كل مكان بنفس القوة والنشاط ٠‏ وفى حذه الالة > لتقدم 
انيا وراء الراين دوك تساؤل غرب آوربا ٠‏ ولا تسبقها فى ذلك الا اط ليا 
وليس هنالك شك اذا ماوضعنا خارج الاعتباد أن كشرا جدا من الدارسين 
الألان قد عممرا » دون تمحيص ۰٠‏ الستائج الخاصة بهذا الأمر والتى كان 
بها جانب من الصحة فى الماضى ' وقد كان الاهتمام الأول لهم من وراء 
آءمالهم هر قبول هذه التعمیمات › حتى لوحظ آنه لکی نصحح تجاوزاتهم 
هذه آنه من الضروری علينا أننطبق نفس الأساليب التى طبقت مع الاقطار 
التى كان النقدم فيها أسرع منه فن آلمانيا والتى حقق فيها الاقتصاد الو سيط 
أقصى تقدم له ولقلة ما ذكرته مصادر العصور الوسطى عن الرأسمالية 
فى القرن الشانى عشر صار لذلك وجود الرأسمالية محل شك )١(‏ ° ومند 
ذلك الوقت آحرزت التجارة ذات المسافات البعيدة دون ريب ثروات 
ملحوظة ٠‏ ولقد سبق أنه ذكر نا فى هذا الخصوص قضية جودريك معفم 
وقد كانت الروح التى زرعت فيه النشاط روح الرأسءالية فى كل العصرر٠‏ 
لقد تعقل » وحسب حساباته و کان هدنه الأوحد هو جمع الأرباح 9( ° 
وقد کانت هذه > مع ذلك » خصائص الرأسمالية الأاساسية ٤‏ التى تعتبرها 
بعض مدارس المؤرخين سرا غامضا » لكن مع ذلك ١‏ نجد درجات الرقى 
تختلف اساسا فی کل الفترات بعضها عن بعض وذلك يتناسب مع فطرة 
الانسان اللكتسبة ٠‏ ولا يمكن أن يكون جودريك فى هذا الأمر استثشناء ٠‏ 
وان الصدفة هى وحدما التى آظهرت لنا قصة هذا الاسكتلندى » وربما تتاح 
لنا فرصة آخرى تكشف عن بنادقة آو جنویین قاموا ہما قام بین وتبین نا 
نفس التسهيلات الى انتشرت فى بيثته على لحو اسششنائى صالحة 
لانتشارها ٠‏ والأهمية الحقيقية فی موضوع جودريك تنحصر فی نفسیته › 
التى کاٹ تحمل روح مضامرة تحار عصرہ ( کہا تقرر ذلك فی ترجمة 
يانه ) ۰ ولقد کان م طراز أولئك الأثر ياه ادد الذين آثر تھم التحارة › 
أول الأمر على سواحل البحر وانتشروا بأعداد متزايدة داخل القارة ٠‏ ولقد 
رجاد نا عاددا کہیږا منهم ماثلا فی كل من ايطاليا والفلاندرز قبل نهاية القرن 


)0( افظر ها سبق ص ٤١‏ وما بحدها ٠‏ 
The IdLelius, PD. 47. 0)‏ 


Nod 


الفانى عشر )١(‏ » ولم يكن هنالك حينئذ البات ملفت للنظر لأممية 
الرأسمالية التجارية فى ذلك التاريخ ۽ وکل ما نشذكر وجوده فقط قلة 
من الو كلاه الممشنبن للتجار المعروفين لنا 


وكما سبق آن بينا » فان هؤلاء الرأسماليين » وال جانب الأعظم ماهم ٠‏ 
قد انبثقوا من سحثالة المجتمح déracmes‏ مل القاع »> وسم الأدين جرد 
إن انتعست التجارة سارعوا اليها دون أن یکون فی حوزتهم ممتلتات سوی 
تشساطهم وذکائهم »> وحيهم اميغامرة » وكذدلك روح الاقدام ° ويمساعدة 
الحطظ » كون الكت منهم الثروات وجمعها كما فعل كير من المستعمرين 
.وقطاع الطريق نفس الشىء فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ ولم 
پکن هنالك فى الأسراق المحلية آكثر من هزلاء المغامرين البالمين بالتجزئة٠‏ 
ولقد كان الهدف الوحيد لتنظيمات تجار العصور الأولى » التى 
قمعو ا فيها “ هو الوفاء باحتیا جات التبحارة الطويلة المسافة ٠١‏ وميد 
اليداية کانت ار باح مده الشحارة بالا کید ملحوظة تماما ۰ وقد کان بیع 
كمية من التوابل بمثات قليلة من الجنيهات أو بيع كمية قليلة من اللابس 
#لميدة کان مبلغا مر بحا ولم تكن فى بيع هذه الاشياء أدنى منافسة أو سعر 
محدد فى السوق » فى الوقت الذى كان الطاب على القديم كان أكثر من 
العروض * فی هذه الظروف > فان تكلفة النقل والمكوس الكثيرة ۲ مهما 
كانت مرتفعة » لم تمنع حقيقة الأرباح المعقولة ٠‏ ولكى تصير غنيا » فكل 
ما يهم هو آن تكون شركة مع رفاق عازمين على أخذك معهم فى طريقهم الى 
البلاد التى تنتج سلع التصدير رخيصة ›» ثم تأاخذ هذه السلح لتبيعها فى 
آماكن البيع ٠‏ والمجاعات » التى کانت مرضا متوطدا فى منطقة وأحيانا فى 
منطقة أخرى ٠‏ هى أيضا تتيح فرصة مؤكدة بكسب مبالغ كبيرة من بضاثع 
قليلة )١(‏ فالناس الذين يموتون من الجوع لا يساومون على جوال من 
القمح والتجار لا يضعون آثناهها خسارتهم فى الحسبان (۲) ٠‏ ومنذ بداية 
#إلقرن الثانى عشر لا قغرك الأصادر شكا لنشاط هؤلاء البائعين بالتجزثة 
تھی جمع الحبرب فی آوقاٹ الشدة ٠‏ 


وللاستفادة من الفرص العديدة التى قدمتها التجارة فى تلك الفترة › 
لم يكن المطلوب شيشا سوى الرغبة فى العمل ؛ مدعمة بالنشباط والدكاء ٠‏ 
ولیس هنالك مبرد فی الاعتقاد بان رواد تحار العصود الوس طى الكمار 


F. Gurschman, Hungersnote im Mittelater, p. 132 et : eq. (1) 
(Leipzig, 1900), 


(۲) انظ الجملة عن البضائع والتى وردت فى النقطة السابقة ٠‏ صافحات ٠١١‏ - 
YÊ‏ 4 حاشية رقم a!‏ 
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بدءوا حياتهم معتمدين على آنقسهم ٠‏ ويجب أن نكف عن التفكير من آقهم 
كانوا ملاك أراضى خاطروا بمدخراتهم فى التجارة > أو باعوا أراضيهم من 
اجل آن پکونو! راسمالهم الآولى ٠‏ ولقد بنى معظمهم رأسماله الآول 
باشتغالهم كبحارة » أو عاملين فى الميناء » أو مساعدين فى القواقل 
التجارية ٠‏ وربما اشتغل بعضهمبالاقتراض > فاقترضوا قليلا من المال هن 
بعض الأديرة أو اللوردات الذين فى جوارهم ٠‏ والبعض الآخر » ريما يسا 
كأجراء مرتزقة تنم وضعرا فى التجارة ما تحصلوا عليه من السلب والنهي٠‏ 
وتقدم لدا قصص الثروات الكبرى فى أيامنا هذه آمثلة كثرة عن الدور المذى 
لعبه الحظ فى بداية تكوينها » مما يجعلنا أن نقول ياطمثنان ان نفس الشىء 
قد حدث فى عصر كانت الحياة الاجتماعية فيه تدين بشىء كبر لتدخل اظ 
فيها ٠‏ وعلى سبي الخال » فان كونسيدر كان مشلا للثراء الذى تحقى 
بفعل حملاث القرصنة التى قام بها أسلاف تجار بيزا وجنوة ٠‏ وألتيرا » 
فان التفوق يجب أن بحسب للدور الكبير الذى لعبه التضامن فى تكوين, 
هذا الرأسمال التجارى المبكر * وفى هذه المؤسسات كان البيع والشراء 
یتم على المساع وفى الموانى وكانت السفن قد رخصت لعدد من الشركاء * عل 
أبة حال » رغم اا ربما جهلنا الطريقة الدقيقة التى بدا التجار المحترمون' 
بها حياتهم الأول ر.-اية تكوين ثرواتهم › فاننا على الأقل نعرف يكز 
تاکید آن نزوعهم للشروة كان سريعا للغاية ٠‏ وان عددا كيرا منهم » قد 
آحرز أرباحا كائية ١‏ فى القرن الحادى عشر » جعلتهم قادرين عل آنه 
بقدموا مبالغ کبیرة للامراء »> وأآن نوا کناٹس عل حسابهم الخاصن فی 
مد لهم وآن پتحرروا من مکوس اللوردات ۰ وفی عدد من الكوميو تات , کات 
سنالك اعشمادات مالية أسست وتكفلت بنمو الطمقة الوسطى ٠,‏ ولق 
شکلت را بطتهم نوعا من الادارة البلدية الرسمية * فی ا وم 
Sint Omer‏ جعلت الرابطة الشجارية نفسها مسثولة » بموافقة القشسحاليي 
( ۱۰۷۲ د ١ ) ۱١۸١‏ عن بعض تكلفة رصف الشسوارع وتشسييك 
الحصون ٠ )١(‏ دفى ملاد اخرى > مشل ليسلل › وآود يترو 
e6‏ وتورنای ؛ ورو جز * ساهموا فى التنظيم البلدى الالى ٠)۷(‏ 
فضلا عن ذلك › فان الآرباح التى حققها التجار قد استغلت بالقطع كلها 
فى تجارة البضائع والسلع * وجنبا الى جنب مع هذه التجارة الأخيرة قاجر 
الکشر من التجار فی ال مال ' ولیس من الضروری آن نعید ما قد قیل ی 
مكان آخر عن العمليات المالية » التى تعامل خلالها الأغنياء منهم من القرن 
الثانى عشر فصاعدا » فى كل من ايطاليا والأراضى المنخفضة “ والتى 


G&G, Espinas and H. Pirenne, Lcs coutumes de la gilde mar- (» 
ehunde de Saint-Omer, in Le Moyen Age, 1901. 
F&. Pîrenne, Les periores de 1"'histoire sociale du capitalisme. (9 
p. 282 et seg. 
Î 


آظهر تهم بمظهر مجموعة معتبرة عالية القدر للملوك وللأمراء » الاقطاعيين . 
اضاقة الى ذلك » واصل كل التجار استغلال فائثض أمرالهم فى الأرض . 
وحى آسهل وأسلم كل الاستشمارات ٠‏ وفى خلال القرنين المانى عشي 
والثالث عشر تملكوا معظم الأراضى فى لمبن ٠ )١(‏ وان التزايد المطرد 
اللسکات » وبتحویلهم آراضیهم الى أرض بناء ۰ ضاعغت من ايجارها » جت 
اته يداية من النصف الثانى للقرن الثالث عشر أبطل معظمهم العمل 
بالتجارة وصاروا .مجر ين (rentiers, otiosi, huiseux, ledigg40g¢r8) _  :‏ 


وھ گذا » بتزایك راسمال الأرض المملوكة تكونت وناسست روات رجال 
#لطيقة الوسطى (۷) ٠‏ : 


و کما بحدث دائیا » فسرعان ما تجمع الأغنياء الجدد فى مجموعات 
متبريطة ٠‏ ولقد مئع النظام الأساسى للهانز الفلمنكيين فى لندن ( قبل 
ست ۷ ) دخول تجار التحر ئة فی جمعیتهم > کذلك أولنك » أصحاب 
#لآظاقر. الزرقاء » )١(‏ » والقصود بهم العاملون فى صناعة الملابس . 
ودخول التجارة فى نطاق واسع اعتمد الآن على المجاميع النى احتكرتها ٠‏ 
وقی ادن رکزت گی آیدی النبلاء المتعجر فين الذين عملوا عل طسرد 
* العامة » وحصرهم فى الأعمال اليدوية أ تجارة التجزلة ٠‏ وفى كل تلك 
#لتاطق التى أخذت مكان القيادة فى اقتصاد عصر النهضة كان همالك 
قتاقض شباسع مذهل بين التجارة الصغيرة والتجارة الكبيرة ٠‏ وكانت 
حسةة الرآسمالية للتجار الكبار صفة محققة لا تقبل الجدل ٠ )٤(‏ وماذإ 
قسمى اولشك الذين قاموا بتصدير الصوف الخام الى المدن الفلمنكية 
واقياربانتية » وتجار اللابس الذين باعوا دفعة واحدة مات القطع . 
الينادقة » والمجنويين ملاك السغن وملاك السفن البيزيين الذين تاجروا فى 
عوائی الشرق ء بيوت الال اللمباردية أو الفلورنسية الذين امتدت فروعهم 
داخل کل آوربا وقاموا پالاتجار او الصيرفة فى نفس الوقت › ماذا تسمى 


H, Pirenna : و‎ › ۸١ انظر ما سبق ۰ س‎ )۱( 
IL.eq w'llec dı Moyen Age, p. 108 et sed, 
G. Des Marez La propriété dans le villes de Moyen Age, ( 
p. II ot seq. G. Espinas, La vie urbine de Douail, t. II, p. 578, aml’ 
IV, ¢. 
كذلك قوائم البيت الممدثالجرة فى المدن لاثئين من البزازين وهما ؛‎ 
Jenans de France and Jakemes li Blons, 
H. Pirenne, Le hanse Flamande de Londres, p. 81. () 


() فى الوشائق الإيطالية التى ترجع الى القرن الثالك عثر كانت كلمة .واسمالية 
capîtat.‏ تستخدم باطراد للدلالة على الأموال المستخدمة فى الاأعمال التجارية ٠‏ 


\o¥ 


كل آولئك غير راسماليين ؟ )١(‏ حقيقة أن الفرق بين تاجر الجملة وتاجي 
التجزثة لم يكن تاما * وكثير من التجار اشتغل فى الائنين “٠‏ فى ألانيا » 
شاصبة فان حماعة الجوا ندشنیدر e۲‏ لGewandschne1‏ ۰ الین استوردوا 
ملابس من الفلاندرز باءوها بالتحزثة فى دکاکینهم (۷) » وفصل فی 
قلورنسا نفس الشىء وكلاء كشرون لجماعة الكال الا وادصناوء نل عاةر٠»‏ 
ودوث شك أيضا فان التخصص النجارى لم کن قد اتضح بعد » فالتجار 
يستوردون » حسب الظروف ٠‏ السلع التى تعرض عليهم › بعد آن يتاك 
الواحسهد منهم نها سوف تحقق إلربح المناسب ٠‏ لکن کل دلت ل بين 
سوى أن الرأسمالية التجارية قد واعمت نفسها مح الطروف المفروضة عليهة 
من السوف ومن ظروف العصر الاجشماعيه ٠‏ 


عات واا م یھ کد یوی ا 


. ولكى نلقى نظرة خاطفة على ثروة زكريا الجذوى فى القرن الشالت عشر‎ )( 
Bratiann, op. cit., Pp. 133 ey S€Q., Roberlo Lopez, Genova marinArA : رظil‎ 
nel duecento Benadetto zaccaria, ammiraglio e mercante, Messına 
uiıan, 133. 
۰ ۱٩۵ ہے‎ ۱۲٤ اظن ما سبق ص‎ )۲( 
Sarori, Una comragnia di Calimala, (") 


10۸ 


فصل اعاس 


ااقتهاد الحضرى 
وتنظيي الصناعة 


Converted by Tiff Combine 


١‏ المدن كمراكز اقتصادية 


تموین ونزوید ادن () 


منك بداية وأثناء القرن الخامس عش » كانت المدن هى المراكز 
الوسحيدة للتجارة والصناعة ٠‏ الى حد ئة لم سمح لواحدة منها بالهروب 
والتسرب الى اأريف الشساسع ٭۰ ولقد کان ن المدن والريف فاصل ساد فى 
العمل ء فالأخر بحثرف الزراعة فقط » والأولى تحترف التجارة والأعمال 
اليدوية٠ءولذلك‏ كانت المدن مهمة ف نسبة نصف قطر نفوذها الاقتصادى ٠‏ 
وهنالك استشناءات قليلة لهذه المحالة » فى مدن روما وباريس ولندن › 
حيث يقيم فى الأاولى راعى الكنيسة » وبسسبب كون المدينتين الأخريين 
عواصم مالك عظيمة ؛ فقد آبدوا نفوذا فاق کل نفوذ تمتعوا به خلافا 
لذلك ٠‏ وفى العصور الوسطى لم نكن المدن قد حصرت بعد بقدر كاف › 
كذلك فان الحكومات والادارات آم تکن حمددت بما فيه ألكفاية مما پسمح 
بتكوين التراكم المدئى كما هى الحال فى عواصمنا الحالية » أو فى مدن 
العام القديم ٠‏ وهنالك قلة من المدث الأسقغية » أحرزت مكاسب مقزايدة . 
لکو نها مراکز أسقفية ٠‏ وعذه أصلا مجدمعات اكليريكية استطاعت أن 
تكفى نفسها بنفسها » فى انجاز تقدم كبير لياة بلدية ٠‏ ومهمة الأماكن 
اللى بها تجمع سكانى الوحيدة هى انزويد احتياجات الكاتدراثية آو الدير 
فهى مجرد مدن ريفية من الدرجة الثانية * ویكف آن لذ كر فى هذا الصدد 


Bibliography G, Espinas, La vie urbaine, Paris (1913), 4 vols. 

w. BS. Unger, De levensmiddelen Vorziening der Efolland che steden 
in de middeleeuwen (Amsterdam, 1906). J. G, Van Dillen, Het eco. 
nomisch karakter der middeleeuwsche stad (Amsterdam, 1914) P, 
Sander, Die relchssatactische Haushallung Nurnbergs, 1931-40, 
(Leipzig, 1902, 2 vols). K. Büûcher, Die Bevölkerung von Frankfurt 
am Main in XIV und XV Jahrundert (Tübingen, 1886). J. Jasfraw, 
Dîe Vo'kszahl Deutscher Stidte zu Ende des Mittelaters (Berlin, 
1886). H. Pirenne Les dénombrements de la population d'Ynres au 
XVe siêcle, in Vierteljahrerhrift für Social —~ und Wirtschaf{sge- 
schichte, t. TI. (1903). J. Cuveller, Lesa dénombrements de foyers en 
Brebant, XIV-XVT sièrles (Brussels; 1912. G. Pardi, Diseono della 
storla demografica di Firenze in Archivio Storico italiano (1915). 
Add the bibliography of Kulischer. op. cil, t. I, pp. 164-5, 


تاریخ اوروبا ¬ ۱٩۱‏ 


مثال مدن فولدا علاں۴ وکورپی ط٤٥٣‏ فی ال انیا › ومدن ستافیلوت 
Stave‏ وتروان érouanne‏ فى الأراضى المنخفضة » ومدينة ابل باع 
ئى انجلترا » ومدينة لوکسییل اده×س1 وفیزیلای اهاء<۷6 ومدن صغيرة 
كثيرة فى جنوب فرنساءواللقيقة المعروفة المعتادة حى آن رجال الاكليروس 
كانوا عناصر أجنيية فى مدن العصور الوسطى *ولقد استشنتهم امتيازاتهم من 
مسا ركة أهل المسينة ٠‏ وكان دورهم ما بين التجاد من السكان والصتاع 
مجرد دور المستهلك والمستفيد ٠‏ آما عن طبقة النبلاء » فقد عاش بعض 
أفرادها فى المان فقط فى منطقة البحر المنوسط » فى ايطاليا ٠‏ وجنوب 
فرنسا وأسبانيا ٠‏ هذه المقيقة ترجع » دون شك » الى احتفاظط هذه البلاد 
بالتقاليد الموروئة » لدرجة معينة » وللطبابع البلدى الذى طبعتهم به 
الامبراطورية الرومانية بشكل كبير٠ولم‏ تجعلهم نبالتهم يبتعدون بالمرة عن 
مواقع المدن القدريمة » حتى فى فترة انحدارهم الكبرى » وواصلوا العيش 
هناك عندما بيدأت حياة المدن فى الانتعاش ٠‏ وأعلى أسطح منازلهم العالية 
ابتنوا أبراجا لا زالت باقية صورتها فى مدن تسكانيا القديمة ٠‏ وبالطبع , 
فانهم غالا ما كانوا يتدخلون فى العمليات التجارية ويستشمرون جزء! من 
دخلهم فيها » وفى البندقية وجنوة لعبوا دورا ملحوظا فى التجارة البحرية » 
ولیس من الضرورى فی هذا امقام آن تذكر الدور البارز الذى لعبوه فى 
صراع المدن الايطالية السياسى والاجتماعى ٠‏ وعلى الجانب الآخر › فقد ترك 
النيلاء فی شمال اورا العيشس فى المدن وعاشوا قى قلاعم فی الريف ۰ 
وفی ظطروف استشناثية کانت عاثلات الفرسان تتوراحد هنا أو هتاك ی 
المدن » معزولين » وکما لو کانوا » تاڻهن وسط المجتمح البرجوازى ٠‏ 
وليس قبل نهاية العصور الوسطى » تبداأ الأرستقراطية › ك الوقت الذى 
ساد فيه السلام وطليا للراحة » فى بناء مساكن فخمة لها ٠‏ 


وھکدا کانت مدن . العصور الوسبطى اساسا مو طتا للبر جواز یی 
فقد قامت فقط من آجلهم ویسببهم ۰ ولقد كانت للمصلحتهم الخاصة › 
ومصلحتهم الخاصبة فقط » لأنهم هم الذين صبنعوا مجتمعاتها ونظموا 
اقتصادها ٠‏ وقد كان ذلك الاقتصاد » بالطبع » متقدما بدرجة كبرة 
آو قليلة وفقا لعدد السكان المتواحد بھا ذاد آم قل ۰ آو کاڼوا نشیطن فی 
تجار تهم وصناعتهم أو لم يکو نوا ۰٠‏ وكان من الخطاً الذى کان پبکرر دائہا 
هو وصف هذه الحدن بأنها جميعها كانت عل شاكلة واحدة » ووسمها پشسکل 
واحد منفرد ۰ کہا کانت مسن فرانکفورت على المين والبندقية وفلورفسا 
وبروجز * ولقد اعتمدت التصميمات التى جات فی کتابات « اقنصادبات 
البلدıiI‏ « Stadtwirtschaft‏ والتى أفاضصت فيها المدرسة اللا نية 
بذ کاء ومعرفة »> بدون شك اعتہدت على بعض ملام المحقيقة » ولكنها 
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أهملت الكثير منها » مما جعل من المستحيل أن نعترف بالنتائج التى 
توصلو!ا اليها دون اجراء تصحيح ملحوظ ٠‏ ولقد صب مؤلفوها آفكارهم 
كلية على ألمانيا وعمموا يتعسف على كل أوربا نتائج لا تنطبق فقط الا على 
بعض البلاد شرق الراين ٠‏ ولكى نكون رآيا سديدا عن الاقتصاد المدنى › 
يجب » على العكس من ذلك » أن نفحص ما جاور هذه الان حين بلحت أعلى 
تقدم لها ۰ 

وكانت الحاجة الماسة لهذا الاقتصاد بوضوح هى تامين الطعام 
للسكان ولسوء الحظ فانه من المستحيل تقدير حجم هذا التآمين بأية درجة 
بدقة واتقان ٠‏ ونحن ليست لدينا أية تقارير عنها حتى القرن الخامس 
عش » وحتى تلك التى لدينا جاءت لنا من تلك الفترة كانت غير وافية 
للغرض وبعيدة عن الصحة ٠‏ ومع ذلك » فان الأبحات الجادة والكاملة التى 
اعتمدت علیھا آکدت لا الاستنتاج بآن مدن العصور الوسطى كانت قليلة 
السكان ٠‏ وريا بدا ذلك آمرا غریا > لكن ثبت آن مدينة نورمنبرج سنة 
٧ ۰‏ ګان عدد سکانها ۹ر ساکدا » وبازیل حوالی ۱٤٥۰‏ » وراوند 
وال *°*+ e N+‏ وفر بورج فی سو سرا سنة ٠٤٤٤‏ فقط ۰ .۰ 
وستراسبورۍج » حوال سىنة 1٤۷٥‏ : ۱۹۸را؟ ؤقط › ولوفان ویر وکسل 
فی مننصف القرن الخامس عشر کان حوالی ما بین ١۰٠۰ر٥۲‏ و۰۰٠ر۰٤‏ 
على کش تقدیر ۰ 

وقد جاءت هذه الأرقام مغايرة لكل الأرقام الوهمية المذكورة فى 
السابق » وهى التى احتمال القطع بها لا زال قائما ٠‏ ولذلك » فاننا ما لم 
نفترض أن وريا منذ القرن الثانى عشر وحتى القرن الخامس عشر كانت 
قادرة على أن تغذی سکانها الكبيرى العدد مشل العدد الذى فى القرن 
العشرين » فيكون من المسلم به فى الحال استحالة استخراج توازن بين 
سكان المد ينة حينئذ وسكانها فی الوقت الحاضر ٠‏ وهذه البياناث › أيضاء 
غالبا مائنتشر معتدمدة على قوة التراث الموروث اللمكون من معلومات خالية من 
الدقة الغددية » لكنها ا a‏ لاتحتمل 
النقد * وفى فترة آمك عشر عاما ( ٠۲١۸ ۱۲٤١۷‏ ) هنالك وتیقشان 
تتعلقان مسکان ببر یس 8 احداهما آذ کر آن عدد سکانیا ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ 
والأخرى ١٠٠ر٠٠‏ » لكن من المسكوك فيه أن عدد سكانها آنذالك قد وصل 
الى لصف الرقم الثانی ( آی ١٠٠ر٠۲‏ ) * وهنالك احصاء سبکانی 
لا شك فيه بفيدنا بان عدد سكاف هذه المدينة آنذاك » آى فى سنة ١٠٤١١‏ 
کان ٦۷۳ر‏ ۱۰ نفسا لا شر ء- وآنه أخذ فى النقصان فى تلك الفترة .حثى 
ننا نستطيع أن نويد افثراضنا انها فى قمة الصناعى فى نهاية 
القرن الشالث عشر ٠‏ ريما وصل عیںدد سسکا نھا الى ١٠٠ر٠٠‏ نسية ٠‏ 
اما غینت ٥ع‏ » حيث کان يعمل بها ٠٠٠٠‏ نساج سلة ۳۹ ربما کان 
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عدد سكانها » على وجه التقريب › ٠‏ لسمة » اذا ما افترضنا أن 
عمال النسيج وعائلاتهم كانوا يشكلون ريع سكان المدينة ٠ )١(‏ ولم تكن 
بروجز بأقل أهمية عن تلك المدن ٠‏ وفى ايطاليا » كانت البندقية ١‏ دون 
منازع » آكبر مدن الغرب » ولم يقل عدد سكانها عن ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة » 
ومن المحتمل آنها لم تكن آكبر بكثر من مدن فلورنساء وميلان» وجنوة(۲) ٠‏ 
وكل ما نضعه فى اعتبارنا » هو آنه من المحتمل أنه عند بداية القرن الرايم 
عشر آن کان آکبر تکدس سکانی فى المدن پتراوح ما بين ١٠٠ر٠٠‏ 
و ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة » وآ المدينة التى عدد سكانها ١٠٠ر١٠٠۲‏ تدخل فى 
نطاق المدن الكثيفة السكان ٠‏ وإأن المديبة القليلة السكان يتراوح عدد 
سکانها ما بین ٠۰۰۰‏ و ١٠٠ر٠٠‏ نسمة ۰ 


واذا كنا قد أخذنا مطلع القرن الرابع عش نقطة بداية لرحلتنا فى 
سذه التقديرات السكانية » فان ذلك لأن بداية هذا القرن تعتبر محطة توقف 
فى ديموغرافية السكان ٠‏ وحتى ذلك التاريخ ٠‏ بدا التزاید السکكانى فى 
المدن فى الاضطراد ٠‏ ولقد نمت » دون شك ؛ بسرعة المراكن الأولى للحياة 
المدنية » كما بظهر ذلك بوضوح من التوسع المضطرد للحدود البلدية ٠‏ 
فمثلا نری غینت »› توسعت وامندت فی سنوات ۷۱٩۲٩‏ و۱۲۱۴ و٤٥۱۲‏ , 
و۱۲۹۹ ۰ و٩۱۲۹‏ » وضمت اليها كل ما حولها من ضواح »› واسشمر 
هذا التوسع مع الوقت » حنى ان الأسوار النى بنيت مؤخرا صارت تعد 
سطحا فسيحا بما فيه الكفاية يكفى لمدة طويلة لتأسيس أحياء جديدة . 
لكن هذه الأحياء لم تقم بعد ٠‏ حيث ان الوضع الديمغرافى قد استقر 
آنذاك ٠‏ وعلينا أن ننتظر حتى القرت السادس عشر قبل أن يواصل هذا 
التوسع مسيرته ٠‏ 


ومن أجل حصول المسن على مؤنتها من الطعام » كان عليها آن تلجأ 
ال كل من الريف المجاور لها وللتجارة الواسعة النطاق ٠‏ ولقد كانوا مم 


G. Espinas ahd H. Pirenne, Recueil de documents relatifs ù (» 
histoire de l'industrie en Flandre, t. IIL, p. 637. 
Davidsohn, : وفقا لا ذکره دافیدسین‎ )( 


Forschungen sur Geschichte von Florens, t. II, 2nd part, p. 171.‏ 
خان عدد سکان فلورنسا کان د الي ١٠٠ره٤‏ نسمة هى سنة ١ ۱۲۸١‏ وحوالى 
۰ر سنة ۱۳۳۹ ۰ ووفقا لما آورند ‏ ں F. Lot, ٠‏ 
Létat des paroisses et des feux, loc. vit., Pp. 300.‏ 
فى بداية القرن الرابع عشي ١‏ فانه لم تصل مدينة فى فرنسا لحدد اكش من ۰٠٠ر١١٠٠ ٠‏ 
تما عن باریس › ریما کان بھا؛ ٠۰۰ر٠٣۲۰‏ نفس الا ما اعتپرنا انه کان بها ٠٠١‏ راا عائلة 
رقما صحیحا ۰ 
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آنفسهم غير قادرین على آن پساهموا باکش من قدر قلیل حیال مؤنتهم ۰ 
ولم يتميز عن ذلك سوى بعض المحليات القليلة التى تمتعت بامتيازات 
بلدية فى النصف الثانى للعصور الوسطى ٠‏ والتى احتفظطت على الدوام 
پاستقلال شبه ذاتی » وى الثى كانت قادرة على أن تعيش دون مساعدة 
خارحية ٠‏ ولكن من الخطاً الزائد مقارنة هذه المحليات بمناطق التكدس 
التجارية الى كانت مهد الطبقة الوسطى ٠‏ ومنذ البداية » اضطرت هذه 
المدن لاستراد طعامها ٠‏ وكانت نلك حقيقة واضحة تماما وغير منكرة 
ویژيدها وجود زرائب الأبقار وزراثب الخدازير التى اننشرت فى المان فى 
فعرة قمة ارتقائها » وحيث وجدت فى كل المدن حتى القرن الثامن عشر 
وهى لم تختف كلية حتى اليوم ٠‏ وقد كان هدفهم الوحيد هو تزويد 
أصحابها بالطعام » وبالقطع تزويد العامة به ٠‏ 

ولقد کان مزارعر الضواحى المحرطة هم أول وأسبق المصدرين 
للبرجوازيين ٠‏ وبمجرد أن عثر أول مجتمع مدنى عن منفذ لمنتجاته » التى 
كانت آلذالك لا تملك سوى أسواق المدن المحلية الصغرة » أصبح كساد 
هذا الاقليم الاقتصادى شيا من الاضى ٠‏ ولقد قامت علاقة بين المان 
الزراعية والمدن الناشثة > آرضت على الفور حاجات الأخرة واهتمامات 
الأول ٠‏ ولقد زود كل ريف المدينة المركزية فيه » وما أن ظهر نمو هذه 
المدن وظهرت حاجاتها الكبيرة » حتى أخذ الزيف مقاييس ليكفيها حاجتها › 
ولمواجهة آية زيادة ثابتة فى الاسنهلاك بزيادة فى فائض انتاجها ٠‏ 


ومن البداية وجدت حكومة المدينة لفسها مجبرة على تنظيم 
واردانها من المؤن الغذاثية ٠‏ ولم يكن عليها مجرد جلبها فحسب »› ولكن 
آپضا کان علیھا حراستھها ضك أخطار الاحتكار ومن زبادة الأسعار الجاثرةء 
ولكى يؤمنوا لسكان المدن حاجانهم الضرورية بارخص ما يپستطيعون 
اسشخدمو!ا فى ذلك أمرين » الأمر الأول هو اشاعة الصفقات والثاتى منع 
الوسطاء » الذين من خلالهم تمر السلع ما بين المنشج والمستهلك ٠‏ وكان 
غرضهم من ذلك آن يواجه بائع الريف ومشترى المدينة بعضهم وجها 
لوجه » تحت رقابة عامة * وان المراسيم والتشريعات » الثى » لسوء الحظ» 
وصل الى أيدينا القليْل منها » والتى صدرت من القرن الثاني عشر فصاعدا 
والقرن الثالك عشر » مليئة بننظيمات دقيقة تعطينا صورة واضحة للنهج 
الذى ابع لتحقيق هذه الغاية ٭ ولق کان احثکار السلح الغذائية وشراؤها 
من الفلاحين خارج الأسواق قبل أن يصلوا بها الى المدينة كان ممنوعا ‏ 
فكل السلمع تخذ مباشرة الى السوق وتحعرض هنالك لوقت 
محدد » خلاله فقط يتم البيع للبرجوازيين ٠‏ وكان ممنوعا على الجزادين 
أن بحتفظوا باللحوم فى مخازنهم » كذلك ممنوعا على الخبازين أن يحصلوا 
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على قمح يزيد عن حاجة أفرانهم » ولا وسمح للمواطن بشراء كش مما يحتاج 
اليه هو وأآسرته ٠‏ ولق االخذت تلك المحادير الدقيقة والصارمة متم آی 
زيادة غير طبيعية فى سعر الطعام ٠‏ وغالبا ما كان السعر الأعلى محددا ء 
كذلك فان وزن الرغيف كان متناسبا مع قيمة الغلة ٠‏ وكان يتولى النطام 
فی السوق موظفون عمومیون کانت أعدادهم تتزاید باستمرار ٠‏ ولقد 
كانت المدن محمية من الغش » كذلك كانت محمية من الافراط فى المضارية 
والاحتكار ٠‏ ولقد كانت كل السلع فى الأسواق تحت المراقية التامة »› 
وتلك التی لم تکن ثعاب فی نوعیتها » أو كانت » حسبما ورد عنها من 
الوثائق ٠‏ خالصة » كانت تصادر أو تثلف ٠‏ اضافة الى الجزاءات التى 
كانت توقع على أصحابها وتوجب عليهم العقوبة ٠‏ وكان يحكم كل هذه 
الاشنراطات ( الى ربما تكون قد تزايد عددها ) » روح المراقبة وميدا 
التعامل المباشر لصالح المسشهلك ر(١)‏ ء٠‏ وقد اتضح هذا اميد مرارا وناکد 
تحت صيغ كثيرة حتى ان بعض الكتاب قد علقوا عليه ( مع بعض المبالغة ) 
على أنه الطابع الأساسى للاقتصاد المدنى » على ية حال فانه من المؤكد تطبيق 
هذا التعامل بتوسع من أجل نسحقيق ( الصسالح العام ) للمواطني › 
حيث كان المال المرغوب ولصالح معظم المقاييس الجائرة التى كانت 
مستخدمة ٠‏ ولقد كانت حرية الفرد قد اقثضست بهسوء ١‏ وخضع بيم 
السلع الغذاثية لشنظيم جاثر وفضولى فى معظمه ٠‏ مشل ذلك السطيم المطبق 
فى النطاق الصناعى الصغير » كما سوف نرى فيما يعد ٠‏ 


ولا يجب الاعنقاد فى أن الريف المجاور للمدينة هو فقط المسثول 
عن تمول المدن ٠‏ قالنحارة ضا لہس دورها فی ذلك الخصوص ۰ 
وبهاتين الوسيلتين زودت امان الكبرى بحاجتها الاستهلاكية من الطعام 
( والمديية التى کان عدد سكانها ١٠٠ر٠٠‏ كانت تعتبر آنذاك مدينة 
كبرى ) ٠‏ ولقد كان ذلك ماللا فى ذهن جی دی دامبیر 
Gui de Dampierre‏ حبن لاحظ > فى سنة ۱۲۹۷ » أن « الفلاندرز 
لا تستطيع آن تكفى نفسها دون امدادات من الخبارج » (۲) ۰ اما عن 
باقی المدن » فان هنالك بضائعم كثرة كبيرة الفائدة كان من الضرورى 
استيرادها من الخارج » مثل التوابل » والسمك المملح من اقطار داخل 


)١(‏ عن الطبیعی ان يكون تجار التجزئة قد تواجدو! باعداد قلت ام کثرت » كلاها 
اجى فى الطعام والادوات والسلع الاستهلاكية التى احضرها التجار ٠‏ ولقد كان التعامل 
المياش اساسا وضعا يسمح باستثناءات عديدة ٠‏ انثظر على سبيل المثال أبحاث : 
B. Mendel Breslau zu Beginn des XV Jahrnnrert’, in Zeilschrift des‏ 

Vereins fir die Geschichte Schlesiens (1929). 


H., Pierenne, Histoire de Belgique, t. I, bth ed., p. 263. (¥) 
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القارة »› آر النبيل من الشسمال ‹ هنا ء لا پمکن التعامل درن تسل 'التجار 
الذين بشسترون هذه السلع اما من الأسواق الخارجية أو مناطق الانتاج 5 
وفی آوقات الشسدة والمحاعات ء يسین آھالی ادان للتجار باليضاعة المستوردة 
اليهم حي تحرم هذه المدن من موارد ج انها < وتنجح هذه اليضائم فى اطعام 
سکانها ۰ ولا بمكن أن تخضع تجحارة الاستبراد هذه للتنظيم المجمل سابقا 
الذى لا يتضمن كل الاقتصاد المدنى ٠‏ فهو معمول فقط للسوق البلدى , 
الذى يستطيع أن يسود لانه يؤدى وظيفته خلال فلك أسوار المدينة » لكنه 
لا يزديها مع التجارة الواسعة ٠‏ ولقد نجح هذا التثظيم تماما فى منع الخباز 
من أن يكدس سرا فى شونة غلاله عددا قليلا من أجولة القمح » ليبيعها 
عند أول ارتغاع' للسعر > وارجاع المخباً منها » أو احباط حيل الوسطاء 
وتواطؤهم السرى مع قلة من المزارعين » ولكن هذا التنطيم لم تكن له 
قوته قبل أن بقوم تاجر الجملة » بتفريغ بضاعة سفنه على أرصغة 
الموانى والمحملة بنبات الجودار ٠‏ والجبن ء أو براميل النبيذ * وما هو 
النفوذ الذى يستطيع أن يفرضه فى هذه الحالة على الأسعار » وكيف 
شرع فى اخضاع مبيعات الجسلة لنطام عمل من اجل البيع بالقطاعى ؟ 
وهنا پېدو بوضوح أنه يواجه وجها لوجه مظهرا اقتصادیا لم یکن موافقا 
له ٠‏ وبمجرد أن ظهر رآس الال فى الصورة قام باحباط التنظيم البلدى > 
عدم الصدرى له ۰ وکل ما کانت تسستطیح حبكومة المسبثة أن تقحله 
مو آن ترى أن للبرجوازيين نصيبا فى أرباح المستوردين وهى تدقع ثمنا 
للخدمات التى یقدمو نها لهم وبالطبم فان التساجر ء كأجثبى > من 
الخارج كان من الضرورى له أن يلجا الى السكان المحليين ٠‏ ومن خلال 
وکالتهم پشتری او بیع للناس الذين لا معرفة له بهم ۰ 


فی البداية » دون شك › فهو يتخذ صاحب المسكن الذى يدزل 
فيه مرشدا ومساعدا ۰ وبالطبع فان مجتمع السماسرة مثعود عل التدخل ٠‏ 
وبسبب الظروف صار ذلك لهم حقا شرعيا » ووجد التاجر نفسه مجبر! على 
ان پجری کل تعاقداته مع البرجوازبين من خلال وساطة سمسار حکكومی ٠‏ 
وقد بدت البندقية رائدة فى ذلك » شأنها فى ذلك شان باقى الآمور > 
ومن القرن الثانى عشر فصاعدا وجد سماسرة حقيقيون هنالك » تحت 
Sensales ıl‏ المقنبسة من البيزنطيين ٠‏ وفى القرن الثالت عشر 
طهر هؤلاء الوسطاء السماسرة فی کل مکان › فظهروا تحت اسسسم 
make!aeren‏ فى الفلاندرز » واسسسم U nterkaufer‏ . فى 1لايا 
و 0k68اا‏ فی الجلترا ومن حین لحیل کانوا آيشا بحتفظون 


UL. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, p. 230 () 
et sed. 


۱1۷ 


بتسمیتهم الأول كمؤجرين (٥اوة6)‏ ۰ ولقد تمتعوا فی كل مدينة 
ببعض الحقوق المكتسبة أتاحجت لكثير منهم جمع ثروات طائلة واحراز 
مراتب عالية والوصول الى قمة طبقة البرجوازيين ٠‏ 


ومح ذلك لم يزل هنالك حذر يتخد ضد غزو الرأسماليين الأجانب 
بابعادهم عن تجارة التجزئة ٠‏ ولقد ظلت هذه التجارة احتكارا على 
البرجواز ين 0 فابقوها لانفسهم ودافءو! عنها أمام کل المنافسات ٠‏ ولذلك 
فان التشريم البلدى للتجارة الواسعة ألزم أولثك الوسطاء بالتجارة ومنعهم 
عن تجارة التجزئة ٠‏ وتقسر لنا مصلحة البرجوازيي هذا العناقض الواضع٠‏ 
ورغم ما نشج عن ذلك من زيادة فى أسعار السلع المستوردة ء الا آله فى 
النهاية شجع التجارة الداخلية ٠‏ ومن الضرورى أن نضيف بأن توسط 
السماسرة ومنعم البيع بالعجزئة قد طبق فقط على » الأحانب € ° لکن 
تجار المدينة الكبار أنفسهم استثنوا من ذلك ٠‏ 


۲ س الصئاعة السنية () : 


تظهر الخصائص التى لاحظناها » على التو » فى حقل امداد المدن 
بالطعام ثائية » لكن بشسكل متغير تماما وواضح للغاية فى العنطيم 
الصناعى ٠‏ وهنا بختلف الأسلوب أيضا وفقا لأمر البيح › البيع بالجملة 


Bibliography. L. M. Hartmann, zur Geschichte der Ziünfte (1) 
im frühen Mittelater, in Zeischrift fûr social und Wirtschaftschichte, 
t. III (1896). R. Eberstadt, Der Ursprung des Zunftwesens (Leipzig, 
2d ed., 1915). — G. von Below, Handwerk und Hofrecht, in Vier- 
teljahrschrift für Socîal und wirtschaftschichte, t. XII (1914). F. 
Keutgen, Aemter und Zunfte (Jena, 1908). G. Selliger, Handwerk 
und Hofrecht, in Historische Vierteljahrschrift, t. XVI (1013). For 
the German bibliography, cf. Kulischer, op. cit, t. I, p. 165. G. Des 
Marez, La première étape de la formation corporative. Lentr’aide, 
in Bull, de la Classe des Lettres de Pacd. royale de Belgeique 
(1021). E. Martin Saint Léon, Histoire de corporations de métlers 
(Paris, 3rd ed., 1922). G. Fagniez,, Etudes sur l'industrie et la classe 
industrielle ã Pari , au XUIIe et au XIVe siècles (Paris, 1877), P. Bois- 
sonnade étude sur Y'organisation du travail en Poitou (Paris, 1899), 
G. Des Marez, L’érganisation du travail ù Bruxelles, au XVe siécle 
(Brusseles, 1904) (Mém. Acad. de Belgique). E. Lipson, op. cit,, 
p. VIII. A. Doren Das Florentiner. Zunftwesen vom XIV bis zum 
XVI Jahrhundert (Stuttgart-Berlin, 1908). Id. Die Florentiner 
Wollentuchindus'rle (stuttgart, 1901), E. Rodocanchi, les corpcra= 
tion ouvrières ã Rome (Paris, 1894), .2 vols. H. Pirenne, Les anc. 
dêémorr, des Pays Bas. p. 33, n. TI, G. Espninas and H. Pirenne, 
Recuel de documents relatifs ã l'histoire de Tindusirie draizînes Öu 
Flandre (Brussels, 1906-24), 4 vol. G. Espina”, Les origines du 
capitalisme, t. I. Sir Jean Boinebroke (Lille, 1930). Id, L'industrie 


۱1۸ 


يعاملون معاملة تختلف تماما عن تلك التى يتعامل بها العمال الذين يعملون 
للتصدير ء٠‏ ولنبداً قولنا بالعمال الأول * 


من اللمعروف أن لكل مدينة كبرت أم صخرت عددا ونوعية من الرفیین 
متناسبة مع حجمها » حيث لا يستطيعم سكان المدن العمل دون تواجد 
أدرات الصداعة * ورغم آن المرفبين الأثرياء يتواجدون فقط فى الأماكن 
الكبيرة المكدسة بالسكان > فان الحرفيين ضرورة لازمة للحياة اليومية › 
فمنهم الخبازون والجزارون والحائكون والنحاسون والنجارون والخزانونء 
وغیرحم » وحم یثواجدون فی کل مکان ۰ وکما آن الولایات الکبہری › فی 
فثرة العصور الأوسطى الزراعية » قد اضطرت لانتاج کل آنواع الغلال ء 
حتى توفر كل مدينة لسكانها وللاقاليم المجاورة لها حاجتها الضرورية 
منها ٠‏ ورتبت بيع انتاجها للمناطق الثى جردت من طعامها ٠‏ ولقد أخذ 
المزارعون الدين زودوا هذه المدن باحنياجاتها من الطعام فى المقابل منها 
منشجات صناعية » وبذلك استدرج زبائن ورش المدن الصغيرة من كل من 
عامة البرجوازبة ومن سکان الربف المحاور ٠‏ 


ولقاء كان التشريع الصناعى بالضرورة أكثر تعقيدا من التشريع 
الحاص بالطعام ٠‏ فلقد اعتبر الأخار البرجوازى مجرد مسنهلك » بينما اعتبره 
الأول فى نفس الوقت منتجا ٠‏ ولذلك كان من الضرورى وضع لظام 
يحمى كل من الحرفى الذى بصنع ويبيع والمستهلك الذى يشترى ٠‏ ولقد 
وضع تنظيم أضمان ذلك » وبرغم الاختلافات العديدة فى التفاصسيل › 
الا أنه وضع فى كل الأماكن على نفس المبدا : مبداً النقابات الحرفية ٠‏ 
وبرغم اخشلاف المسميات » فلقد سمى فى اللائينية ministerium.‏ 
و effin‏ › وفى الفر نس : métier‏ آو ٥۲۳0ا‏ »رفى الايطالية : 
٠ 6‏ وفى لغة الأراضى الماخفضة عد عمد ثور اطعaطاسه‏ » وقى 
الالمانة : Handwerk‏ و Am, Innung, Zunft‏ › وقى الانجليزية : 
ûli « mistery gf :raft-gild‏ التنظيم فی کل مکان هو نفس التنظيم 


drapiêre ãlans la Flandre Francaise au Moyen Age (Paris, 1926), E. 
Coornaert, Un cenire indusiriel d'autrefois. La draperie — sayet« 
terie G'Hondsohoote, XIV-XVIIIe soêcles (Paris, 1930). Id., Windus 

' trie de la laine ã Bergue' ~~ Saint — Winoc (Paris, 1930. N. W. 
Posthumus, De geschiedcnis van de Leidsche lakenindustrie, t. I. 
(The Hague, 1908). Brogliod, Ajano, Die Venetianer Seidenindustrie 
und ihre Organisation bis zum Ausgang des Mittelalters (Stuttgarl, 
1893). E. Wege, Die Zünfteals Trager wirtschallicher Kolle-ktivmaa= 
snahmen (Stuttgart, 1932). — F. Rörig, Millelalterliche Weltwirt 
schaft (Jena, 1933). 


۹ 


التنظيم وجد اقتصاد المدينة شكله المميز والعام ٠‏ 


ولقد كان أصل الطوائف الحرفية ومازال محل جدل كبير ٠‏ ولقد 
اعتقلم فی پادیء الأمر »> يموافقشة ااتحاه العلماء فی يداية القرن التاسع 
عشر أنه ف aنععe‌لآصc‏ و arte‏ »> حيث تجمع فيهما حرفيو المدن داخل 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكان من المغترض انهم خلفوا الغزو الجرمانى 
وأن حركة نهضة القرن الثانى عشر الاقنصادية قد أحيتهم ثانية ٠‏ ولكن 
لیس هنالك ما یثبت قیام هذه الحياة شمال الآالب » وأن ما نعرقه عن 
التلاشى الكامل للحياة البلدية من القرن التاسع كان كله ضد ذلك . 
ولم يحتفط ببقايا آثار لهذه الشحمعات القديمة فنععااهء إلا فى تلك 
إلا نمحاء من ابطالیا التى كانت نحت الادارة الميز نطبة فى العصور الوسطى ۰ 
کن مظهرها الطبيعى كان مظهرا محليا للغاية وقليلا للغاية فى الأهمية 
حتی پکون صلا لتنظیم کان عاما فی ذلك الوقت مشل تنظيم هذه النقابات 

وان محاولة ايجاد أصل. فى الوحدة الادارية فى التنظيم القديم 
للار یاف الانحليزية صخت محاولة غار ناححة ۰ حقيقة آنا وحدنا فی 
قلب الولایات ادکبری » الناء وبعد الفترة الكارولنجحية > حرفیین من مختاب 
الأنواع جندوا من بين أقنان اللورد ويملون فى خدمته وانحت اشراف 
ملاحظين ٠ )١(‏ ولكن السوء المحظ » لم يستطع آحد أن ثبت أن فى تلك 
الغشرة فى نكوين المدن أن هؤلاء المواطنين المدنيين الحرفيين كانوا مخولين 
ليعملوا للمامة > وآنه قد انضسم اليهم عدد من الرجال الأحرار » وأثه 
بالشدر ي » أصبحت هذه المجموعات المستعبدة أصلا جمعيات ذات استقلال 
ذاتى ٠‏ واب غالبية العلماء المحدثين محقين فى اعتبارهم أن الجمعيات الحرة 
تقدم لا حلا مقبولا للمشكلة ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى مشر نرى بكل 
ناآكيد الحر فيين الر فيي يشكلون جماعات inزظnة (fraternitates, caritate8)‏ 
على اساس حرفهم ٠‏ وبالنسبة لهم كانت النقابات التجارية هى الئل 
وكذلك الجماعات الدينية الملتفة حول الكنائس والأديرة ٠‏ ولقد تميزت 
الجماعات الأول للحرفيين بتدينها وميولها للخير » لكنها فى نفس الوقت 
آنجزت حاجتهم من الماية الاقتصادية ٠‏ ولقد أحسوا بحاجتهم الملحة 
أوقوقهم الى جاتب بعضهم البعض » لقاومة منافسة القادمين الجدد » منذ 
بداية الحياة الصئاعية ٠‏ 

ولكن » من الأهمية بمكان معرفة ء أن الجبعيات وجدها لم تكن كافية 
لقيام تكو ين الحرفيين ٠‏ فهنالك دور كبير فى ذلك لعبته السلطة العامة 


)( اتظر م سبق قی ذا ااخهءوص : 


\¥* 


أو السلطات ٠‏ ولم يختف الشكل المنغظم الذى ساد كل التشريم الاقتصادی 
للامبراطورية الرومانية مع سقوط الامبراطورية ٠‏ فلقد ظل ذلك الشكل 
ملحوظا وقائما » حلى فی فشرة العصور الوسطى الزراعية ٤‏ فی الهيمنة 
التى مارسها الملوك أو القوى الاقطاعية على الموازين والمقاييس » والسلة › 
والمكوس والأسواق ٠‏ وعندما بدا الصناع ,براتحلون الى المدن الناشغة » كان 
رؤساء البلديات أو العمد الذين أقاموا هناك قد احتاجوهم بالطبع ليخضعوا 
اسلطتهم ٠‏ ولدينا ما. يكفى لندرك آنه منذ النصف الأول للقرن الحادى 
عشر » اكشسبوا بعض الحقوق للهيمنة على بيع السلع وعلى ممارسسة 
كل الحرف ٠‏ وفى المدن الأسقفية » قام الأساقفة » اضافة » لا يتصل 
بتطبيق الئل والقيم الكائوليكية » بالزام البائعين بتحرى المدالة فى 
الأسعار وعدم التجاوز فيها مما يعرضهم للوقوع فى الذنب ٠‏ ومن المحةم 
أن هذا التنظيم. الصناعی المبکر قد ازداد باضطراد واکتمل على بد سلطات 
الكوميو نات ›» وقت نكوين المجتمعات المدلية * وفى اقلم الفلاندرز » منک 
النصفب الشانى للقرن الثاني عشر » نشر شيوخ البلد sدصارعطعى‏ مراسيم 
ل١‏ تحتوى فقط على مواد غذائية » ولسكن أبضا سلع أخرى 
)in Pane et vino et caeteris mercibus)‏ ومن ثم منتجات صناعية ۰ 
ووقتشذ اتضح آنه من المستحيل سن قوانين وتشريعات تتصل بالمنتجات 
دون أن تسمل المنتجين » طالما أن الوسيلة الوحيدة أضمان النوعية الجيدة 
للمنتج هى عدم منساظرته بالمنتجيل ٠‏ وكانت أكثر الطرق فعالية لعمل 
ذلك هو فى تصنيفهم فى مجاميع ونقا لمحرفهم واخضاعهم لهيمنة السلطة 
البلدية ٠‏ وسكذا فان الاتجاه التلقائى الذى الجا الصناع الى النقابات قد 
قواه احتمام السلطة الادارية ٠‏ وربما آكد ذلك إنقسام صناع المدينة مثذ 
منتصف القرن الشانى عشر الى جماعات حرفية معترف بها ونقرها السلطة 
المحلية » وقد كانت تلك من قبل حقيقة قد ألنجزت فى عدد كبر من 
المدن ٠‏ وينطبق ذلك فى تلك الفثرة على مدن t0i8eمم۴‏ (۱۷۹۲) »> 
و Swindratzheim, Hochfelden'  g»,<(\\"é) Hagenau‏ 
( قبل سنة )١( ) ۱١١١‏ » وريما قد أنجز ذلك مسبقا فى کار من مناطق 
التكدس السكانى المهمة ٠‏ زيادة على ذلك » فنحن فى حوزتنا عدد من 
الوثائق تظهر أن حنالك حرفا كانت قائمة بالفعل فى فترة مبكرة : فهنالك 
کان پوجد النساجون فی مينئز سنة ۱٠۹۹‏ ء وفى سنة ۱۱۰۹ كان يوجد 
بالعو السمك فى وورمز » والاسكافيون سنة ۱٠۲۸‏ فى فرتز بورج 
burgۆWurtz‏ .۰ وف سنة ۱۱٤۹‏ کان يوجد حاتكو الأاغطية فى كولون › 


4 


وكان كل من هؤلاء يشسكل مجموعة رسمية قالولية ٠‏ وفى روان › عتسد 


F. Keutgen, Urkunden zur stãdtischen Verfassungsgeschichle, ( 
p. 136, (Berlin, 1899). 


۱۷۱ 


بداية القرن الثانى عشر » شكل دابغو الجلود رابطة لهم كان يكتشب بها 
كل من برغب فى مزاولة حذه الحرفة ٠‏ وفى انجلترا » ذكرت الروابط 
الحرفية فى عهد الملك حنرى الأول ( ۱٠٠١‏ ہہ ٠٠١١‏ ) فى أكسفورد > 
وهنتینجتون 0801ص0 » وو نشسىتر ¥100088 » ولندن » ولنکولن › 
وسرعان ما انتشرت فى كل المدن ٠‏ 


من ذلك نستطيع أن نسثنتج آنه من القرن الحادى عشي فصاعدا 
قامت السلطات العامة بتنظيم صناعة المدن بتقسيم الصناع الى مجاميع كثيرة 
حيث كانت تسود فيها حرف ظاهرة ٠‏ وكان لكل مجموعة منهم الحق 
فى آن نحفظ لأعضائها حق تنظيم الحرفة التى كرست نقسبها لها ٠‏ ولقد 
كانوا لذلك اساسا جماعات مميزة » بعيدة قدر امكانها عن الليبرالية 
الصناعية * وقد قامت هذه الجماعات على حمساية القصر ٠‏ ولقد عرقت 
هذه الشركة المحتكرة فى انجلترا باسم لالع > وفى الانيا باسسم 
x Innung yî Zunftzwang‏ 

وليس هنالك شك فى أن تلك الشظيمات الصارمة للصناع كانت 
موضوعة اساسا لصالع العمال انفسهم ٠‏ ولخماية المستهلك ضد الغش 
والتزييف كان يكفى تنظيم الجماعات الصناءية ومراقبة البيع ٠‏ ولقد كان 
الاحتكار الحرفى الذى تمتعت به هذه الروابط كان بالأحرى خطرا عل 
المسترين ء الذين كانوا تحت رحمتهم تماما ٠‏ لكنها بالنسبة للمنتجين 
فقد قدمت لهم فواثد لا حصر لها بتحريرها من المنافسة » ولق كانت دوز 
شك رخصة تحت أيديهم قدمتها السلطات الشرعية لهم ٠‏ ولكن هذه 
الروايط النطوعية التى كونها الصناع من لهاية القرن الحادى عشر لم 
تمتلك » بالطبع » حقا شرعيا يسمح لها أن تمنح غيرها من العمل فى 
الصناعة ٠‏ وكان سلاحهم الوحيد ضد أولئك الذين لم يكولنوا يتبون 
اليهم هو سلاح المقاطعة » ولكن كان سلاحا غير ثابت وغير واف بالغرض ٠‏ 
ولذلك فكرت هذه الروابط منذ وقت مبكر فى أن بكون لها الحق فى الزام 
كل صانع فى صفهم أو يغلفوا دكاكينهم ٠‏ ولم تجد السلطات أية صعوبة 
فى الاستجابة الى طلبهم » الذى كان فى صالح الأمن العام » ويعمل على 
تسهيل انضباط الصناعة ٠‏ وغاليا ما كانت الحرف عرضة لفرض المكوس 
عليها من قبل الحكومة مقابل هذه الرخصة القيمة » ففى النجلترا دفعوا 
للناج ضريبة سنوية نظ الاجتكار الذى تمتعوا به » وهذا يفسر آيضا 
الأكوس التى فرضت على مخثلف الحرف فى مدن قر لسا » والمانيا » والآراضی 
التخفة 3 + 
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وھکذا! فان آصسل النقابات الحرفية پرجع ا ټاثر آحد عاملین : 
السلطة الشرعية آو الجمعيات الاختيارية ٠‏ والعامل الأول توسط على 
آكتاف العامة » أعنى المستهلكن ء والشا نى هو لتيجة فكرة الصناعة 
آنفسهم آى المئتحين ٭ وھکذا کانا فی البداية ح ركتين مشضادتين تماما + 
واانحدتنا مند اللحظة التى اعترفت فيها' السلطات الرسمية باتحادات 
العمال كاتحادات تجارية اضطرارية )١(‏ ۰ وفى جوهرها » من الممكن آن 
تعرف حرف العصور الوسطى على أنها تجمع صناعی. تمتحع باحتکار 
ممارسة حرف معينة > بموافقة القوانين المعتمدة من السلطة العامة ٠‏ وسوف 
يكون من اطا التام أن نتصور آن للحكم الذاتى حقا ملازم فى طبيعته 
الروابط الحرفية ٠‏ وفى عدد كبير من المدن لم تحاول هذه الاتحادات زعزعة 
السلطة البلدية فيها وظلت مجرد عضو عامل تحت سيطرتها (۲) ٠‏ بهذا 
المعنى » فان كلمة ٤‏ ۰ التی تعنی ( عمل ) › تستوعب صفتهم تماما ۰ 
وفى مركز نشط مثل نوريمبرج » على سبيل الخال » فانهم لم يتوقفوا عن 
أن یکو نوا خاضعین تماما للرات (۸ا١۸)‏ > المجلس البلدى » الذى حرمهم 
حتی من حق الاجتماع دون موافقته وتمادی فى آن يفرض عليهم برفع 
مراسلاتهم مع صناع المان الأجنبية اليه ٠‏ 


ؤمن ناحية آخرى ٠‏ فقد بدا الاتجاه النقابى قؤيا فى غالبية مدن 
غرب أوزبا ٠‏ ففى الأراضى المننخفضة وشمال فرنسا » وعلى ضفاف الراينء 
وفى ايطاليا » يمكن القول ١‏ إن فى هذه المناطق حيث كانت حياة المدينة قد 
شهدت قيامها القديم وارتقاءها الكامل » طالبت الجمعيات الصناعية بحكم 
ذاتی > مما أدخلهم فى صراع ليس فقط مع السلطة الحاكمة ولكن أيضا 
مع يعضهم البعض ٠‏ ومند النصف الأول للقرن الغالثت عشر » طالبوا بحق 
الحكم الذاتى » وفى حق الاجتماع لناقشة قضاياهم » وفى سق أن ايكون 
لهم صوت وضمان » كذلك حق مشساركة .حكومة المدينة مع "الشجار الأغئياء 


(۱) یشرع اتیین بوالی اه8 ٥صطها‏ الدوافع التي دفعةه لجع التنظيمات 


+ الحد قية فى باريس بقوله‎ 
“Pour ce que nous avons veu ù Paris en noslre fans mont de pli.., de 
contens par la delloiat envie qui est mère de plais et deffêi'enêe 
convoitise' qui gaste soy même et par la non «ens as jones et as poi 
sachrans, entre leg estranges gens et cens de la vile, qui aucun 
mestier usent et hantent, pour la raison de ce qu'il avoient vendu 
as estrarges aucunes chases qui n’estoient par si bone? ne si lol 
ans que elle deussent ...” Etienne Boileau, Le livre des métiers, ed, 

8S. Depping (Paris, 1837), p. 1. : 


: انظر على سبيل الثال‎ () 
J. Billioud, De la confrérie ù la corporation : les classes industrielle? 
en Provence aux XIVe, XVe et XVI siècles (Marseilles, 1929), 


ولقد كانت الصناعة اقل الأاشياء مراقبة من قبل « قناصل »> المدينة ٠‏ 
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الدهن كانوا وسشحوذون على السلطة فى أيديهم * ولقد أصبحت محاولاتهم 
محاولات هاثلة جتی انه فی سنة ۱۹۸٩‏ » منعت جمعيات الغمال وعطلت» 
وحدث نفس الشىء فى دهنانت ا0صا سبنة ٠۲٠١‏ > وفى معظم المدن 
الفلمنكية وفی تورنای 1٥۲٥۹1‏ سنة ۱۲۸١‏ وفى بروكسل سنة ٠ ۱١۲۹۲۰‏ 
لكن المقاومة لم تشنهم عن عزمهم ٠‏ وفى خلال القرن الرابع عشر »› نجحوا 
فى يعض الأماكن » فى الحصول عل حقهم فى ترشيح قضاتهم ودءرهك 
ومحلفيهم 48٣لا‏ > وفى أن يعترف بهم كمؤسسة سياسية ولينقاسموا 
السلطة مع طبقة كبار البرجوازيين ٠‏ 


وبرغم أن الحرف اختلفت بشكل ملحوظط من مكان لآخر فى 
حجم الاستقلال الذاتى والنغوذ السياسى الذى تمتعت به » فان تنظيمهم 
الاقتصادى كان متشسابها داخل كل أوربا ٠‏ وكائت خصائصه الأساسية 
واحدة ٠‏ وهنا تكشف روح الحماية الموروثة فى اقتصاد مدن العصور 
الوسطى عن نفسها بقوة بالغة * ولقد کان هدفها الأساسی هو حماية 
الصانع »> ليس من المنافسة الخارجية فحسب » ولكن ضا من منافسة 
زملاثه ٠‏ ولقدہ استبقت سوق المدينة مقصورا عليه » وأغلقته مام الانتاج 
الأجنبى » وفى نفس الوقت ارتأات وراعت ألا يغننى أحد من آمل الحرفة 
على حساب الآخربين ٠‏ وبسبب ذلك فان تنظيمات دقيقة متعددة حكمث 
تلك الامور التى كانت تنطبق على الجميع من : ساعات محددة للعمل . 
تشييت الأسعار والأجور » منع أى نوع من الاعلان » تحديد عدد الأدوات 
والعمال فى المصنع » تعيين ملاحظين مخولين بشدة التحقيق فى البحث -- 
قصارى القول » فان هذه التنظيمات قد استنبطت لضمان الحماية لكل 
أفرادها وفى نفس الوقت العدالة المطلقة بقدر الامكان * وقد كانت النسجة 
احاطة 'استقلال كل منها بدعاثم قوية ٠‏ وكان الجائب المكمل لصورة 
الامتياز والاحتكار الذى تمتعت به الروابط الحرفية هو لفظ كل المظاهر 
الأولية ٠‏ فلم يسم بايذاء الآخرين باتخاذه طرقا قد تمكنه أن ينتج 
أسرع وأرخص من غيره ٠‏ وأعتبر التقدم التقنى فى العمل على آنه مظهر 
من مظاهر عدم الولاء للجماعة ٠‏ ولقد كان الآمر الأمشل آنذاك حو اسنقرار 
الظروف 'في صناعة مستقرة ٠‏ 


ولقد ,اسشخدم النظام الذى فرض على الصانع فى تأمين نوعیة منتحات 
مصننوعة لا تعاب لفائدة ومصلحة المستهلك ٠‏ وأصبح من المستحيل 
على غير المتقن لعمله الحصول على مصنعيته » وأصبح الاهمسال فى 
الصناعة والتلاعب فيها خطرا يمائل خطر الغش فى الطمام ٠‏ ولقد كانت 
شدة العقوبات على الغش والاهمال مثيرة للاهتمام ٠‏ ولم يكن الصانع 
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عرضة فقط لرقابة داثمة من الملاحطين البلديين ء الذين كان لهم الحق فى 
مداهمة ورشته ليلا أو نهارا » ولكن أيضا عرضة لرقابة العامة » الذين 
کاقت عیو نهم تراقب عمله من خلف نوافد ورشته ۰ 


وقك ا تقسسسم اعضاء کل نقسابة. حرفية ای طبقات تاع دعضها 
البعض معلمون » وصبيان . («eع«عطم])‏ وعمال باليومية ( أجراء 
۾ ٠ Kunechten companons‏ ولقد كان المعلمون هم طبقة السادة 
التى تعتمد عليها الطبقتان الأخريان ٠‏ ولقد كانوا ملاكا لورش صغيرة 
بها مواد خام وآدوات صئاعية من عدد وخلافه ٠‏ ولذلك فقد كانت ال ماده 
المصنعة ملكا لهم » وكل ما يحصل من أرباح بيعها ٠‏ أما الصبيان فقد 
در بوا فى الصنعة تحت اشرافهم » لأنه كان من غر المسموح به لاأحد آن 
يبحترف صنعة ما دون أن يكون ماهرا فيها ٠‏ وأخرا تأتى طبقة الأجراء 
وهم عمال يحصلون على أجورعم مقابل انجازانهم » وقد أكملو! فترة 
الصبيان فى الصنعة › ولكنهم لم يرتقوا الى مرتبة المعلميل ٠‏ ولقد كان 
عدد المعلمين › بالطبع » محصورا » ومحكوما بحاجة السوق المحلل » واحراز 
مرتبة المعلم كائت خاضعة لشروط معينة ( دخل معقول » ميلاد شرعى 
وتملك مواطنة المدينة ) » وكان تقد یم هذه الأشياء آمرا صعبا ۰ وکان 
زبون كل ورشة محددا بعدد سكان المدينة وما جاورها ٠‏ وكل ورشة كانت 
عبارة عن دكان حيث يواجه البائع المنتج وجها لوجه ٠‏ وهنا ء مثلما الأمر 
فى تجارة الطعام بالتجزثة » نزل الوسيط الى مكاله الصحيع ٠‏ 


وهكذا » فان معلم الحرفة ».كان يكل مدلول الكلمة » مقاولا صغيرا 
مستقلا ۰ وراسماله الوحید فی منزله وفى الأدوات اللازمة لصنعته ”وقد 
تحددت دائرة مستخدمیه تحدیدا دقیقا من قبل التنظیم » وهی تتکون من 
صب أو صبيين وعدد من الأحراء » لایز يدون فى النادر عن خمسة أشخاص ۰ 
واذا نحدث مصادفة آن أحرز بعض المعلمين بعامل الزواج أو المبراث ثروة 
تزيك عن ثروة أقرانه من المعلمين » فانه من المستحيل عليه أن يزيد فى 
حم أعماله مما يسبب الضرر لهم » ويذلك لم يترك النظام الصناعی لهم آى 
محال للمناقسة ٠‏ ولکن عدم الشساوى فی الثروة کان نادرا للغاية ین 
أقراد هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة ٠‏ لأنه » التنظيم الاقتصادى لهم 
جميعا كان يعنى الكيان الواحد للجميع ونفس الموارد المئساوية ١‏ فهو 
أعطاهم وضعا امنا ومنعهم من تجاوزه ٠‏ ومن الممكن آن يؤصف ذلك 
الوضح 4 حقيقة ¢ بنظام » اللارأسمالية » 


٠‏ لكن الصناعة المدئية لم تكن متشابهة فى كل مكان ٠‏ ففى مدن 
كشيرة » وبخاصة تلك الان الأكش نموا » فانه جنبا الى جنب مع الماولين 


Vo 


الحرفيين الذدين بميشون بالقرب من السوق المحلى » توجد مجموعات 
مختلفة تماما ٠‏ كانت تعمل فى التصدير ٠‏ فيدلا من الانتاج للمجرد زيائن 
المدينة المحدودين وما جاورهم فى الأنحاء » تراهم المتعهدين الموردين 
لبضائع الجملة للتجار العاملين فى التجارة الدولية * وكانوا يتسلمون من 
هؤلاء التجار موادهم الخام » التى يصنعونها لهم » ويسلمونها لهم فى شكل 
سلع مصنعة ٠‏ وكانوا على هذا النحو » فيما يتعلق بمؤجريهم مجرد 
أجراء ٠‏ ولقد تمثل هذا الوضع فى عمال الحرير فى لوكا aععسآار)‏ > 
وطارقى النحاس قى دينانت » والنساجين والمقصرين للنسيج والصياغين 
فی غینت Ghent‏ »> وبر یس Douai Jlyas, « Ypre‏ > وبر و کسلل » 
ولوفان » وفلورنسا » وباختصار » فى كل مراكز صناعة القماش » الثى 
كانت تنتج آنواعه فى العصور الوسطى ٠‏ وبالفعل فقد قسم العمال 
الى نقابات » مثل باقى الصناع ٠‏ لكن اذا كان شكل النقابات فى الالنين 
واحدا » فان وضع الأعضاء فيها كان مختلفا تماما * ففی الحرف الشی 
تتعامل مح التجارة الداخلية » فان الخبازين › والنحاسين ¢ والاسکافيین 
وغيرهم » وآدوات الصناعة ء والورش » والادة الخام كل ذلك بخص 
الحامل » وكذلك السلعة المصنعة » التى يبيعها مباشرة لعملائه ٠‏ لكن فى 
الصتاعاب الكبيرة » فعلى العكس من ذلك › فان رأس الال والعمل كانا 
مغترقين ٠‏ فالعامل » بعيدا عن السوق › لا يعرف الا المقاول الذى 
بدفع له » وخلال وكالة هذا المقاول تباع منتجات هذا الحامل » بعد أن 
تمر خلال آياد كشيرة › فی موانی الشرق آو فى أسواق ئوقجورود 
Novgorod‏ * وهنا يخيب ماما التعامل المباشر » الذى طالما اعتبره 


المؤرخرت الطابع الأساسى لاقتصاد المدينة ٠‏ 


آما عن أعدادهم »> فان عمال التصدير تتناقض أعدادحم بشدة مع 
حرف المدن الصغيرة ٠‏ وقد كان السوق المتنامى الذى يخدم التجارة السولية 
فى حاجة لتزايد عدد العمال * وفى منشصف القرن الرابع عشر » كان فى 
ينت آكثر من ٠٠٠٠‏ نساج وأكثر من ٠٠٠١‏ مقصر للملايس » وهو عدد 
هاثل اذا ما تذكر نا أن مجموع عدد السكان بها كان لا يزيد عن الخمسين 


F. M. Elder عن شكل الراسمالية فى صناعة لوكا » يعد ق ٠م ايدلر‎ )١( 
+ بمٹا ظهں ملخص له ء لدائرة خاصة » » قى‎ 
Abstracis of Theses of the University of Chicago : Humanistic Series, 
t. VIII (1920-1930). 


ہا عن صناعة دينانت ؛ انظر ؛ 


FH, Pirenne, Les marchands-batteurs de Dinant au Xive et Xve siêcles, 
in Viertljahrschritt fûr Social-und Wirtschaftsgeschichte 1. II (1904), 
p. 4423 et sed. 
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الفا ٠‏ وان التوازن الذى استقر فى بعض البصور الوسطى بالقشسسكل 
العادى بين الصناعات الüختلفة‏ تلاش هنا تماما لصسالح آحدهم وواجهنا هنا 
موقغا مشسابها لذلك الموقف لراكزنا الصاعية فى هذه الأيام ٠‏ وحقيقة 
و اساد سوف تکرن كافية لاثہات ذلك ˆ ففی مر بس Ypres‏ , فی سسنة 
١ ١‏ بمعنى القول » انه فى خلال الفدارة التى لقلصت فييا صناعة 
القماش بسرعة > ظات هذه الصناعة تەشل ٦ر۱٥‏ من مجموع صناعاتها ؛ 
بينما فى نفس التاريخ فى مدينة فرانكفورت على نهر المين » وهى مدينة 
الصسناعة الداخلية » كان عمال الملابس يمثلون فقط £١١‏ من عدد 
سسکا تھا ؟ 


ولقد كانت الجماعات العاملة فى المدن الصناعية الكيرى تحت رحمة 
الكوارث والتعطيل >٠‏ حين ؛ تقوقف المواد الام عن الورود نتيجة للحرب 
آر حظر الشصسدير 4 تاوقف الأنوال عن العمل وتلا حم اعات المتهطلين 
الشوارع » وتتسكع فى البلاد تتسول خبزها ٠‏ ويعيدا عن نلك الفترات 
فترات البؤس المحتوم » فان ظروف المعلمين وملاك الورش أو مستأجريها 
كانت مرضية » ولكنها كانت أبعد من ذلك مع عمال اليومية الأجراء الذين 
پعملون عندمم ٠‏ لآن معظمهسم کا نوا بعیش.-ون فی حارات فی حجرات 
مستأجرة أسبوعيا ولا يمتلكون سوى الملابس الى عليهم ٠‏ ولقد تنقلوا 
من مدينة لأخرى مؤجرين أنفسهم لأصحاب العمل ٠‏ ولقد كانوا يتجمعون 
صباح کل یوم انين ویلتغون فی الميادين أمام الکنائس » ينغظرون فى 
قلق آی معلم ( اسسطی ) يستاجرهم دة سبو ع ۰ ودا م العامل مع 
الفجر وينتهى عند «ننتصف اللبل ٤‏ وتدفم الأجور مسا کل لوم سبتٹ » 
ولقد نص التنظيم البلدى » على أن يكون السفع نقدا » لأن تجاوزات نظام 
دفع الأجور سلعا لا عملة كانت عديدة ٠‏ وهكذا كون الصناع فى الصناعة 
الكبرى طبقة منفصلة بين سائر الصناع وحملوا تشابها قريبا للغاية من 
طبقة البروليتاريا الحديثة ٠‏ ولقد تميزوا « بأظافرهم الزرقاء » » وملابسهم 
الرثة وألاقهم السيئة ٠‏ ولقد كان المعامون لا يخشون معاملنهم بخشونة » 
انهم کانوا بعرفرن اله سرعان ما سيمتلء مكان أولئك الدين يطردرن 
منهم ٠‏ ولم يكن من الماجيء آنذاك أن نجدهم » مندذ منتصف القرن الثالث 
عشر » ينظمون الاضراب عن العمل ٠‏ وأقدم هذه الاضرابات وقعت فى دوای 
Dou‏ ف سنة ۱۲٤١‏ » تحت اسم عه )١(‏ ۰ وفی سنة ۱۲۷٤‏ 
تمادی نساجو ومقصرو القماش فی غيليت فى اضرابهم وعزموا عل ترك 
المدينة والذهاب الى برابانت » لكن رؤساء مدينة برابانت حذروهم من 


G, Espinas and EH. Pierenne. Recueil de documents relatifs ã (0) 
I'histoire de l'indüstrie drapièrs en Flandre, t. J, p. 22. 


تاریخ وربا ۰۷۷ 


ذلك » ورفضوا استقبالهم (۱) ۰ وفۍ الأراضى المئخفضة بدأت معاهدات 
امسن تتشكل ابتداء من سنة ٠٠٠١‏ » لتسليم العمال الهاربين الى الحكومة 
والمستبه فيهم والمشا ركن فى المؤامرات ٠‏ وكانت كل محاولة للثورة 
تجابه بالنفى والابعاد أو بعقوبة المرت ٠‏ 

ولقد اختلف الممال العاملون فى صناعات التصدير » فى خاصية 
أساسية وحيدة تختلف عن العاملين بالأجر فى آيامنا هذه * فبدلا من 
تجمعهم فى مصانع كبيرة فلقد وزعوا على عدد من الورش الصغيرة 
ولقد کان معام اللساجين أو المقصرين لاملابس » سواه أكان مالكا للأدوات 
التى دسىشەملها آم کان مستا جرا لیا . فقد کان عاملا آهلیا 0 مل لحسابه 
رأسمالية تجارية كبرى ٠‏ ولقد كان الاشراف الفروض من قبل السلطة 
البلدية على الصناعة يبطى حماية اقل للعمال » طالما كانت السلطة فى 
يد كبار البرجوازيين الذين من بينهم نجند سلطات المدينة ٠‏ ومن الضرورى 
فى هذا المقام أن نلقى نظرة خاطفة من خلال الصكوك المتصاة بمراث 
ناجحر الأجسواح والملايس الثرى ٤‏ السسسسس او جا بوانبسروك 
Şire Jehan Boinebroke‏ (۲) ( الذی توفی سبدة ۱۲۸١‏ ہ ۱۹۸۹ ) 
لنلاحط المدى الذى كان لايزال مسخر فيه صناع الصناعات الكبرى حتى 
يداية القرن الرابم عفر ۰ فلقد کان هو لاء المسناع مطحو نی من قبل 
مستخدمیهم > وکان معلموهم بدورهم مجبرين على اضطهاد الصسسبيان. 
وعمال اليوهية الأجراء ٠‏ ولقدہ ضغط تفوقف رآس امال » الذى اسستتطا ع 
الاقتصاد المانى من خلاله تحرير بعض الحرف » ضغمل بكل قله عاى 
أولئك المنتجين لصناعات الجملة التى كان لها التفوق والسيادة ٠‏ 


Ibid, p. 379 et seq. (Y 


'G. Espinas, Les origines du capitalisme, Sire Jehan Boinbroke, () 
Patricien et drapier douaisien, Lille, 1933. 


۱7۸ 


الفصل السابح 
التغير ات الإأقتصادية 
فم القرنين الرأبع عشر 
والخامس عشر 


Converted by Tiff Combine 


: س الكوارت والاضطرابات الاجتماعية ر(‎ ١ 


من الممكن اعتبار يداية القرن الخامس عشر نهأية مر حلة اتساع 
اقتصاد العمر الوسيط * وحتی ذلك التاريج کان التقدم مستەر!ا فی 
كل المجالات ٠‏ ولقد سار التحرير المتزاید لطبقات الفلاحین پدا بيد قى 
حجة اصلاح الأراضى یړ المزروعة أو الأراضى البور واصسسلاح صرفها 
واعمارها . مع استيطان القبائثل الجرمانية للأراضى وراء الأالب ٠‏ ولقد 
غير قیام الصناعة والتحارة شكل المجشمح وکیانه بالفعل تغیرا تاما 
بينما أصبح البحر المتوسط والبحر الأسود من جانب وبحر الشسسمال 
والباطيق من جانب آخر مسارح لتجارة كبرى ١‏ وانبلقت الموانى والمراكز 
التجارية ءل طول سواحاها وفی جزرها ‏ وتغطت آرربا بمدن لع نور 
شاط طبقتها الوسءطى الحديدة فى کل اناه ۰ وفی ظل هذه الحياة 
الجدمدة . كان التعامل الالى تعاملا متكاملا » واستخدمت آأشكال التسليف 
والاتتهان وتقدم اقراض رۆوس الال › وأخيرا بدا النمو السكانى اشارة 
تنخ طیء إصحة ولشاط اتەع (؟) ° 


neyen 


Bibliography. E, S. Lucas, The Great European Faminc of ( 
1315, 1316 and 1317, in Speculum (Medieval academy” of Armerica, 
1930). F.A. Gasquet, The Black Death of 1348 and 1349 (London 
1908) H. Pirenne, le soulèvement de la Flandre maritime de 1323- 
1328 (Brussels, 1900). A, Rëville, le soulèvement des travailleurs 

- Q'Angleterre en 1381 (Paris, 1898). Ch. Oman, The Great Revolt of 
1391 (Oxford, 1906). G, M, Trevelyan, England in the Age ol 
Wycliffe (London 3rd ed,, 1900). S8. Luce, Histoire de la Jacgduerie 
Par's, 1885), G. Franz, Die agrariscbhen Unruhen des ansgehenden 
Mittelalters (Marburg, 1930), H. Denifle, La désolation des églises, 
monastêres et hêpitaux en France pendant la guerre de Cent Ans 
(Paris, 1898-9), 2 vols. G. Schanz, Zur Ge ‘chichte der deutschen 
Gesellenverbande (Le'pzig, 1877). E. Martin SaintlLéon, Le comi( 
pagnonnage (Paris, 1901). H. Pirenne, Histoire de Belgique, 1. I! 
{Rrussels, 3rd ed, 1922), S., Salveminî, Magnati e populani in 
Firenze dal 12%0 al 1295 (Florence, 1899). C. Falletti-Foseati, /] 
tunulto dei Ciompi (Florence, 1882). L, Mirot, Les insurrections 
urbaines au début du régne de Charles VI, 1380-1383 (Paris, 1906). 


)( ایس فذالك ما هق ادساسی افم تاریخ ا لاقتصاد الوسيط دن معرفة الكثافة السكائية 
لأوريا فى تلك الفترة . ولسنء الحظ » فان البيانات التى تحت ايدينا تسمح فقط باعطائنا 
تقدیرات تخمينية لا فائدة مذها ' ولفد ذکر لوت فى بحثه الحديث : 
M. F. Lol, Lr'êtat des paro'sses ef de feux de 1328, in Bibliothèque de‏ 
VEcole de Charles, 1, xe (1929). 2‏ 


۸1 


والآن خلال السنوات الأولى للقرن الرايع عش هثالك اعادة نظر فى 
کل هده الاتجاهات ولم يكن من المحتمل حدوث تدهور بقدر ما حدث من 
جمود لکل ما قد سبق ۰ فلقد عاشت آوربا ٠‏ كما يمكن القول » على ما كانت 
قد | نسيغه > بعد ان استقرت جبهنها الاقتصادبة ٠‏ حقا لقد كان هنالك 
حنى ذلك الوقت بعض الاقطار لم تتأثر بالحركة الاقتصادية العامة » مثل 
بولندة وخاصة بوهيميا ؛ التى کانت قد بدأت تاخذ دورا فعالا 
فيها ٠‏ لكن صحوة هده البلاد المتاخرة لم تسنوجب لتائج ذات أحهمية كافية 
فى التأتر على كل غرب آوربا لأى حد معقول ٠‏ واذا وضعنا الآقطار الأخرة 
فى الاعتبار على حدة » فانه ينضح لنا أننا ندخل فغرة بقاء لا فترة خلق > 
عندما بدا الاستياء الاجتماعى ثبت ان کلا من الرغبة والعجز لن بصلسحا 
الوضسع الذي تناسب بعد وقت قصبر تماما مع حاجات الفاسن ٠‏ والدليل 
على هدا الانقطاع فى النمو الاقتصادى نجده فجأة فى حقيقة وقض سم 
التجارة الخارجية عن الانساع ٠‏ وحتى زمن الكشوف الجغرافية العظيمة 
فى منتصف القرن الخامس عشر » فان النمو الاقتصادى لم يتجاوز على 
الاطلاق النقاط القصوى التى وصل اليها على يد البحارة الايطاليين فى 
الجنوب وعلى يد الهانز فى الشمال » ونعنى بذلك » موانى بحر ايجه 
واليحر الأسود من جانب ومن الجانب الآخر سوق نوفجورود الروسى ٠‏ 
ولقد ظلت التجارة » بالطبعم » نشطة للغاية ٠‏ وفى آحوال معينة يمكن 
القول بأنها زادت ٠‏ ومنسف سنة ١١١١‏ بدأت حقيقة علاقات جنوة 
البحرية والبندقية مع بروجز ولندن » عبر مضيق جبل طارق ؛ وبدا أن 
انتصار الهانز على والديمار :١aصهلاة‏ الدانم ر كى سسسنة ۱١۸۰١‏ قد 
امن تماما سيطرتهم على البلطيق ٠‏ ولكن الحقيقة الى تظل باقية هى أن 
التجار الايطاليين طلارا يعيشون على الماضى دون امطاء أى دفعة للأمام ء 


ان عدد سکان فرنسا ( بحدودھا الحالية ہ کان فى ذلك الوقت پتراوح ما بین ۲۳ ی ٣؟‏ 
مليون فسمة ؛ شاملة فروضا تخمينية لعدد كل البيوت والاستدلال بالدرجة التي سوفه 
پتکاثررن بها ٠‏ وليس قبل بداية القرن الخامس عشى نستطيع أن نبدا فى الحصول جلى 
وثائق فستطيع ان ناخد منها بقدر الامكان الأعداد الصميحة ولا ينطبق ذلك على كل المان 
بل پنطبق على بعضها ٠‏ وان الأعداد السكانية القليلة لهذه المدن آنذاك » مقارنة لما هى عليه 
الآن تجعلنا نعتقد ان هذه البلاد كانت ضميفة .هى تزايد أعداد سكانها ٠‏ ولقد توصل 
J. Cuvcelier‏ الى معلومات طيية عن عدد سکان برابانت سنة ۱٤١۷‏ » حيث 
ذکر انهم کانوا حوالی ٠٠ر‏ فسمة ٠‏ واليوم فى هذه البلدة الآن فى نفس المنطتة 
حوالی اشنین وتصف مليون نسمة ٠‏ أى وصلت الى خمسة اضعاف العدد الأول ٠‏ 
{J, Cuvelier, Les dénombrements des foyers en Brabant, p. ccexxvil).‏ 

ولكن المره يتردد فى ان يعمم ويستنتج أن المجموع الكلى لسكان اوربا عند نهاية 
العصبوں الوسطی کان خمس ما علیہ 1ورویا الآن من تعداد سکائی ۰ واآئی الان انها گائٹ 
اقل من ذلك ۰ 


A۲ 


نفس الشىء ينطبق على القارة الأوربية ١‏ فلقد توقف الاستيطان الالما نى 
تجاه الشرى » وبدا «جهدا على حدود لتوانيا ولاتقيا * ولم يجر اى تقدم 
لا فی بوهيميا ولا بولندة والمجر ٠‏ ولقد ظلت صناعة الملايس فى الفلاندرز 
وبراپانت » تحتفظ بازدهارها التقلیدی › دو نما ازدیاد » حتی منتصف 
القرن » حيث انهارت وتقلصت سريعا ٠‏ فى ايطاليا » غرقت غالبية البنوك 
الكبرى ١‏ التى سادت الاتجار فى الال طويلا » فى ساسلة من الاقلاسات 
الممحزنة : ففى سنة ٠١١۷‏ أفلس بنك سكالى 8-41 » وفى سنة ٠١۶١‏ 
آفلست ينوك بوناکورسی eiآcc0ھصصە8‏ وآرزانی ادھءلا وکورزینی 
نصزوتو) وکثیر غرهم » وفی سنة ۱۳٤۲۳‏ افلس بنك باردی نا88 
وی‌روزی ۴٥10221‏ وآ کسیاجول ااەزواeعھ‏ وہدا تدھور اسواق کمبانیا مع 
السنوات الأول للقرن 43 ۰ و نئ توقف 4 ضا ¢ ازدیاد عدد السکان . 
وقد كان هذا التوقف آكبر دليل على استقرار المجتمح وتطوره الذى بلغ 
آقصی حد له (۲) ۰ 


ومن العدالة آن نشار ان القرن الرابع عشر لم يواصل تقدمه › 
يسيب الكؤارت التى اكتنفته وكانت مسشولة عن ذلك ٠‏ ولقشهد بدا أن 
المجاعة المخيفة النی آلقت الحراب على کل وربا من ۱۳۱١‏ الى ٠١١۷‏ قد 
سببت خرابا عظيما آكثر من أى مجاعة سبقتها ٠‏ وان الأرقام التى ذكرت 
حول همدينة يبريس تجعلنا نقدر اتساع هذه المجاعة ٠‏ ولقد عرفدا أن حكومة 
انلدياة كانت فد أمرت بدفن ٤۷۹ر۲‏ جثة من بداية ماإيو حتى ملتصف 
آکثو بر .۰ وهو عدد کېر » اذا ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أن 
عدد سكان هذه المدينة كان ۴نذاك لايزيد عن ١٠٠ر١٠٠۲‏ نسمة ٠‏ وبعد ذلك 
ثلاث سسلوات > حدلت كارئة أكبر » وهى التشار الطاعون ( المرت 
الاسود ) » فى العالم الذى لم يكن قد فاق بعد من ضربته الأولى ٠‏ ولقد 
كان هذا الواء من اكثر الأويئة التى ذكرت فى التاريخ فظاعة دون نزاع ' 
ولقد قدر أنه من سنة ١١٤۷‏ حى سنة ٠٠٠١‏ من المتوقع أن يكون قد آباد 


A. Sapori, La crisi delle cornpagnle mercantili dei Bardi e del 0) 

dei Peruzzi (Florence, 1926) ; E, Méanges P. Fabre (Paris, 1902). 
Peruzzi (Florence, 1236) ; E. Jordan, La Faillite des Euonsignori, 

in Méanges p, Fabre (Paris, 1902). 

(۲) فى غياب عدد كاف من الحْمل الدقيق حول الدراسة السكائية العصور الوسطËى‏ . 
يعطى فقط انطباع عام ٠‏ ومن الواخسح أنه ليس 'اكثر من تدقيق تقريبى ٠‏ عموما ٠‏ 
من الممكن اعتبار الموت الأسود كعلامة ليست فقط للتوقف ٠‏ ولكن ايضا تقلص فى النمو 
السكانى ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فانه حتى قبل هذه الكارشة » ذلقد استقر العدد السكانى فى كل مكان 
فى غرب اوربا “ ومن ناحية اخرى + فان النصف الأول من القرن الرابع عشر يشهد نموا 
سكانيا كبيرا فى الأقطا السلافية فى شرق وربا ٠‏ وبخاصة فى بوهيميا ٠‏ 


۱۸ 


ثلث سکان وربا وقا تيعته فترة لاء شدید ۲ سسوف نناقشس آتارسا 
مۇخرا (1) ° 

واضافة لهذه الكوارث الطبيعية أضيفت كوارث سياسية ليست آقل 
منھا ۰ قاقد تمزقت ابطاليا من خلال الحروب الأهلية طوال كل القرن ۰ 
أما آل)انيا فكانت نهبا لفرضى سياسية دائمة ٠‏ وأخرا » فان حرب المائة عام 
دمرت فر تسسا وأجهدت انجلترا ٠‏ كل ذلك كان اثقالا لكامل الحياة 
الاقتصادية ٠‏ فقد تقلص عدد المستهلكين وفقد الوق جر۴ مس توة 
تماسسکه : 

ولقد زادت هذه النواثب بالتاكيد من حدة المشاكل الاقتصادية التى 
جعلت القرن الرابع عشر أعنف من القرن الثالك عشر » ولكن يجب أن نقكر 
فى ثأثر هذه النوائب الرئيسى على التنظيم الاقتصادى نفسه » الذى كان 
فد وصل الى حد آثارت فيه عملباته الاستياء فى كل من سكان المدينة 
واأريف على حد سواء ۰ 

وبر غم أن تحرير الفلاحين قد وقع عموما خلال الحقبة السابقة 
الا آنه خلف وراءه تقر يبا جذدورا عميقة للعبودية ٠‏ ففى أقطار كثرة استمرت 
السخرة تقل كاهل الفلاحين وقد جعلهم اختفاء نظام الجفالك لا يزالون 
فى بلاء شديد ٠‏ لان السيد الاقطاعى توقف عن اعتبار نغسه حاميا لرجال 
مقاطعنه ۰ وآصبحج وضجه فى العلاقة بمستأجريه ليس ذلك الإشتم للزعيم 
الوراثى الذى تقبل سلطته ع ساس طایعها الكسى ؛ »> يل اصسحت علاقتي م 
بمالك. ومحصل للديون (۲) ٠‏ وطالا أن .أراضى القاطعات الكبيرة الخالية 
قد شغلت ¢ م تعد تؤسس هدن جحد دة ولم بعد هنالك آی داقع عا 

القنان حر يتهم » التى بدلا من أن كانت مربحة للسيد,» صارت تحرمه من 

الادحارات e‏ التى کا نت تىستخلص منهم ۰ ودون شك »> قان 
الحاجة للمال غالبا ما کانت " تدفع هولاء اللوردات لبیع ترا خیص تحر پر 
للأقنان يأسعار معقولة › أو حتى تحرير قرية بأكملها مقابل التنازل عن 
جزء من الأراضى العامة ٠‏ لكن الحقيقة التى طلت قائمة هى آن فثرة الشحرير 
هذه الثى شملت الفلاح لم تعد نعطيه آملا فى تحسين وضعه بالهجرة ال 


rinse) ra “arta 1 rR ety ONL: 


1 : 1 

. ٠١١۱ من هنا جاء ظهور قاثون العمال فى انجلترا وفرئسا بمرسوم ملكى سذة‎ )١( 
* وکلاهما قام بتنظيم . الاجرر بقصند فض الاسعار‎ 
R. Vivier. La fran{le ordonnance dn Iévrier 1351, les mesures anticorpOo» 


rati'veg ct 1¬ liher'é du iravail, in Revue hislorique, t. cxxxvili 
(1921), p. 201 et ed. 


: عن كل ذلك » انظ‎ )۲( 
M. Blorh, Le caraclères orig"aux de l'histoire rurale française, p. 112 
et sed. 


\NAf 


اراض بكر ٠‏ وفى كل مكان ظلت فيه عبودية الأرض › فائها أصہبحت 
٠ E N ON E E‏ ولقد کان 
الفلاحون المحررون من جانبهم ضجرين من اختصاصات محا کم الجفالك » 
التى بها حمدوا التزامات اقطاعیه ومن خاالها ظلوا خاضعن للاستغلال 
ااافا للأسياد الاقطاعيين أسيادهم فى السابق ٠‏ ومنذ ذلك الوقت . 
وخلال القرن الشالث عشر » فقد الرهمبان حماسهم » وبغقدانه فقدوا 
مکا نتم » وفقدوا العثسور النى كان معظمها بدفع لهم کړھا ٠‏ ولقد أصسحت 
المزارع الواسعة التى أقاموها على أراض شاسعه عسثا طاحنا على الفلاحن ٠‏ 

ولقد طالبوا بالجزء الأكبر من الآراضى العامة کمراع لقطعا نهم > وآحاماوا 

سلود مزارء هم دأسوار بأیدی الفلاسن ولقد کان مل السهل علیهم أن 
يجوروا على الفلاحین لانهم كانوا فى الغالب فى حماية حجاب اللوردات أو 
رؤساء المجلس البددى ؛ ولهذا كانوا مخولين لارغام عدد من السكان تاعسل 
لهم کمعمال زراعیین ۰ ولکل أسباب القلق هذه تضاف المتاعب الناتحة عن 
الحروب المستمرة › ولقد حولت حروب المائة عام على وجه الخصوص ؛ 
التى خلاليا واصل المرتزقة العيشس فی السلاد سك صر فيم ٤‏ مداطق 
كشيرة فى فرنسا الى صحراوات « حيث لم يعد يسمع ديك يصيع أو دجاجة 
تقرق » )١(‏ ۰ 


ولقد كان هذا الخراب » فى حقيقثه » مظهرا خاصا لفرنسا » وسوف 
يكون دون شك من الخطاً أن نثبت أن موقف الفلاحين فى باقي أوريسا 
کان اسو مما کان فيها خلال القرن الرابع عشر ٠‏ ولقد ألبت الاسغياء 
الاجتماعی الذى كانوا عليه آن هذا الاستياء م یکن فی کل مکان بدرجة 
واحدة * وربما حدث سذا الاستياء نشيحة البؤس الغزايد والرغبة فی رضم 
حك لهذه الأشياء المسسة له واعتقاد الرجال فى مفدرتهم على الخلاص مها ٠‏ 
واذا کا نت ثورة سکان حز يره قر نسا سنة (Jjacquerie} ١٠۵۷‏ کالتٹ وة 
شعبية اثارشا الحقد والكرأهية للتبلاء الذين ٠‏ يتحملون مسفوليتها . فانه 
عل الفكس من ذلك تماما بصدد الثورة التى وفعت فى غرب الفلاندرز من 
سنة ٠۳۲۴‏ حتى سنة ٠۳۲۸‏ والعمرد الذى وقع فى الجلترا سنة *۸۱١‏ 


ولق کان طول EE‏ الثورة الآرل الئى قست ف غرب الفلاندرز »› کافا 
تماما لاثبات انها م نکن من عمل المواطنين البائسنن والمستضعفين ٠‏ ولكنها 
کانٹ ۰ فی حقیفتها . محاولة خالصة لثورة اجتشماعية ٠‏ دوجهة ضد السياء 
لاغتصأاب السلطة التشر عية والاة ماهم ٭ ولقد سسب اأشسدة التى 
كان الابلاء يسبتخدمونها فى جمع المكوس وفرض الغرامات الثقيلة فى 
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اقليم الفلاندزز لصالح ملك فرنسا » فى القيام بشغب بعد المرب التى بدآاث 
بمع رک کورتراتى ‏ ااام ٠‏ والنى سرعن ما تحولت الى" ثورة علبية 
ضد النظام القائم ٠‏ ولم يستغرق اخماد هده الفتن وقتا طويلا »+ ولكن 
الروح الاسبتقلالية لفلاحى هذه المنطقة الأقوياء والعنيدين » مسلائل 
الهونيس ا6ط » الذين أصلحوا أرض الستنقعات هناك وزرعرها 
فى القر نين الشانى عشر والثالتث عشر ؛» أيقظت فيهم روح الصراع لدرجة 
جعلتهم ينظرون للأاغنياء وللكنيسة نفسها كأعداء طبيعيين لهم ٠‏ وكان 
يكفى آنذاك ليك فی آی شخص بعیش على دخل الأرض ٠ )١(‏ ولقد 
رفض الفلاحون دفع العشور وطالبوا الآديرة بتوزيع غلالها على الئاس + 
ولم يستطع القسس أن يفلتوا من الكراهية التى استولت على العامة 
حيالهم ؛ ولدلك أعلن ید قواد حركة الشمرد آنه پتمنی أن یری آخر واحد 
منهم معلقا على القصلة ٠‏ ويمزيكد من القسوة > اضطر النبلاء والأغنياء الى 
قشل أقاربهم أمام العامة ٠‏ ولم نعد نرى ثانية خلال ثورة الجاكرى 
ÉJegverie‏ أو خلال ثورة الانجليز سنة ۱١۸١‏ » أعمال عنف مخيفة كتلك 
النى وقعحت فى لورة غرب الفلاندرز ٠‏ وقول كاتب معاصر للك الأحداث 
ني ذلك : « ان بلاء التمرد وصل لدرجة كره فيها الناس الحياة » ٠‏ وللقضاء 
عل هولاء الثوار » « الذدين كانوا كالوحوش المجردة من الشعور والعقل » › 
والذين هددو! بالاطاحة بالنظام الاجتماعى » كان من الضرورى للك فرنسا 
أن يتدخل في الأمر ينفسه ٠‏ ولقد تقدم الفلاحون » المحتدون بأنضسهم . 
لمقابلته وفرضوا علية الدخول فى مع ركة معهم على منحدرات مونت كاسيل 
Mount Cassel‏ ر( ۲۲ انغخسطس ۱۲۲۸ ) ٠‏ ولقد كانت هذه المع ركة قصيرة 
کہا .کا نت مع ركة دموية * ولقد قام الفرسان دون رحمة يوضع السيف 
فى الدهياء الذين تجرعوا على مقاومتهم وعدوهم خارجين على القانون ٠‏ 
ورفشس الك أن ستەم الى اليارونات ٤‏ الذرين حرضوه 2 سحق جیشس 
الفلاندرز وذبح الرجال والنساء والاطفال » واكتفى ببصادرة ممتلكات 
المنمردين الذين حاربوه ٠‏ ولقه سحقت الثورة الاجتمساعية ١‏ التى 
٣رت‏ قد التصرت لوقت قصس ٠‏ والتى لا تعتبر اتجاعانها الحقيقية › 
بالطبع »> آکثر من سخط وقتی لتذمر سبرته الظروف الى آقصی مدی له ٠‏ 
و بعزى شدة عناد هذه الثورة وطولها الى حقيقة أن الثوار كانوا قد ساندهم 
الحرفيون فى برس وبروجز » وقد آعطوا بانضمامهم للفلاحين الشاثرين 
روح ثورة امان ٠‏ 


“Dicebant enim Alicui diviti : Tu plus diliggis dominos quam (» 


communitates de quibus vivis ; et nulla alia causa in corcperla, 
talem exponebant morti" Chronicon comitum Flandrensium, in Cor« 
pus Caron, Flandr,, i. LIL, p. 202. 
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كذلك فان ثورة الانجلیز سنه ۱۳۸۱١‏ ؛ كانت ملل ثورة غرب 
الفلاندرز » كانت تورة شعبية مام بها سكان المدن وسكان الريف › ومتلها › 
أيضا > من الممكن ان لعتبر كعبر عنیف وخارۍ عن الشسعور يسيب 
التناقض الفاثم بين العمال والرجال الذين يعيسون على كدهم ٠‏ ولم تكن 
لورة الانجليز » مثل ثورة الفلاندرز » نتيجة لبؤس طبقات الفلاحي ء ولم 
یکن لها تشابه مم ثورة الجاكر ين (uerie@ەل)‏ » فان ظروف الغلاحيل 
الانجليز كانت قد تحسنت خلال القرن الثالث عشر › مع نمو فائض آموال 
الايجارات لخدمة العمال ٠‏ لكن فى كل الجنالك ظامت هنالك تقريبا بقايا 
من عبودية الأرض » ووجد الفلاحون نصف الأحرار فى النظام الاقطاعي 
كل ما هو غير محتمل بسبب الارتفاع فى الأسعار والأجور الذى تلا 
الطاعون وتسيب فى سوء أحوالهم ٠‏ وليس هنالك ما يثبت أن سيب 
ٹورتهم ھی محاولة من جائب مالكى الأرض زيادة مطالب وخدمات العمل ٠‏ 
ومن ثم بدت هذه الثورة كمحاولة لزعزعة ما تبقى من نظام الجفالك » 
لمصلحة الشعب ٠‏ ومن المحتمل أيضا أن أفكار تصوف اللورالديين ( أتباع 
لولارد وهو أحد أتباع المصاع الدينى ويكلف ) قد ساعدت فى أن تثير فيهم 
كراهية د الأسياد » الذین لم يکن لهم وجود « حین خلق آدم وحواء » ۰ 
ومثلما حدث فى الفلاندرز قبل خمسين سنة » ملأت أذهان الثوار طموحات 
شيوعية غامضة ٠‏ وآعطت ثورتهم مظهر حر كة موجهة ضد النظام الاجشماعیى 
القائم ٠‏ لكن الرعبه الذى انبثق عنها كان قصبر العمر ٠‏ ولقد كان التفاوت 
کیا ن قوی المحا فظن والفلاحيل ٤‏ الذين ٤‏ فی تعطشسهم للانتقام وأملهم 
ى اليوتوبيا . اأنشاوا صورة ازلية للعالم مبنية على العدالة والمساواة ٠‏ 
وبع القضاء أشهر قايلة استقر الأمر وعاد الى ما كان عليه ٠‏ وقد كان 
يكفى أن يظهر الملك نفسه وأن يصطف الفرسان لانهاء مثل هذا الموقف 
الذى كان بمثابة قعقعة أكثر مله حربا ٠‏ 


| وندين تورات الفلاحين فى القرن الرايع عشر حقيقة بمظهرها الخطر 
لوحشية الفلاحين ٠‏ ولم يكن الفلاحون يستطيعون النجاح فى ثوراتهم 
باعتمادهم فقط على انفسهم ٠‏ وبرغم أن طبقات المزارعن شكلت بالفعل 
الجزه الأكبر من المجتمع > الا أنها كانت لا ازال عاجزة عن اى تفكير فى اقامة 
عالم جدیك ٠‏ وکل ما اعثبر هو » أن هذه التحرکات لم تكن سوی تفجرات 
داخلية قصيرة الأمد ٠‏ الغجرت بدافع الغضب الوقتى » وبرغم أن التناقض 
الاقتصادى بين الفلاحين الذين يحرئون الأرض ويزرعونها والنبلاء الذين 
بمتلکو نها كان كذلك الذى كان بين العمال ورأسمالية المدينة ٠‏ الا أن 
الاحساس به كان اقل » بسبب الظروف الثى جعلت فلاح الريف المقيد بقيود 
کثبرة الى الأرض الشی يزرعها » والتی تركته » رغم کل شىء ؛ فى درجة 
آکیر من الاستقلال الذاتى عن العامل الأجير فى الصناعة الكبرى ٠‏ ولدزك 


AY 


فليس من المستغرب أن تكون مدة المعاناة ولتائجها فى المدينة متاققسسة 
تماما عن تلك المعاناة التى كائت بين سكان الريف فى القرن الرايع عشره 


وفى كل انحساء غرب أوريا احتكرت طبقة البرجوازية الصلية 
haute beurgeoisic‏ کم المدينة ٠‏ ومن لاحية أخسريى > 
اذا ما تذكرنا أن حياة المدينة كائت قائمة أساسا على التجارة والصتاعة » 
صار من المحتم أن تكون القيادة قى هذا المحتمع للتجار على الصناع وعم 
فى الاصل أصحاب السبق فى القيادة ٠‏ ولدلك خلال القر نين الثانى عشي 
والشالث عشر » حلدت أرسنقراطية من ين مشاهير التجار » قأموا قی کل 
مکان اء مال الحكومة اأبلدرة ۰ ولقد کانت حکوماتهم حكومة طبقية يمست 
الكلمة : ولوقت طویل کان لدیها مزایا کل هذه الطبقة من › نشساط ء وحدة 
الذهن » والتفرغ لخدمة المصلحة العامة ١‏ التى كانت بالطبع متطايقة عمج 
مصلحتهم الخاصة والضمان الرئيسى لهم ٠‏ ولقد حمل الم.ل الذى 
جز ته شاهدا كيرا على هذه المزايا ٠‏ وتحت هذه الطبقة اتخذت حضارة 
المدينة خصاٹص ظلمت مميزة لها حتی النهابة ٠‏ ولقد أسست کل آجهزة 
الادارة الياد ية ولظمت خدماتها المختلفة ١‏ وأآسست الأمور اة 
والاتشانية المد ونت و نظمٹ الأسراق »> ووفرت امال الاازم يتاه 
أسوار متينة وفتح سا "رس » وبالاختصار » لسد كل احتیاجات 
البرجوازية ٠‏ ولكن شيا فشيشا تكشسفت أخطاء التنظيم الذى ءيد يائتتظليم 
الاقتصادى للصناعة الكبرى لنغفس الناس الدين عاشوا على أرباحهه ء 
والذين دفعوا طبيعيا لإنقاص نصيب العمال الى الحد الأدنى ٠‏ 


ولقد رآينا على التو أن مدن عالم العصور الوسطى الصناعية الكيرىء 
فى المدن الفلمنكية » أن صانعى الملابس قد بدءوا يظهرون العداوة لاحم 
البطارقة 6e5‏ »۰ النی ظهرت بوضوح فی لوراتهم )١(‏ ۰ ویقاف 
الى عدم رضاحم تزايد عدد البرجرازيين الأغنياء ٠‏ بذلك » فى نفس الوقت. 
أصسبح النظام الارستقراطى فى مدن كثرة حكم الأوليجاركية البلوتوقراطية 
( حكم الأقلية الغنية ) ء الحريصة على منع السلطة عن كل من هو تيس 
إعضو من أعضاء الأسر القليلة الغنية » والمستغلة اها بسكل مترايع 
راضح لصااحها الخاص “٠‏ وهكذا نمت معارضة اجشماعية وسياسية شى 
حكومة المسينة ولقد كانت المقاومة الاحشماعية > إوضوح › الأكثر عتا » 
وقد أعطت الاشارة للثورة › التى بنغرات دموية » واصلت مسيرتها فى 
القرن الخاءس عشسر * 1 
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ولتد دعيت ثورة الحرفيين ضد الأرستقراطية فى معظم الأحيان 
يتورة ديمقراطية ٠‏ وام يكن التعبير تماما منطبقا على اللفظ » اذا ما قارثام 
يمحتواه اليوم * فلم يكن قصد الساخطين قيام حكومات شعبية » ولقد 
کان أخقهم محصورا پأسوار مد ینتهم ومحدودا باطار رایطتهم ۰ و برغم أن 
آصحاب كل حرفة قد طالبوا ينصيب من السلطة لكنها مطالبة لم تكن تهنم 
يمطالي جرانها رکان عملها محدودا بظروف الأرستقراطية ٠‏ وقد حدف > 
قى يعض الأحيان » بالطبع › أن تتحد روابط عدة من مديثة وأحدة ضد 
المهو العام الماسشرك . رص الأقاية |لج|كaة Oligarcy of échevins‏ 
تکتهي سرعان ما يديرون ظهورهم لبعضهم البعض بعد احراز التصر ٠‏ ويجب 
آلا تسى آن أشباه الديمقراطيين هؤلاء كانوا جميعهم أعضاء فى المحموعات 
الصستاعية الدين كان فى يدهم امنياز الاحتكار الأكبر * والديمقراطية › 
كمه فهموها ؛ لم تكن سوى دي قراطية .أصحاب الامتياز ٠‏ 


ولم تكن كل المدن يسسودها الاضطراب بسبب مطالب الحرفيين ٠‏ 
قلم تظهر مدينة البندقية ولا مدن الهائز > ولا المدن الانجليزية آى آثار 
لهياج * ولا شك فى أن السبب فى ذلك أن حكومة البرجوازية المليا 
ي قنحط هنالك فى أوليجاركية أنانية ومغلقة > فان » الرجال الجدد » 
الفضين أغتتهم التجارة ›» كانوا داڻمسا يجددون حكمهم لهذه المدن ٠‏ وذلك 
يقسمو كي أن الارستقراطية هنسالك نجحت فى الاحنفاظط بالسلطة التى 
جعلتهي قادرین على آن يحتالوا عل الأجميع بواسطة سيطرتهم المزدوجة على 
التجارة وعلى الحكومة المدنية » ولعدة قرون » أعطت الأرستقراطية 
اليتدقانية أمثلة عالية للوطنية » والنشساط والهارة ؛ واليسر الذى حص لمت 
عرله للجمهورية وعاد بالتفع على الجميع مالشساوی لدرجمة أن الاس 
تم واوا بدا آن بطر جوا عنهم خضوعهم لهم ٠‏ ولقد بدا أن هنالك 
آس بايا ممائلة أرقت على النظسام الارستقراطى فى مدن الهائز ٠‏ وفى 
افجلترا » كائت السيطرة المبذولة من قبل السلطات الملكية عل المدن قوية 
مدرحة كافية کیج جهود العامة » اذا دعت الضرورة لذلك ٠‏ ونغس الشىء 
يتطيق على مسدن فرنسسا ١‏ التى مشدذ نهاية القرن الثالث عشر » 
قرايقت تبعيته ا لساطة وكلاء الاج . لاوط > أو القه رمان 
( وکیل الام الاقطاعی ) ۰ وحیشما کان > وعلى سبيل المثال فى برابانت. 
ققد #عتير أمير المقاطعة نفسه حاميا للبرجوازية العظمى ٠‏ 


ارفقوق کل ذلك فلقد اليدعت الثورات البلدية فی اکير Qu‏ الأراضى 
#لتمخقضة الصناء.ة »> وعلى ضفاف الراين وفى ايطاليا ٠‏ ونستطيع هنا أن 
تحاول اع لاء زسم لامها الأساسية » غاضین النظر عن الاختااذؤات 
حسف بدة التى ادت اسيپ ظر وف مختافة > لاسي ماپا و جوا نمي 
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أحداثها ٠‏ والمعتقد أن سببها الأول يجب أن يكون هو تعسف الأوليجا ركية 
الاكمة ٠‏ وحبت ان سلطة الأمراء كانت ضعيفة للغاية لتمنع هذه الثورات 
آو لتسيطر عليها » فلم يعد يبقى سوى الاطاحة بيا » آو على الأقل اجبارها 
على اقشسام السلطة التى قكرت فى احتكارها ٠‏ وبالنسية لذلك » کان الجمیم 
متفقين » أغنياء وفقراء على السواء » ولم يكن التجار الذين كانت بأيديهم 
الاءمال التجارية فى ذلك بأقل من الحرفيين والعمال الأجراء فى الصناعان 
الكبيرة ٠‏ ووصلت الحركة » التى بيدأت فى النصف الثانى للقسرن 
الثالث عشر ١‏ الى نهايتها خلال القرن الرابع عشر ٠‏ ونتيجة للشغب » 
الذى كان داثما ما يرقى الى صراع مسلع » يضطر « الكبار » أن يتنازلوا 
« للصغار » عن زهاء قدر کبیر فی الادارة البلدية ٠‏ وطالا أن غالبيسة 
السكان کانت تنتظم فی حرف ٤‏ فان الاصلاح الضرودى کان قد تلخصس 
فى اشراك أصحاب هذه الحرف مع الحكومة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان لديم 
الحق فى الاستحواذ على قليل من المقاعد فى هيثته العمودية أو مجلس 
المدينة » وفيى بعض الأحيان الأخرى تنتخب جماعة اخرى من الحكام 
بواسطتهم الى جانب الجماعة القديمة » كذلك كانت كل المقاييس المةتصلة 
بالأمور المالبة أو اظیمات المدينة السياسية قی عض الأحيبان تخضسم 
أوافقة مندو بيهم فى اجتماع عام ٠‏ وفى بعض الأحيان نجحوا فى الهيمنة 
عل كل السلطة التى أبعدهم عنها الأرستقراطيون طويلا ٠‏ ففى لييج 
معا ١‏ عل سبيل الملال » فى سنة ۱١۸٤‏ » حي لم يستطم 
« الكيار » الاستمرار فى المقاومة اللى استمرت لاأكشر من قرن » انتهوا 
قبؤل شروط التسسليم > ومنك ذلك الوقت فنصاعدا ء حکم الحرفيرن 
المدينة تماما ٠‏ ولم يتمتع بالحقوق السياسية سوى آولئك الذين نقشت 
اسم اؤ هم على قوائمهم * وصار المجمع الكسى » والمحلفون الذین بعینوں 
بواسطتهم کل ع.۔ام ویرآسهم « حکامهم » » مجرد آله پد یرو ها 
حسب رغبتهم ٠‏ أما السيدان two matress‏ ( سادة البرجوازية ) > 
فقد جندوا من هذا المجمع ١‏ لتنفيذ أوامرهم » أما عن المسائل الهمة فانها 
تزفع للنظر الى الائنتين والتلائين حرفة ويبت فى كل منها بأغلبية الأصوات ٠‏ 
ونحد أنظمة مشسابية فی سا وکولو لیا تجعل من اتحادات الصسس' ع 
وسطاء للحكومة البلدية ` 


ولكن ما كان ممكنا فى المدن » حيث لاتحرز صناعة فوائد على حسابه 
سناع آخری 4 أصبح مستحیلا رحد أن مال الميزان بجلاء لصالح واسحكدة 
منهن ٠‏ ففى مدن الفلاندرز الصناعية الكبرى » حيث كان يتالف بها اعداد 
کبری ھن النساجين والقصر ين للنسيج > وحىث کان حر فيو هم عدون 
بآلاف کشرة من الأعضاء »> منعهم ذلك من آن يرتض-وا بالدور اللمحدد 


۹۰ 


للاتحادات الصغبرة التي لا تنتضمن أكش من مكاسب قليلة ٠‏ ولقد کان 
جميعهم قلقين عل وضعهم المميز لأن ظروفھم کاصحاب آجور تختلف تماما 
عن أولئك الحرفيين الذين يخدمون فى السوق العام ٠‏ وبالنسبة لهم ¡ لم 
یکن اسقاط الأرستقراطية مسألة سياسية فحسب » بل هى فى التقام الأول 
مشسكلة اجتماعية » ومن خلالها تطلعوا لنهاية تبعيتهم الاقتصادية » 'آملين فى 
انهم حين يصبح فى أيديهم تنظيم ظروف العمل ومعدلات الأجور ء» أن تنتهى 
الطروف غير الثابتة التى خضعوا لها بسبب حرفتهم ٠‏ ولقد انهمك الكثيرون 
منهم فى كوابيس المساواة ' فی عالم : د یجب ان پاخذ فيه کل شخص 
اكثر مما يأخذه الآخرون » ٠ )١(‏ ولقد كان هؤلاء ٠‏ فى كل المدن الكيرى › 
عند نهاية القرن الثالث عشر قد أعطوا الاشارة للثورة وأيدوا الصراع 
الخطر الذى أوصلهم الى النفوذ المؤقت بعد النصر فى كورتراق C01٣٣‏ 
لکن سرعان ما اثارت سيطرتهم باقی البرجوازییل ضدحم ۰ وان تباین ' 
أ بالاحری » لناقض مصالحهم مح أولنك التتحار والصناع کان کبرا 
وبالنسبة للآخرين ( الصناع ) فقد سلوا پان پکونوا تابعیل لمسانغي 
لاس ` e‏ 


ولقد اتحدت رأسمالية كبار التجار والسماسرة أو المسثوردين 
مع صغار المقاوليل المستقليل فى الصناعة المحلية » ضد الأجراء 
والبرولیتاريا ٠‏ وحتى ررضوا جميع الأطراف حاولوا أن يقيموا حكومة 
بلدية بحفظ من خلالها نصيب لكل المجموعات الكبيرة التى تقسم اليا 
السكان › طيقة البرجوازية المباسيا (poorlerie)‏ » وكتلة ص غار 
الحرفيين » وصانعى اللابس ٠‏ ولكن التوازن الذى کان يؤمل فی احرازه 
فى هذه الطريقة لم يكن وما کان سسوی توازن عاج ۰ وفی لطر 
النساجين ومقصرى الثياب » لم يكن سوى تدليس ٠‏ طالا حكم عليهم 
بالفعل أن يكونوا دائما آقلية فى علاقتهم بافراد المدن الآخرين * ولاحراز 
مطالبهم » لم یکن آمامهم سوی احرازها بالقوة وبالفعل لم يفشلوا فى 
استخدام القوة ٠‏ وخلال القرن الرابحع عش » تراحم فى ثورة داثة » محرزين 
لسلطة ورافضل الشخل عنها ماعدا حي يعانون الجوع من حصار أو تبيدهم 
مذبحة » فيضطرون للاستسلام الى حزب عمائهم ٠‏ 
الغضب الاجتماعى فيها مع نوبات الجنون * ففى سلوات ° — FY‏ 
نأاشىك « آهل برس الميسورى الحال » الملك بالا سوح لمعاقل المد ية 


. Verrlest, Le registre de la Loi de Tournai de 1302, in ۱ 


Bulletin de la commission royale d'histoire, t. LXXX (1911), 
P. 48, ', 


۱ 


الداخلية التى بعيشسون فيها والتى تحميهم من « العامة » أن تهدم ر ۰ 
ولقد اشتمل تاریخ هذه المدينة » مشل مدن غينت وبروجز ؛ على صراعات 
دموية » ما بين صناع اللابس « وأولئك الذين بمتلكون أشياء بخشون 
فقدانها » ٠‏ ولقد الخد الصراع مرارا وتکرارا مظهر حربپب طبقية پڼ 
الاغنياء والفقراء ٠‏ ولکن ذلك کان فی الظاهر فقط فلم پکن سالك فهم 
عام e‏ طبقات العمال عن الثورة ٠‏ ولقد عامل مقصرو الثياب » الذدين 
طالب النىساجون يحديد اجورهم أو انقاصها »› عاملوا النساجين عل آنهم 
آعداء اهم وجتی پهريوا من استغلالهم »> وقفوا الى جانبپب » التاس 
الميسورين « lef‏ عن رياب احرف لص ضيرة ققد رهوا جائب 
« الشسساحجين المکروهین » (۲) ٠‏ الدين تدأخللوا فى أعمالهسم وأضروا 
مص الحهم > والذدهن أفزعتهم طمو حا هم الشسيوعية آكثر مما أفزعهم اليحاكم 
والدبلاء ٠‏ لكن على الدوام فى کل حالات الثورة حيث كانوا » ازداد سخط 
هؤلاء الناس » حین آدرکوا آنه › رقم کل 'جهودهم وحتی حینما کانوا فی 
السلطة » فان وضعهم لم يتحسن ٠‏ ولقد كانوا عاجزين عن فهم أن طبيعة 
إلعحارة الكبرى والصناعة الرأسمالية قد حتمت عليهم خطر طبقة الأجراء 
وآنرلت بهم يۆس الكوارتث واليطالة > قاعتقدو! بأ نهم ضحايا 3 الأغنياء & 
الین بعم‌اون لجسا يهم ولیس قبل أن يضطرهم خراب صناعة الملابس 
لاير ة للبحث عن عيش لهم پنتهيى هذا الصراع المرير الذى اششكوا فيه ٠‏ 


اساسا , فلقد كان الموقف فى مراكز الصناعة الكبرى فى اقلم 
الغلاندرز مماثلا لاموقشه فى كل المدن التى رجحت فيها كفة الصادرات 
الصغاعية عن الصناعة المحلية ٠‏ وفى دينانت أحرز النحاسون لفوذا زائدا 
مشسل ذلك النفوذ الذى آحرزه نلساجو ومقصرو اللایس فی غیئنت 
أو یریس * وفلورنسا » التى أصبحت فجأة مدينة الصيارفة والحرايرين» 
أيضا شهدت كتلة العمال تحرز السلطة بالقوة من الطبقة الرأسمالية ٠‏ 
ولقد اشسہل فورة سپومبی آPدصoاC‏ ر( ۱۳۷۹ ہ ۱۲۸۷ ) وقادھا 
صناع اللايس . وشكلت ذيلا للاضطرابات الشورية فى شمال أوربا فى 
نفس الوقت ٠‏ وليس من المبالغة أن نقول انه عل ضغاف تهر الشيلد مثلما 


(1{ » لق قام عامة مرن بخلم ٠‏ ال نة الخارحية ٠‏ وارتكبوا چو اٹم ومکالد 
کشیرة واشاروا الرعب والفزع على ابوابها ٠٠١‏ وأذ! كانت هذه الآبواب 'قوية بها كيه 
ألكفاية ها .حدث القتل فن المدينة ليلا ولا خفقو! أغراضهم » ٠‏ 
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على نهر الأرنو فكر الشوار فى فرض ديكتاتورية البروليتاريا على 
حصومهم 0 


زيادة على ذلك » فعند حوالى نهاية القرن بدات البروليتاريا تظيسر 
فى الحرف الصغيرة » رغم الحقيقة المعروفة من أن تنظيمهم قد صمم لماية 
الاستقلال الاقتصادى لأفرادها ٠‏ ولقد استمر خلو الرجل قائما بين رؤساء 
الحرف وبين صبيانهم أو عمال اليومية الأجراء »> طالما كان للأخيرين حق 
الوصول الى مكانة أسيادهم ٠‏ لكن منذ اللحظة التى توقف فيها السكان عن 
الزيادة ووجهت الحرف بضرورة ثبات الانتاج » وصار الوصول الى الرثاسة 
صعب المنال للغاية ٠‏ ولقد صار آم بقاء الحرفة عائلية يتحفظ بكل 
المغاييس » فعلى سبيل الخال » أصبح الحرفى يستغرق مددا طويلة كصبى 
تحت التمرين » كذلك كان عليه دفع الرسوم المطلوبة للحصول على لقب 
المعلم فى الصنعة وسحب نموذج العمل الذى يقدم الى نقابة الصناع كدليل 
على أهلية الصانع لرتبة معلم فى الصنعة » كضمان البراعة فى آولئك الذين 
بتطلعون البها ٠‏ وباختصار » فان كل نقابة للصناع تحولت تدريجيا الى 
.عصبة مستخدمين محبة لذاتها »> ومصرة على أن تورث أبناءها أو أصهارها 
مجموعة العمال الشابتين لدكاكينهم الصغرة ٠‏ 

ولهذا » فليس من المستغرب أن نلحظ من منتصف القرن الرابح 
عشر » بين الصبيان وخصوصا بين عمال اليومية الأجراء » الذين رأوا 
کل آمال تقدم ظروفهم قد تلاشت » أنهم أصبحوا فى حالة اسنياء وتذمر » 
آظهر نفسه فی بادیء الأمر فى شکكل اضرابات » ومطالب برفع الأجور 
«وانشهت بسعاوی بالمناصفة ومساواتهم مع معلميهم فى نقابة الحرفة ٠‏ وفى 
لييح قال جاك د١ \YYY ) Jacques de Hemricounrt ٽgكı oa‏ — 
۳ ) : « آما بعد ٠۰۰۰‏ فقد اجتمع المعلمون من أجل أداء وظاتفهم ۰ 
وكان الخدم والصبيان متفقين فى الرأى ويتصرفون على أنهم شركاء المحلمين 
فى الرثاسة » )١(‏ ° 


ولايضاح الأمر ژقلہ کان العامل باليومية مساعد المعلم مثوافقا فی 
حیاثه وهو غالا ما يمل ا آن پثزدۍ من خلال عائلنه وآن بخلفه 
زبنه فى حرفته ؛ وبالتدريج يتحول الى مجرد أجر ٠‏ ولقد عرفت 
الحرفة بدورها معارضة العمل وراس الال * و سنب الطابع العائلى الذى 
ساد لمدة طويلة صار ذلك بديلا للصراع بين المستخدم وصاحب العمل ٠‏ 
وب الأجراء أدت وحدة الالح والمطالب الى ميلاد اتحادات تساعك وتدافع 


J. de Hemricourl, Le patron de la temporalité des évéques ( 
de liége, p. 5@, in t. IIl of the Oeuvres de J. de Hemicouri, tdited 
by C, de Borman, A. Bayot and E. Ponıcel et (Brussels, 1931). 


تاریخ آورویا ے ۱۹٩‏ 


عن حقوق العمال امتشدت الى عدة مدن ٠‏ مشل : اتحاد الصحبة 
Compagnonna es‏ او eselenverbandeع‏ وى انحادات للأجراء غير مترابطة 
ظهرت لفترة قصيرة مبكرة فى فرنسا ولفترة قصيرة مشأخرة فى الانيا » 
بهدف ابجاد عمل لأعءضاتها وحمايتهم ضد استغلال رۇسائهم ٠‏ وعلى هذه 
الاتحادات الكريهة أجاب المغلمون من جانبهم بايجاد حدود رابطة بين المدن 
للدفاع عنهم ٠‏ وفى سنة ۱۴۸١‏ › تجمع الحدادون فى مينز ›» وورمز › 
ۋسىبار » وفرانکفورت « وآشافنیرج Aschaffenberg‏ »> ينجن Bingen‏ 
وآو بنھا یم Oppenheim‏ » وکر یز اتش K1u2040٥1‏ فی اتحاد ضد مجلس 
رؤساء حرفهم (1ع[18&) وبدەوا سیاجهم ضده (ا) ۰ 


وهشکدا e‏ فلقد ظهر بين المدن مقاومة اقتصادية وراجتماعية عنيفغة . 
واسعة مما يثبت آنها انيثقت من دوافع عميقة ومتأصلة ولكن › برغم قوتها. 
فانها لم تنجع فى الاطاحة بالنظام القائم » الذى كان قويا بدرجة لا يؤثر 
فيها عليه خطر الحر فيان والعمال ٠‏ ولقد بحث سكان المدن الساخطرن 
هيدا وهداك لحذب آهل الضراحى ال حر کشم ولقد قصلت سکكان المدن 
عن الفلاحين فوارق عديدة فى الروح » وفى الاحتياجات والمصالح باعدن 
بینهم وبین الفلاحین فی تواجد آی تفاهم ممکن بین اناس پنتمون بالفعل 
الى عالمين مختلفين ٠‏ وهكذا حكم على محاولات المدن الذورية بالفشسل الأكيد 
ولقد قامت المقاطعات والتبلاء بانقاذ كل أولئك الذين كان يتهدد منهم . 
من كبار التجار ٠‏ وكباد البزجوازيين ورؤساء الحرف ٠‏ وخلال القرن 
الحامس عشر فان الموج الذى ثار فى القرن السابق له » تراجع عل لفسه > 
ليهدم تحالف كل المصالح الذى كان قد تلاحم ضدها * 


ى اطمائية ( الألقاج الوطنى ) > والرأمالية ء وار كنفلية (۷) : 


ا الفترة التى سادت فيها النقايات الحرفية النظام الاقتصادى في 
ادن ھی ذات الفثرة التى بلغ الانشاج اأوطنى لامد ية أقصی علو له وأا 


Kuligschar, Cp uil. t. J, Pp. 214. (» 


(۲) راجع كذلك ما سبق فى هذا الخصوض ٠‏ 


Bibliography. W. Schmidt Rimpler, Geschichte des Kommissionsge«» 
schifl in Deuschland, t. I Halle, 1915). A. Schulte, Geschichte der 
grossen Ravensburger Hanrelsge ellschaft, 1380-1530 (Stuttgart, 
1923, 3 vols.) W, Slieda, Briefwechsel eines deutschen Kaulmanns 
im XV Jahrhundert (Leipzig, 1921). A. Grunzweig, Correspondance 
de 1a filial de Bruges des Medici, 1 (Brussels, 1931). YFI. Prulz, 


N۹٤ 


كان تباعد مصبالحهم الحرفية ؛ فان كل التبجمعات الصناعية اتفقت قى 
تصمومھا عل القضاء على الاحتكار الذى تمتع به کل متهم الى أقصی سح 
ولسحق كل تفكير فردى أنانى والقضاء عل كل مجالات المحافسة بينهم ٠‏ 
ومند 8 الوقت فصاعدا أصيح المسعيلك ضحية تماما للمنتع . و لتقد 
0 هدف العمال الاكبر فى التصدير الصناعى هو رفع الأجور › وجعل. 
ولك الذين مونو السوق المحل آن يرفعوا الأسعار » أو يعملارا على 
الآقل على انها * ولقد كانت رتەم محصورة ومحدودة بأسواد المدينة 
وكانوا جميعهم مقننعين بآن رخاءهم من الممكن أن يتحقق بالوسيلة البسيطة 
وى منم اى منافسة قد ثاتى من الخارج ٠‏ ولقد أصبحت تخصصية 
اكثر سرعة » ولم يكن فى تصورها أن كل حرفة هى ملكية مطلقة لجماعة 
منفصلة اكرهت على مثل هذه الاجراءات الصارمة كتلك التى كانت فى 
حرف العصود الوسطى هذه * وفى نظرهم أنه ليست هنالك حقوق سوى. 
تلك التى أخرزت » وآنه لكل مجم عة يكون رأى الجماعة له الأسبقية عن 
مصالحها الخاصة ٠‏ . 


وتوجد لهذا المظهر شواهد على كل الجهاث * ولعل آبرزها ضوابط 
اکتساب حق المواطنة » الى كانت لازمة فى كل مكان * وقد رغبت كل, 
مدينة فى الاحتفاظ لواطنيها بالفوائد التى تستطيع آن توفرها لم 
وأعظمها الامتيازات » التى كان المواطدون أقل رغبة فى مقاسمنه حع 
الآخرين ٠‏ وذلك يفسر التزايد المستمس فى الرسوم المدفوعة للادخول فى 
الامنيازات والحصول على الأهمليات المطلوبة » مثل اثباثت الميلاد الشردى › 
والمحصول على شهادات الأصل » أو حسن الخلق » وما شاكل ذلك ٠‏ واهذاء 
ايضا » فان السياسة التى اتبعتها كل حرفة فى 'ابعاد « الأجانب > وتزايد. 
الاتحاه لخلق قراغ حول آسوار ئن » کان لشأكيد تفوتها الاقتصادی ٠‏ 
واتحت حح الامنياز ۾ أف بتار امتصابه س البحاكم بالثوؤرة أو الرشوة ٠‏ 
صبار من المملوع فتح دكان أو ورشة ځارج حدود المد ينة آو البيح فی 
المدينة ( وقت انعقاد الأسواق ) سلعة لم اتصنع هناك * ولقد ازدادت دة 
هذه الشدابں مح نمو الحكومة « الديمقراطية » ۰ وٹی غینت سنه ۱۲۹۷ 
كان ادخال الملابس الصوفية من خارج المدينة لازال مسموحا به » شريطة 
أن تقصر فى الداخل » ولكن فى سنة ٠١١١‏ سحت هذه الرخصة رمن 


= Jacques Coeur (Berlin, 1911). L. Guiraud, Recherches sur le pr 
tendu rêle de Jacques Coeur, in Mémoires de la société archéologi- 
que de Montpellier (1900). H. Pirenne, Les étapes de l'histoire 
sociale du capilalisme, p, 133, n. 19. J, Strleder, Sludien zur 
Geschichte hapltalistischer Organisations formen. Monopole, Kar 
telle und Aktiengesellschaflen im Millelater und zum Beginn der 
Neuzeil, 2nd ed. (Munich, 1925). 
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سبنة ١٠١١١‏ فصاعدا صار ممنوعا دخول ملابس مصنعة الى المدينة خلال 
نصضف تطر قدره ثلاثة أميال حول سور المدينة ٠‏ ولم يكن ذلك وعيدا 
لا قيمة له ٠‏ فخلال القرن الرايع عشر كله شهد هذا القرن حملات عسكرية 
منظمة ترسل ضد القرى المجاورة » يتم بواسطتها تحطيم المناول والمناسج 
فيها وانحطيم الجرار الكبيرة أو الاستيلاه عليها ٠ )١(‏ ومن ناحية آخرى › 
قامت كل مدينة صناعية كبرى بتشغيل نساء الريف فى غزل خيوط 
الصوف واحتفظت بعملهن لحاجتها المطلقة ٠‏ ففى فلورنسا » مشلا فى 
الفلاندرز » اسثخدمت النسوة فى خدمة ورش المدينة وأجبرن على أن 
بحضرن غزلهن الى مخازن أقيمت لهذا الغرض ٠‏ وقد شاعت هذه السنة 
فی کل مکان ٠‏ ولقد اخذت المدن الکبری على عاتقھا حق منع جیرانها من 
تصنيع أقمثسة يكون عليها طلب زاثلء » أو شكاية من تزييف هذه 
الخصوصية أو تلك منعا للمنافسة ٠‏ ولقد أخضعت مدن ببرس › وغینت › 
وبروجز كل صناعة المراكز الشانوية فى الاقليم لسيطرتها » بحجة 
« الامتيازات » ء التى لم يرها أحد » ولکن مجرد اعلانها کان کافیا عندهم 
لاثبات وجودها ٠‏ وان الدعوة القضاثية التى رفعتها بوبيرين اعدذإممه۴ 
ضد يبريس سنة ٠۳۷١‏ آلقت ضوء! ساطعا على الموقف ٠‏ وحين توسل 
البزازون فى هذه المدينة باسم الحق الطبيعى لكل انسان فى أن يكسب 
عیشسه » » آنکرت پبریس « الحق المدنی » الدى يويد امتيازهم (۲) ٠‏ ولقد 
كان موقف المحرفيين المنشسدد تجاه الرأسمالية واحدا من أكبر عوامل الارتياب 
بوالشسك ٠‏ وقد أجبر التجار الكبار الذين نظموا صناعة الملابس ليسجلوا 
أنفسهم فى نقابة النساجين وآن يخضعوا لتنظيمات. آنزلتهم الى مجرد م ركز 
رؤساء الورش ۰ وبالطبع فان طبيعة « الصناعة الكبرى » من المحتم انها 
حفظت هذه الشنظيمات داخل حدود لا انجاوز احداث خراب سريع * ولقد 
كان من المستحيل منع هؤلاء الرؤساء الأغنياء من الدخول فى أعمال لها 
علاقة بالجماعات الايطالية أو تجار الهائز » الذين آخذوا مكانهم فى كل 
المدن الفلمنكية كمصدرين للصوف ومستوردين للملايس * وحقيقة أنهم 
أجانب حمتهم هذه المحقيقة من القوانيل الشى بخضح المواطنون تحت طائلنهاء 
ومع ذلك تعلقت الصناعة تدرريجيا » نتيجة للارتفاع المستمر للأجور › 
والمطالب المتزايدة للعمال » والعدوان الداثم للدساجين والمقصرين › والمحافظة 
المنشددة للعمليات التقنية التى لا يمكن لها أن تتغير بدون نقض الامتياز. 
وحوالي سنة ٠٠٠١‏ بدا العمال يهاجرون الى فلورنسا › وقد آغر تهم » دون 


G. Espinas and H. Pirenne, Recueil de document ' relatifs (% 
ã l'histoire de I'industrie en Flandre, t. II, p. 606 et sed. 


G. Espinas and H, Pirenne, Recueil de documents relatifs (™ 
a l'histoire de Yindustrie en Flandre, t. III, p. 168 et sed. 
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شك » وعود وسطاء التجار الابطاليين » أو يهاجرون فى أعداد كبرة أيضا 
ال انجلترا » التى استفاد مليكها بمهارة وحذق من الوضع القائم لترويج 
صناعة الملابس الوطئية ٠ )١(‏ وبدأت الجزيرة التى كانت لقرون طويلة 
تزود اقليم الفلاندرز بالمادة الخام ¢ بدأت الآن تنافنس بها ومح بداية القرن 
الخامس عشر أصبحت المنافسة لا تقاوم ٠‏ وفى برابانت › أيضا › جاءت 
الأسباب المشسابهة بنفس النتائج ٠‏ وحي آخذت بعض اللاحطات مؤخرا 
عما يحدث » كان ذلك قد جاء متاخرا وفی سنة ٠٤٤٥١‏ عبتا حاولت برو کسل 
أن تحرر باثعى ملابسها بالجملة من اجبارهم على الانضمام الى رابطة 
النساجين )١(‏ ° 


ولقد قادت الاقليمية المدنية المدن الى عرقلة التجارة الواسعة بنفس 
الطربقة تماما التى عرقلت بها الصناعة الواسعة ٠‏ ولم يكن لتدهور الأسواق 
العالمية خلال القرن الرابع عشر أدنى صلة بكراهية الصناع لمجتمع غير 
متناقض تماما مع حماية انتاجه الوطنى * اضافة الى ذلك › فان « الحق 
الأساسى » الذى بموجبه أجبرت مدن عديدة التجارة بالمرود عبرها لتفريغ 
وعرض حمولتها للبيع للبرجوازيين قبل الاقلاع » كان عائقا خطيرا للنقل 
العالمى ٠‏ وفى كل مكان طالب ملاحو المراكب بحقهم فى قطر كل المراكکب 
الغادية والرائحة فى المياه المجاورة للمدينة وفى يعض الأحيان حثى فى 
تفريغ حمولتها من البضائع وتحميلها فى قواربهم )١(‏ ' 

ولقد كان هنالك بالطبع استثناء للقاعدة ٠‏ فام يكن نمو المدن فى 
كل مكان بنفس السرعة فى مكان آخر » كذلك لم يكن تساط وسيطرة 
الحرفيين قاثمة فى كل مكان بحدة متساوية » فلقد كانت منالك فوارق 
دقيقة فى درجة الحماثية المدنية ٠‏ فمثلا » فانها كانت تلاحظ بدرجة 
ضىئيلة فى جنوب آل انيا » لحيث لم تكد الصناعة الواسعة والنجارة تبداأ 

: عن هجرة العمال الفلمنكيين والبرابانتيين الى فلؤرنسا » انظر‎ )( 
A. Doren, Deuische Handwerker und Handwertrüder-schaften im mit~ 
telaterlichen Italien (Berlin, 1903). M. Ballistini, La confriric Ae 
Sainte-Barbe des Flamands ã Florence (Brussel „, 1931), M. Grunz- 
weig, Les soi-disant statuts de la conférie de Sainie-Barbe de 


Florence, in Bullelin de la Commission royale d'histoire, 1. XCVI 
(1932), p. 333 et sed. 


41ا عن هجرتهم لانجلترا : 


E. Lipson, English Economic History, t. I, pp. 309, 399. HF. de Sagher, 
L'immigration des tisserands fiamands et barbancons en Angletterre 
sous Edouard III., in Mélnnges ..., Pirenne (Brussel , 1926). 


G. des Marez, L’organisation du travail û Bruxelles, p. 484. (» 


‘G. Bigwood, Gand et la circulation des grains en Flandre du () 
XIVe au XVIIe siècle, in Vierleljahrscrift für Social - und Wirls. 
cfaflsgeschichle, t. IV (1906), p. 307 et seg. 
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فى الانتعاش فيها خلال القرن الرابع عشر ؛› عنهأً فى الأراضى المنخفضة 
أو فى أراضى الراين ٠‏ ذات التاريخ الاقتصادى الطويل ٠‏ وفى فرنسا 
وانجلترا منعت الساطات الملكية نتائجها من النمو والوصول الى كمالهازا). 
بالاضافة الى ذلك » فان قوة رأس الال فى ايطاليا كانت داثما كافية تماما 
فی فرض قیود علیها ۰ وکل ما نستطیع قوله بدون تحفظ » انه فی القرن 
الرابم عشر » بالمقارنة بالقرن الثالث عشر ٠‏ فان الصناعة قد دفعت الى 
على الدوام موروثة فيها ٠‏ 

ولکن دون جدوی فقد تابعت المدان سياستها فى تحصيل الضرائب 
تراسنغلال التجارة الواسعة »› ولم تستطع آن نستغنی عنها › ولم تکن لدریهم 
الرغبة فى ذلك لأن المدينة لا تستطيع أن نكون مدينة نشيطة 
آو مزدحمة بالسكان ما لم تكن التجارة أساسية لها ' وفضلا عن ذلك » 
فان التجارة تزود المدن وسكانها بنصيب كبير من طعامها المسثورد وتزود 
الحرفيين يكل ما يحشاجونه من مواد خام ٠‏ وبواسطة التجارة 
"نحصل الفنادق على نبيذها » ويحصل تجار السمك على الرنجة والسردين › 
ويحصل تجاد التوابل على سكرهم وفلفلهم والقرفة والزنجبيل » ويحصل 
الصيادلة على عقاقيرهم الطبية » ويحصل الاسكافيون على الجلود » وصناع 
الآوانى على الرصاص والصفيح » والنساجون على الصوف . والمقصرون 
للنسيج على الصابون » والصباغون عى النيلة والشب وصبغ خشب 
البرازيل ٠‏ وبواسطة التجارة تصدر صناعة المدينة الى الأسواق الحارجية ٠‏ 
وكل ما على المدينة من عمل هو أن تنظم الأشكال الى بتخذها داخل 
أسوارها هذا النشاط الميوى المتنوع ٠‏ وكانت هذه المدن غير قادرة تماما 
علي فرض اة سيطرة على الوسعها والتشارها » على الأصادر الغى تغذيها › 
أو الأموال الى تستخدم فيها » وبالطبع فقد كان التنظيم الاقنصادى الذى 
کان يعتمد على التجارة بالجملة قد تملص من ذلك ٠‏ وفوق هذا الحقل الواسع 
ظل راس الال هو صاحب القوة » مشحكما فى كل من الشجارة البحرية 
الواسعة والنقل البرى » وفى كل من تجارة الاصدير والاستدراد ٠‏ رلقد 
اتشر دأس ال مال على كل أوربا واحتضن المد كما احتضن المحيط الجزر 
ا حرط بها ۰ 


ولقد کان النمو السريع للجمعيات العجارية واحدا من آهم الظواهر 
الملفتة للنظر فى القر نبن الرابع والخامس عشر » كل بمؤسساتها الفرعية › 

)١(‏ انظ ما سبق ٠‏ ولقد قصد المرسوم الذى صدر سنة ٠١١١‏ فى فرنسا ٠‏ لقمم 
النقابات ٠‏ تقليل تحفظاتهم على حرية العمل مقابل تخفيض الأسعار ٠‏ 
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وهراسليها ووكلاثها التجاريين فى" أجزاء مختلفة من القارة ٠‏ ولقد حذا 
حذو الجمعيات الايطالية القرية فى القرن الثالث عشر جمعيات أخرى فى 
شمال الالب ٠‏ ولقد قامت هذه الجمعيات بتعليم الناس كيفية ادارة رس 
المال » ومسك الدفاتر وكل أشكال الاثتمان ٠‏ وبرغم أنهم واصلوا الهيمنة 
على الاتجار فى النقود والعملة » الا أنهم وجدوا أنفسهم فى مواجهة عدد 
متزايد من المنافسين فى الاتجار فى السلع ٠‏ ويكفى أن نوجه النظر الى وجود 
شر كات تجارية فى الانيا مشل شر كة د٥‏ عuطعمننەV‏ 4مهrامكان8‏ فى ليوبيك 
Lueck‏ . التى امخدت تعاملاتها من بروجز الى البندقية والى الأطراف 
البعيدة للبلطيق » أو مدل شركة Grosse Ravensburger Gesellschaft‏ 
التی انتشرت فی کل وسط آوربا » وفی ايطالیا وأسبانیا * آما عن فرنسا 
وانجلترا » فان الأولى خربتها حرب المائة عام والثانية استغرقثها الحرب › 
سما آدى الى ضعف دورهم ونشساطهم فى توسع رأس الال ٠‏ 


ومع ذلك › فان ايطاليا قد آحرزت الكانة الأول يسبب حيويتها 
غبر العادية ٠‏ فلقد انبثقشت شركات جديدة على أنقاض تلك التى كانت قد 
آفنلست فى منتصف القرن الرابع عشر » وكان أعظمها تلك التى أقامتها 
أسرة ەيدتشى Medici‏ » فى القرن الخامس عشر لتصبح قوة مالية لم 
ير العالم مثلها من قبل ٠‏ 


ولقد آظهر قيام وقوة الرأسمالية نفسه فى آخر العصود الرسطى 
افا فى اتجاعات عدة ٠‏ ومن مطلع القرن الخامس عشر . تنازل سحر 
الفائدة الذى كان قد فرض نفسه فى سائر الأنحاء من ١١‏ الى ١١‏ / الى 
ه الى ٠١‏ / ولقد صار نظام الاقراض نظاما محكما بفضل بعض التدابر مثل 
تقنية قول الحوالاث والاعتراض على الكمبيالات * وفى جئوة من الممكن 
اعتبىار oنعإممG‏ .8 di‏ ووو ٠١‏ الذى أسس سنة ٠١١١۷‏ كأول بنك 
حديث » وتقارن المضاربة فى أسهمه فى أهميتها وفى نفوذها على الوضع 
المالى بتلك التى كانت السندات دين المحكومة البربطانية الموحد فى القر نيل 
السسابع عشر والشامن عشر ٠ )١(‏ وهناك بنوك آخرى مشل : بنك 
سورانزو فى البندقية 841420 وبنك مديتشى فى فلورنسا › اللذان 
تعاملا فى النقد وفى تنجارة السلع › لم يکونا آقل مله بکثیر فی حجم راس 


J. ûuligscher, Op. cit., t. IL, p. 347. () 
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امال ودائرة عملياتهما ٠ )١(‏ ولقد قامت كل هذه الحركة على يد طبقة 
رجال جدد » ظهروا فى اللحظة آلتى كان فيها الاقتصاد المدنى كان قد تحول 
لحت لنفوذ الحرفيين ٠‏ ولم يكن ذلك بالقطع بمحض الصدفة ٠‏ فلقد أصبح. 
نبلاء المدن وأشرافها القدامى ؛ الذين أبعدوا عن السلطة الى البطالة فى ظل 
الظلروف الجديدة التى سادث الحياة الاتتصادية آنذاك › أصبحوا عدا قلة 
مستشناة » طبقة مؤجرين يعيشون على ايجار المنازل والأرض › التى 
استشمروا من ريعها جانا من ثرواتهم * وبدلا منهم كون محدثو النعسة 
جمساعة جديدة من الرأسماليين › لم تكن تحکمهم ثقالید وکانوا قادرین 
على تقبل دون صعو بة البغبراشه التى حلت محل النظام القديسم ۰ وأهسم 
ما قاموا به هو دور « وكلاء التجار » » أو فى يعض الأحيان صناع آثرياء › 
فح لهم نقدم نظام الاثتمان والمضاربة والصرف تقدما ونشساطا ملحوطا »)١(‏ 
لكن كشرا ممن اغشدوا من حدمة الآمراء خاطروا بشرواتهم فى الأعمال. 
التجارية ٠‏ 


وبالطبع » فان التقدم الادارى وزيادة النفقة على الحفاظط على جيوش 
المرانزقة ونسليحهم بالمدافع » قد اضصطر الملوك وكبار اللوردات ملاك 
الأراضى كذلك الى أن يحيطرا أنفسهم بشخصيات من المستسارين والوكلاء 
من كل الأنواع » وهم الذين تعهدوا بالقيام بالأعمال التى ترفح النبلاء عن 


(۱) تظھں سجلات التاجر فرانشیسکی داتینی اہلا2a  ) Francesco‏ 161۰ ( 
الحفرظة فى تكية براتى ٠‏ بالقرب من فلورنسا ٠‏ والتى تحتوى على اكش من ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
خطاب ۰ تمثل مراسلاته مع د وکلائه من الثجار » اي زبائنه فى ايطاليا واسبانيا والمغرب 
وفرنسا وانجلترا » تظهر وتشهد ٠‏ لكثرتها ٠‏ توسع تعامل البيوت التجارية الايطالية فى 
ذلك العهد ١‏ انظ : 
G. Livi, Dal!' Archivio di Francesco Datini (Florence, 1910). Enirco‏ 

Bensa, Francesco di Marco da Prato (Milan, 1928). 


G, Yver, Dè Guadagnis, mercatoribus florentinis اثظر‎ )۲( 
Lugduni commorantibus (Paris, 1902); M. Jansen, Sludien zur fug= 
gergeschichte. I. Die Anfange der Fugger (Léipzig, 1907); A. H. 
tion of {Be Royal Historical Sociely, new Series, XV, 63. E. Coor- 
Johnson, English Nouveaux-riches in {fhe XTV Century, in 'ransac« 
naert, La Draperic-Sayetterie d'TTondschaoa'e, pp. 302. 411, 445. 


( یشیں الى اث بزازى وتجارٴ القرنين الخامس عش والسادس عش ٠‏ الذين كانوا في 
المقام الأول من الصنام قد جاءو!ا من عائلات فقيرة وفقيرة جدا ٠‏ ومن بداية القرن, 
الرابع عش بدا النبلاء ينشغلون فى الأعمال التجارية فى الأراضى المنخفضة ٠‏ 
A de chas!ret, Ronnud, fo Srhocnau, Memoire S$ de "Académie royale‏ 
de Belgique (Brussels, 1892).‏ 

وفی بداية القرن الخامس عش طلب هذری دی بورسیلین ٠‏ ۰ سیر دی فبیر 
Henri de Borsselen, sire de Veere‏ ان تېنی له سفن وقام بالاتجار بها ۰ 

‘Z.W. Sneller, Walcheren in de XVe eeuw (Utrecht, 1916). 


0 


القيام بها أو عجزوا عن القيام بها * ولقد كان شاغلهم الرئيسى الادارة 
ا وطالا e‏ على المال الذى كان يحتاج اليه أسيادهم ٠‏ كانت لهم 
ا ا أحد عن الأرباح الى يحصلون عليها » من جراء التعامل 
الي آي الافاقات التى يبرمونها مع المتفقين معهم » ومع الصسيارفة 
والمقرضي الذين يتعاملون من خلالهم * ولقد کان جاك کوپر 0٩ues‏ 34 
eu‏ اشهر وكلاء هذه الطبقة الجديدة من الأئرياء ٠‏ ولقد كان 
منالك الکدروت من حوله » مثل ' غلیوم‌دی ديفينفوورد Guillaume de‏ 
Puvenvoorde‏ .» المستشسار المخلص لدوق برابانت > الذى أسست ثروته 
بیت ناسو Nasa‏ »۰ أو نیقولا رولىن نام8 دواەءا×[ وبیر بلادیلین 
Pierre Bladelin‏ »› الذین بدینون پثروانهم لمکاتب اآنجزته لخدمة ا 
الطیب درق پرجاند يا ى للسمبلانسىين 48٥141ص‏ $ والدورجیمينيش 
Orgements‏ 1 فى بلاط ملك فرنسبا ٠ )١(‏ ولقد كان تزويدهم بالمؤنة 
البلاط الملكى الذى ازدادت بفضلهم رفاهيته وأعمالهم ف التعاقدات للحيشس 
كانتا مصدر ربحهم الواسح* وفى سئة ٠۳۸۸‏ ۰ تعاقد التاجر الباريسى › 
نیقولا بولارد , Nicolas Boullard‏ مل تزويد القوات التى جندها شارل 
السادس لحرلة جیلدرز امس › پہقدار ۰۰۰ر٠۰۰٠‏ دنار ذهب (۲) ' 
ولقد صار دینو رابو ندی اللوقی Din0 Rapondi of 11٥-2‏ القرض الرئیسی 
للبلاط البرجاندى ٠ )١(‏ وأينما کان فقد أحرز كبار رجال الال الأهمية 
فى بلاط الحكومات وكانوا موضع ترحيب من كبار الأرستقراطيين ؛ الذين 
مح وهم المكانة والمنزلة فى مقابل خدماتهم ٠‏ 


وبالطبع » فانه مهما اختلفت أصولهم » فان رأسماليى القر نين الرايع 
مشر والخامس عشر کانوا جمیعهم مضطر بن للدخول فى علاقات معالأمراء 
بسبب ما نشا بینهما من مصالح متلاحية * فمن جانب فان الأمراء كانرا 
لا وستطيعون مقا بلة نفقتهم العامة أو الخاصة دون الرجوع الى رجال الالء 
ولکن على الجانبه الآخر فان كبار النجاد » والصبارفة وملاك السفن نظروا 
الى الأمرا* كحماة لهم ضد الاستشناءات :البلدية الحائرة » كذلك لاخماد 
ورات المد نين ولضمان دورة راسمالهم من مال ویضسائم وطالا أن 


mse rer roan 


Mirot, Une grande famille parlementaire an XIVe et au XVe siècle. 
Les d'Orgement, leur origine, leur fortune, elc, (Paris, 1913) ¢; A. 
La bougeoisie financière au début du XVIe siécle (Paris, 1895). 


Chronique du Religieux de Sain-Denfs, ed. Bellaguel, () 
f. TL p. 588. 

وفی سذة ۱۳۸۲۳ قاح بتزوید الجيش بالدقيق .265 Ibid, Pp.‏ 

L, Mirot, Etudes lucqguoises (Paris, 1930). (") 


۲۰١ 


« آولئك الذین پمتلکون أشياء بخافون من فقدها » کانوا فی حاله قلق من 
الفورات الاجتماعية أو الحركات الشيوعية » كلما ارتموا فى أحضسان 
السلطة الملكية كملجا وحيد لهم ’ حتتى الصناع » حين جاء دور التهديد لهم 
من جانب العمال الجوالين » لاوا الى حمايتها » لانها هى التنى كانت تحمى 
النظام 

ولقد كانت الاقليمية المدنية » مكروهة من قبل الأمسراء لأسباب 
سياسية » كذلك كانت مكروهة أيضا لأسباب اقتصادية لكل من تأثرت 
آعمالهم و مص الحهم بها ٠‏ وئى اقلم الفلاندرز ناشدت المدن الصغيرة 
الكونت ضد طغيان الدن الكبرى ٠‏ ومن الأشياء المميزة للكونت تدخله فى 
مصالح الصناعة الريفية التى ضايقتها المدن بتعسف شديد ٠‏ ومنذ عهد 
سكم لويس العفيف ۱۳٣۹ ( Louis de Mle‏ د ۱۲۸٤‏ ) منج کر 
من الفلاحين اللوردات حق تصنيع المسلابس ٠‏ وجنبسا الى جنب مع 
صناعة الطبقة الغنية » التى كانت قد النحدرت يسبب منافسة صناعة 
ملاس المدن الكبيرة » طهرت آنذاك طبقة « البزازوت الجدد » الى اخدلفمت 
عن القدامى فى كل من التقنية والظروف التى عاشت فيها ° وذى هذه 
الطبقة حل الصوف الأسبانى محل الصوف الانجليزى » الذى أصبع قليلا 
ولا فى بحاجة الطلب التى تزايدت فى المنازل » ولقد حلت الملابس الخفيفة 
المنخفضة الشمن محل « الاس القيمة القديمة » ٠‏ لكن فوق كل ذلك » 
فان امتيازا حل محل امتياز فى عالم صناعة الملابس » فهذه الصناعة الريفية 
صسارثه صناعة رأسمالية خالصة › وفیها حل محل التنظيم البلدى الصارم 
نظام أكش مرونة “ تمشح خلاله المستخدم بحر ية كاملة فى الثعاقد و تحديد 
أجره مع مستخدمه * ولم يعد هناك آى شىء من نظام الاقتصاد المدنى ٠‏ 
وان رأس الال الذى اعجقد فی آنه قد بكو قدا وعائقا » سرعان ما أظهر 
اشارات » فى هذه الصناعة الريفية › للقوة التى يستخدم لفوذها بنجاح 
فى القرك السادس عشر ٠ )١(‏ ومن الممكن ملاحظة نفس العمليات فى كل 
اصناعاث الجديدة التى ظهرت فى القرن الرايع عشر ؛ مشل صناعة السجاد 
ونسج الكتان وصناعات الورق الأول » التى انبثقت فى أجزاء كثرة من 
آوربا فی نفس الوقت (۲) ۰ 


H. Pirenne, Une crise économique au XVIe siècle. La droperie (» 
urbaine cet la nouvelle draperie en Flandre, in Bull. de la Class des 
Lettre de IYAcad. royale de Belquigue (1905), E. Coornaert, La 
Draperie-Sayeiterie d’'Hondschoote., 


۰ ) ۷ حاشبة‎ ۱٤۸ اثظر ص‎ ( 
قارن الهيمنة التى كانت لنتجى اللابس الانجليز على صتاعة اللابس منذ‎ 
E. Lipson, op. cif, p. 714 et sed. ° شهاية القرن الرايع عش‎ 
A. Blum, les premitres fabriques de papier en Occident, in 
Comptes rendus des sêances de Académie des Inscripliong, 1932. 


۲ 


هذا ولم يتحرك الملوك والأمراء لصالح تقدم الرأسمالية فقط من 
عنطلق اغتبارات مالية ٠‏ لكن 'فكر الدولة الذى بدا يظهر بان قوتهم قد 
زادت > قادهم الى اعتبار أنفسهم حماة « للصالح العام » ٠‏ ونفس هذا 
القرف الرابع عشي إلذى شهد التخصصية المدنية فی آوچ قمتها » شنهد 
بضا جلول تدخل السلطة الملكية فى مجال التاريخ الاقتصادى “ د 
ذلك الوقت كان هذا التدخل قد طراً هنالك فقط بطریق غیں مپاسر 
او بالاحرى فى متابعة امتيازاتها القضاثية والمالية والعسكرية ٠‏ 0 
أنها حامية للأمن العام قلقد حمت التجار »> وخفضت المكوس على التجارة › 
وفى حالة الحرب وضعت حظرا على سفن الأعداء وآعلنت توقف التجارة . 
وائ ركت نشاط عناصرها الاقتصادية لهم * واقتصر عمل المدن على وضع 
القوانين والتنظيہات لهم * لکن تنافس المدن كان محدو دا بالحدود البلدية. 
و لقد تسببت تخصصیتهم فی أن پک ونوا باستمراد فى معارضة يعضهم 
البعض وجعلت من المستحيل علیهم اتخادذ مقاييس ومعاير لحماية الصالح 
العام » الى الحد المعقول المناسب لمصالحهم الشخصية ٠‏ ولقد كان الأمراء 
و حدهم قادرین على تحمل اقتصاد مقاطعاانهم » التى تشكل وتھیمن عل 
الاقتصاد المدنى ٠‏ وعند نهابة العصود ا » كانه الناس لا يرالرن 
بعيدين عن اللحظة المحددة » أو السياسة الواعية » الموجهة حول هذه 
النهاية ٠‏ وبوجه عام فقد لوحظت الاتجاهات المتقطعة نحو ذلك » لكنها 
کانت کما لو آنها قد آوضحت › انها آينما كانت لها السلطة والقوة فى 
كل مكان » فان الدولة تكون منجهة نحو الم ركنتلية التجارية “٠‏ ومن 
لواضح أن الكلمة كانت تستخدم آنذاك فى طاق محدود » ولكن » الأمر 
الغريب هو انصور بقاء الاقتصاد القومى لحكومات آواخر القرن الرابع عشر 
وأواٹل الحاممس عر » و یتضصح ذلك من تصرف هذه المکومات الرامى ال 
حماية الصناعة والتجارة من عناصرها ضد المنافسة الأجنبية > كذلك لتقديم 
صیغ وآشکال جديدة للنشاط هنا وهناك داخل آقطارهم * وفى ذلك 
فقد كانوا ملهمين بأمثلة المدن ؛ ولم تکن سیاستهم فی حقبقتها بأ کشر من 
كو نها سياسة مدئية باوسع معانیها ۰ وحی ما زالت تبقى عل الخصائص 
الر ثيسية لهذه السياسة » كشاحد » على حماية انتاجها الوطنى ٠‏ ولقد 
كان ذلك بداية العملية التى قدرت على المدى الطويل لتلقى جانيا عالبة 
العصود الوسطى » وتصبغ علاقات الولانات مع بعضها البغض بالتخهصية 
الدقيقة التى صارت للمدن الأوربية لعدة قرون ٠‏ 


ولقد ظهرت آول بوادر التحول نفسها فى انجلترا ء البلد الذى 
انمتع بأقوى حكومة متحدة عن غيرها ٠‏ ففى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر حاول الملك ادوارد الثاني أن یمنع اسثیراد الملابس الأحنبية » ما عدا 
ملك المخصصة لاستعمال النبلاء ٠‏ وفى سنة ٠۳۴١‏ دعا الملك ادوارد الثالث 


° 


فساجی الأراض المنخفضة للاقامة فى انجلشرا * وأشهر ما تم فی صدا 
الخصوص ذلك المرسوم الذى صدر سنة ۱۳۸١‏ الذى احتفظ بحق تجارة 
القطر للسفن الانجليزية » السابق لمرسوم كرومويل البحرى » الذى كان 
بالطبع من الصعب تطبيقه ٠‏ وظلت الم ركة نشطة فى القرن الحامس عشر ٠‏ 
E e‏ السلح الحريرية من أجل حماية الانتاج الوطنى. 
وفى سنة ٠١۹۳‏ منع الأجانب من تصدير الصوف › وفى سنة ١١١٤‏ 
عکست سسياسة 1 من استاراد الملابس المصنوعة فی القارة سياسة املك 
هنری الثالت )۱٥۰۹ ١2۸٥(‏ » آول ملوك انجلترا المحدتين > الذى فی 
عهده صارت ایجلثرا دولة صناعية آكشر منها دولة زراعية (1) * 


ولقد أثارت هذه الاجراءات بالطبع الحنق فى الأراضى المنخفضة › 
الى تأثرت وعانت صناعاتها المهمة من جرائها ٠‏ ولقد أجحاب على ذلك 
الملك فيليب الطيب ٠‏ دوق برجانديا ( ٠ ) ٩۷ ٠٤١١‏ الشىوحد عدة 
مقاطعات تحت حكمه » بمنع دخول اللابس الانجليزية الى بلاده ٠‏ وقد 
کان يحكم بلادا واسسعة سمحت له بان يتخد لنفسه سياسة اقليمية 
تخصصية خالصة ٠‏ وشرع فى رفع مكانة البحرية الهولندية والارتقاء بها 
وتشجيعها فى المنافسة مح الهانز التيوتون » الثى صارت ناجحة تماما 
فى القرن التالى (۲) ٠‏ ولم يقتصر الملك على تشجيع الهولنديين على الاتجار 
وحمل المنتجات الصفاعية ( وقد كانت الصناعة قد تقدمت آنذاك باختراع 
براميل سمك الرنجة سبنة ۱۳۸۰ ) »› ولکله ساعد فی قیام میناء آنتورب › 
الذى احتل مكائة a Ca a E‏ “ أكبر 
محطة تجارية فى العالم ٠‏ 


آما فرنساا فقد خربتها حرب المائة عام ء ولم تعد لها يقظتها 
الاقتصادية قبل تول لويس المادی عشر عرش .البلاد ٠‏ ونشاط هذا اللك 
بتفوق سوق ليون على سوق جنوة ٠‏ وحاول أن يؤقلم تربية دودة القز 
فى المملكة ويدخل صناعة استغلال المساجم فى دوفيني é6صنطaup ١‏ » 
كذلك فكر فى تنظيم نوع من المعارض فى سفارة فرنسا فى لندن » حثى 
E. Lipson, Op, cit, Dp. 502. (‏ 

وعن سياسة حماية اللك ادوارد الرابع للصناعة انظ : 


FT. R. Saler, The Hanse Cologne’ and ‘thé Crisis of 1468, in e Economic 
Hi tory Revicw (1931), p. 93 et sed. 


E. Vollbehr, Die Hollander und die deutsche Hanse (Libeck, (» 
1930). 


eg 


« يثبت للانجليز أن صناعة فرلسا صارت متقدمة مثل صناعة غيرها من 
سائر الأمم » )١(‏ * 


ولقد حرمت الفوضى السياسية التى عاشتها ألمانيا فى غياب الحكومة 
الم ركزية » من تنقليد جاراتها الغربيات ٠‏ وان حركة الرأسمالية التى نمت 
فى تلك الفترة فى مدن جنوب الانيا ٠‏ وبخاصة فى نورمبرج واوكزبرج ٠‏ 
والتی یرجح اليها ازدهار مناجم بوهيميا والترول »› لا اندين بشىء لنفوذ 
الدولة ٠‏ أما ايطاليا فقد تقسمت ما بين الأمراء والجمهوريات وكل منهم 
صارع عل السسيادة فيها » وواصلت ذلك الصراع لتسقط فى مساحات 
اقتصادية مسثقلة » كان النان منهما على الأقل » وهما البندقية وجنوة › 
کانتا بسبب اعتمادهما على الشرق »› قوتین اقتصادیتین کبر تین وبالطبع. 
فان تشوق ايطاليا فى الأعمال المصرفية والبنكية وصناعات الشرف والرفاهية 
كان لا يزال واضحا وله المكانة الداجحة على كل باقى أوربا » برغم فرقنها 
السياسية » وذلك حثى اكتشاف الطرق الجديسة الى الهند الذى حول الاتجاه 
الرئيسى للملاحة والتجارة من البحر المنوسط الى المحيط الأطلنطى ٠‏ 


cinerea aaay aa near 


De Maulde, Un essai d'exposition internationale en 1470, 3 
in Comptes rendus des séances de 'Académei des Inscriptions 1889). 

: وعن سياسة الملك لويس الحادى عش الاقتصادية انظر‎ 
De la Roncière, Première guerre entre le protectionnisme et le libre. 


échange, in Revue des questions historiques, t. LVIII (1895), P. Bois 
sonade, le socialisme d°Etate, 


Lindustrie et les classes industrielles en France pendant les deux pre 
miers siècle3 de I'ére moderne (1453-1651) (Paris, 1927). 
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قائمة مصادر ( ببليوجرافيا ) عامة 


۷ نوجد هنالك محموعة متخصصة من المصادر للتاريج الاقتص.أدى 
والاجتماعى ٠ء‏ لكن هنالك وثائق عديدة تختص : بالمدن › ويتنظيم 
الصناعة » والسجلات المدنية العامة والسجلات الخاصة والمراسلات وغرها › 
وقد نشرت هذه الوثائق فی آماكن كثرة › وماپزال شرها پنزاید باعداد 
كبيرة * وليس من الفائدة ذكر هذه الوثائق فى هذا المقام ٠‏ وسوف يجد 
القارىء اشارات لهذه الوثائق ولصادر آخری ممختلفة لأقطار مختلفة ولقب 
زمنية مختلفة خلال هذا البحث ° 


بالاضافة الى الوثاثق التى تختص مباشرة بالنشاط الاجتہاعی 
والاقتصادی ء فلاید للمؤرخ الذى پتعامل مع سنا الموضوع أن کون عارفا 
بالمصادر العامة لار یج تلك الحقبة الزمنية التی پتعامل معا ٠‏ وحقيقة أن 
جانا كبا عن مادو ارخ المضور الومتطن ميق :من الحولات 
والمصادر القديمة ومن المذ كرات العامة والخاصة ومن السجلات وغيرها ٠‏ 
لذلك فان وجود قائمة مصادر كاملة للتاريخ الاقتصادیى والاجتماعی سوف 
تكون ضرورية وسوف تعالف هذه القائمة من قائمة كل مصادر تاريخ 


العصور الوسطى ° 


ولقد قام المؤلف بايراد الأعمال الحديثة المتصلة بالنمو الاقتصادى 
فی آوريا خلال العصور الوسطى عامة أو فی اقلیم بعينه محاولة منه عتم 
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ومن المهم أضنافته هنا هو أن التاريخ الاقتصادى يشغل مكانة مهمة 
متزايدة فى كل الحقب الثاريخية ٠‏ 
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اقرا فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
٠‏ اتقطة مقايل تقطة 
الجخرافيا فى مائة ءام 
اللقافة والمجتم-ع 
تاريخ العلم والتکنولوچیا ( ۲ چ ) 
الأرض الخشامضة 
الرواية الاتجليزية 
اگرشد الى فن المسرحج 
آلهة مصر 
الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينها العربية 
مجموعات الذقےود 
الوسیقی س تعبیر نغمی - ومناق 
عص الرواية - مقال قى التوع الأدبى 
دیلان توماس 
الاتسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية المديثة 
امسرح المصرى امعاصي 
على محمود طےه 
القوة الذفسية للاهرام 
فن الترجمة 
تولستوی 
سقف آل 


برتراند رل 

ی ۰ رادونسکایا 

الدس مکسسل 

ت ۰ و ۰ فرپمان 
رایموند ولیامز 

ر ' ج * فورپس 
لیستردیل رای 

والتر اسن 

لويس فارجساس 
فرانسوا دوماس 

د ۰ قدری حفنی وآخرون 
اولج فولكف 

هاشم النصاس 
دیفید ولیام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د جين جام وشوق 
ارافان بی > کرک 
جسون لويس 

جول ویست 

د٠‏ عبد المعطی شعراوی 
انور المعسداوى 

بیل شسول ادبنیت 

د ۰ صفاء خلوصی 
الف ا 

فیکتور پرومیر 


ا 


رسائل واحاديث من المنفى قيکتور هوجو 
الجزء والكل ر محساورات عى «ضمسار 

الفيسزياء الذرية ) فیرنن هیزنېرج 
التراث الغامض ماركس والماركسيون سندنى موك 
فن الآدب الروائى عند تولسستوى ف ۰ ع ٠‏ ادنیکوف 


ادب الاطفال هادی نعمسان الهیتى 
احمد حسن الزيات د ٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
اعلام المرب فى الكيمياء د ۰ فاضل احمد ااطائی 
فکرة ارح جلال العشرى 
الجحيم هری پاربوس 
صتع القشرار السياسى السيد عليسسوة 
التطور الحضارى للاشسان جاكوب برونوفسکی 
هل نستطيع تعليم الآشخلاق للاطفال د * روجر ستروجان 
ثريية الدواجسن کاتی ٹیسر 

الموتى وعالمهم فى مص القديمة | ۰ سسپندر 

التمسل والطب د ۰ ناعوم بیتروفیتش 


سدع محارك فاصلة قی الحعصور الوسطى جوزیف داھمسسیسں 
سداسة الولايات المقد-دة الآمريكية ازاء 


مصی ۱۸۰ ۱۹۱٤‏ کوان اشرو رانك 
كيف تعيش ٠٠١‏ يوما فى السستة ورن دن 
الصسحافة وتر التحن 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 

التشكيلى د ٠‏ غبريال ومبة 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

وبع دها د ٭* رمسیس عویش 
حركة عدم الاقحياز فى عالم متغير د ۰ محمد نعمان جالال 
الفکر الاود بی الحدیٹ ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ۰ پاومر 
القن التشكيلى المعاص قى الوطن العربى 

۵ ى ۱۹۸0 شوکت الربیعی 
التفشدة الآسرية والأيتاء الصخار د ٠‏ محيى الدين احمسد حسين 


\£ 


قظريات الفيلم الكبرى 
۔مخقارات من الآدب القصمى 


ei‏ دادلی اندرو 
جوزیف کونذراد ' ا 


الحياة فی الکون كيف نشات واین توچد د٠‏ جوهان دورشز 


دسرب الفضساء 
ادارة الصراعات الدولية 
الميكروکمبي-وتر 
مختارات من الآدب الباباٹى 
الفكر الآوربی الحدیث ۲ ج 


تاريخ ملكية الاراضى فى مصر الحديثة 


اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 
كتاية السسيناريو للسيتها 

الزمن وقيساسه 

آچهزة تكييف الهسواء 


طائفة من العلماء الأمريكيين . 


د ٠‏ السيد عليوة 
ل مصطفی عتنانی 


صسبرى الفضل 


فرانکلین ل ۰ پاومر 


جابرییل بایسر 
انطلونی دی کرسپنی ' 
دوایت سسوین 
زافیلسکی ف ۰ س 
ابراهیم القرضساوی 


الخدحة الاجتماعية والاثضياط الاجتماعی بیشسر ردای 


سبعة مؤرخين فى الحصور الوسطى 
التجسربة اليونافية 

مراکڑ الصذاعة فى مص الأسلامية 
الحسلم والطلاب والمدارس 


الشسارع المصرى والقكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكيميساء 
الحدادات والتقاليد المصرية 
التذوق السسيتمائى 
التخطيط السسياعى 
البذور الكوثية 


دراها الشاشة ( ۲ ج) 
الهيرويين والايدز 

نيب محفوظ عل الشاشسسسة 
مور افريقي.ة 


جوزیف داهموس 


فرید هویل 
شاذرا ویکراما ماسینج 


حسين حلمی المهندس 
روی روبرتسون 
هاشم النصساس 

دور کاس ماکلیننوك 


Yo 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الالف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تربية اماك الزيئنة 

الفلسفة وقضايا العصي ( ۲ ج ) 


الفكر التاريغى عند الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات قى مص الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكسون 

الارهسساب 

اخنساتون 

القبيلة الثذالثة عثرة 

التوافق التضسى 

الدليل الببليوجرافى 

لخة الصسورة 

الذورة الإصلاحية فى اليابان 

العالم الشالث قدا ' 

الانقسراض الكبيسر 

تاريخ اللقسسود 

التحليل والتوزيع الأوركسسترالى 

لمش اهتامة ( ۷ چ) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج ) 

كقابة التاريخ فى مصر 


۱٦ 


بيتر لورى 
بوريس فیدروفیتشس سار جیفد 


ویلیسام بينسز 

ديفيد الدرتون 

چمعهسا : چون ر ۰ بورر 
وميلتسون جولد پنجر 
'رنولد توینبی 

د ۰ صالمح رضا 

مھ ۰ كني وآخسرون 
جورج جاموف 

د ٠‏ السيد طه أبو سديرة 


جالیلیو جالیلیه 

اريك موريس و آلان هو 
سسيريل السدريد 

آرٹر کیسستلر 
توماس | ۰ هارپس 
مجموعة من الباحثين 
روی ارمن 

تاباس فت 

بول هاریسون 

میخائیل الہی » جيمس لفلوك 
فیکتور مورجان 

اعداد محمد کمال اسماعیل 
الفردوسى الطوسى 

پیرتون پورتر 


جاك كرابس جو نيور 


تراثیم زرادشت اختیار / د“ فيليب مطية 
السيتما العربية اعداد/ مونی براح وآخزون 
دايل تنظيم المتاحف آدامز فیلیب 

سقوط المطر وقصص اخسرى نادین جوردیمر وآخرون 

جماليات فن الاخراج زیجمونت هنر 

التاریخ من شى جوانیه ( ۲ ج ) ستیفن اوزمنت 

الحملة الصليبية الأولى جوناشان ریلی سمیٹ 

التمثيل للسينما والتليفزيون تونی بار 

الحثمانيون فى اوريا بول کولنر 

صسسناع الخلود موریس ہیر برایر 

الكنائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج) الفريد ج٠‏ بتلر 

رحلات فارتیما رودریجو فارتیما 

6م بصنعون البشر ۲ ج فانس بکارد 

فى النقد السيذمائى الفرتسى اختيار / د٠‏ رفيق الصبان 

السسيتما الخيالية بیتر نیکولاز 

السسلطة والقرد پر تراند راصلل 

الأزهر فى الف عام بیارد دودج 

رواد الفاسفة الحديثة ریثشارد شاخت 

سسقر قامة ناص سرو علوی 

مص الروماتية . انفثالى لويس ٠‏ 

كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك کراہس جو نپور 

الاتصال والهيمنة الثقافية هربرت شیلر 

مختارات من الأداب الأسيوية اختيار / صبرى الفضل ٠‏ 
کثب غیرت القکر الانسانی ( ۳ ج ) احمد محمد الشنواثی 
الشموس التفجرة . اسحق عظيموف أ .. 
مدشل الى علم اللقة لوریتو لود ٠‏ 
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حددث الذهسر 

من هم التتسار 
ماستریخت 

محالم تاريخ الانسائية ٤(‏ ج) 
الحملات الصليبية 
حضارة الاسلام 

رحلة پړتون ٣‏ ج 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ۲ ج 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعام والدين 
الكون ذلك المجهول 
تکنولوجيا فن الزجاج 
حسرب المستقبل 
الفلسفة الجوهرية 
الإعسلام التطبيقى 

تبسيط الغاهيم الهندسية 
فن المايم والبانتومايم 
تصول السلطة 
التقكسر التجدد 


السيذاردو فى السيذها الفرفسية 


فن الفرجة على الافلام 
خفايا نظام النجم الأمريكى 


بین تولستوی ودستویفسکی ( ۲ چ ) 


ما هى الجيولوجيا 
الممر والبيض والسود 
انواع القيام الأمیركى 
الفيلم التسجيل 
الرومانتيكية والوافعة 


VIA 


اعداد / سوريال عبد الماك 
د٭ اہراں کریم الله 
اعداد/ جابر محمد الجزار 
ه ٠‏ ج ٠‏ ولسن 

ستیفن رانسیمان 
جوستاف جرونیباوم 
ریتشارد ف ۰ پرتون 
ادمز مز 

ارنولد جزل 

بادی او نیمود 

جلال عبد الفتاح 
محمد زینهم 

مارتن فان کریفلد 

سو نداری 

فرانسیس ج ۰ برجین 
ج کارفیل 

توماس لیبهسارت 

الفين توفلر 

ادوارد وپونو 

کریستیان سالیه 

جوزیف ۰ م * بپوجل 
پول وارن 

جورج سستاین 

یلیام ھ ۰ تبسوز 

جاری پ ۰ ناٹی 
سستالین چين سولومون 
اعداد محمود سامی عطا الله . 
پانکولا فر ين 
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فھ 4دا الكتاب. بلق 
المؤرح المتميز الشميو. هنر 
بيرين. نظرة شاملة عله خاصية 
الغالم الغربه الاأقتصاصية. وعلك 
تطوره الألجتماعك منك نهاية 
عهد الإمبراطورية الرومانية حت 
ملشتصف_ القرن الخامس مشر 
[الميلاص هك ]. ولقد اهتم المولف.. 
فك المقام الأول. بأن يصف خاصية 
البنية الأساسية لحركة الإحياء 
الأقتصاصية فك أوربا. ولضلك 
EAL ARLE‏ 
SRS SLL LA‏ 
رهھ الأقطار الت نمج فيها 
e E EE E‏ 
من غيرها من الاقطار خلال الغصور 
الوسطط ك . ویحتوک هدا المؤلف 
إلك المصاصرو والمراجع المامة 


والکناب یغد کہا قال أحس 
كباو المؤوحين المشهووين: « فحص 
رائڅ ڪامل متڪامل قام به راحص 
من أهمسن وأعظم المهلمين 
البغهروفين المؤثرين فك جيلنا.. 
وھو کتاب ضرورک لکل باحش 
فك التاريخ وفك السياسة وف 
الأقتصاص. «ولابد آن يكون ف 
بص کل مغلم وید کل طالب من 
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